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(ل هل عنذكم ن عم كنخرٍجوة ا إن بون إلا لشن وإن نم إلا 
تَخْرٌصُون) (یونس 6. 

إن هی إلا أسْمَاء سَمجمُوھا َم ءابا ۋکم ما رل آل بها من لطن 
إن یعون لا آلظن وَمَا هوى آلأنفْس ولَقّذ جَاءهُم من رهم آلهُدى) 
راحم 23. 

(وَمَا لَهّم به من علم إِن يعون إلا لطن وإن آلظن لا يى من أَلْحَق 
شينا) (النحم 28. 


مقدمة الطبعة الثالثة' 


هل يوجد مبرر واقعي وحدي للتمايز بين المسلمين اليوم؟ 

وهل يوجحد معن حيوي للفرق بين الشيعة والسنة؟ 

وهل يوجد مفهوم حقيقي ومعاصر لصطلحي: "الشيعة" و'السنة"؟ 

أم أن هذه مفاهيم ومصطلحات تاربخية قلرعة وحوفاء؟ وان الأمة الإسلامية 
اليوم قد تحاوزت الخلاف التارجخي القع الذي حدث بين المسلمين في الققرون 
الأولى حول شروط الخلافة ومواصفات الخليفة ومن هو أحق ها. وذلك بعد مضي 
أربعة عشر قرنا على ذلك الخلاف» وعدم وجحود مصاديق حارحية لأهل البيت أو 
الأئمة المعصومين الذين قال الشيعة الإمامية بانغصار الحق الشرعي في الخلافة مهم 
من جحهةء و كذلك انقراض اخلفاء العباسيين أو العثمانيين الذين قال السنة بحقهم 
في النلافةء من حهة أخحرى. 

وإذا كان نة في التاريخ السحيق معن معقول للخلاف الذي حدث بين 
السلمين الأوائل حول الخلافةء فإن ذلك الخلاف» لاشك قد انطوى مع الزمن» 
و لم يعد له آي معن حدي او حيوي معاصر» و لم يعد يتمثل اليوم سوى قي بعض 
المحلفات والقشور والعادات والطقوس والرواسب التارخخنية. 

ومن هنا فإن الأمة الإسلامية - شيعة وسنة - بأمس الحاجة اليوم لمراحعمة 
ذلك الخلاف التاريخي ودراسته بدقة من أجل التحلص من رواسيه السلبية» 
والتحرر من مخلفاته ال قد لا تزال تشدخ الوحدة النفسية للمسلمين.. أو تؤحج 
بعض المعارك الومية بينهم. 
1. هذه القدمة تلغيص للجرء الثالٹث من كتاب (تطور الفكر السياسى الشيمي من الشورى إلى ولايية 


الفقيه) والذي يتحدث عن تطور الفكر السياسي الشيعي قي عصر الفيبةء وقد آثرنا تلخيصه ونشره في 
المقدمةء قي هذه الطبعة. 


وقي الحقيقة ان كلا من الشيعة والسنة بحاجة إلى دراسة الأسس والعناصر الي 
كونت كلا من المذهيين السياسيين التاريخيين "التشيع" و'التسنن' وملاحظة 
التطورات الحذرية الى طرأت على المذهبين عبر التاريخ»ء ومعرفة العناصر النقرضة 
والمظاهر المتبقية.. لعلهم يد ركون امم لا يتمسكون اليوم سوى بأسماء وهمية 
وشعارات فارغة.. وأن الخلاف الجوهري بينهما قد ذهب مع التاريخ. 

إن المشكلة تكمن في رؤية كل فريق للفريق الآحر بعيون تاربخية واعتمادا على 
تراث القدم» بدلا من النظر إلى واقع الطرف الآحر اليوم وممدى وعيه والتزامه 
بالنظريات القديعة الى كونت المذهب. وتشتد هذه النظرة التارجخية الخاط ة المحالففة 
للواقع» حصوصا لدى الحماعات السلفية من الشيعة والسنة الى تعيش في التاريخ 
وترفض الياة في العصر الراهن. وإذا ما تسى هذه الجحماعات ترجمة نظراما السلبية إلى 
مواقف متشنجة مع الآحرء فا قد تنجح في إثارة وتعزيز العصبية المضادة. 

وبعيدا عن الحدل الطائفي العقيم الذي لم يستطع ولن يستطيع إعادة عقارب 
الساعة إلى الوراى فإن من الأجدى القيام بالنقد الذاتي ومراجعة الفكر السياسي 
اموروث وتصحيحه» من أحل بناء نظام سياسي حديد أكثر عدلا وحرية 
واستقرارا. إذ لا يستطيع أحد ان يدعي أن الأمة الإسلامية الوم بكل فرقها 
وطوائفها تعيش حياة سياسية أفضل وأرقى من الآحرين. 

انطلاقا من هذه الرؤية قمت قبل أكثر من عشر سنوات بمراجعة الفكر 
السياسي الشيعي» الذي كنت أؤمن به وأدعو اليه» وقد اكتشفت بعد عملية 
المراحعة الي استغرقت مين عدة أعوام» أن كثيراً من الأفكار الشائعة وال كنت 
أؤمن با ما هي إلا أفكار دخيلة وطارئة لا تمت بصلة إلى مذهب أهل البيت. وان 
فكر أهل البيت أو الشيعة الأوائل هو أقرب إلى الفكر الإسلامي العام الذي كان 
يدور حول مبداً الشورى. وقي دراسة أحرى قمت ها لاحقاء اكتشفت ان الفكر 
السياسي السيٰ هو الآحر فكر مستحدث, وانه لا بعت إلى السلف الأول بصاة. 
واكتشفت في نفس الوقت ان المسلمين جيعا سنة وشيعة قد تخلوا عمليا عن كثير 
> من الأفكار الخاطئة الي تسربت إليهم عبر القرون» وانمم قد يشت ركون في تييي 
نظريات سياسية جديدة ومعاصرة مشت ركة» بحيث لم يعد جوز ان نطلق عليهم 
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التسميات الطائفية القديمة الي كانت نتاج ظروف حاصة بائدة. 

وسوف أقوم هنا باستعراض الفكر الشيعي الإمامي الاي عشري» الذي ولد 
في القرن الثاني المجري» وتطور مع الزمنء ثم وصل إلى طريق مسدود في متتصف 
القرن الثالث المجري» ليسلك بعد ذلك طريقا طويلا من الانحدار والنهوض امتد 
حوالي ألف عام وليصل بعد ذلك إلى مستوى عال من التقدم ويختلف جذريا مح 
الفكر القدسم. وما يهمنا حدا الآن هو تعزيز الإنحازات الديموقراطية الى حققها هذا 
الفكر» وإزالة العقبات والشوائب والمخلفات الي لا تزال تلعب أدوارا سلبية في 
تقدمه نحو الأمام. 
النظرية الإمامية 

من العروف ان مصطلح "الشيعة" أطلق تي القرن الأول اهمحري على أتباع 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام) في مقابل شيعة معاوية أو آل أبي سفيان. ورعا 
أريد منه: الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة. أما مصطلح "الإمامية" فقد أطلق 
قي القرن الثاني على الشيعة الذين قالوا باشتراط العصمة والنص قي الإمام وان أئة 
أهل البيت أحق من غررهم بالإمامة. وأما مصطلح "لإي عشرية" فقد أطلق في القرن 
الرابع اهجري على الشيعة الذين قالوا بولادة ووجود الإمام الثاني عشر (حمد بن 
الحسن العسكري) واستمرار حياته إلى يوم الظهور. 

وقد كان موضوع النظرية الإمامية سياسي بالدرجة الأولى» ويدور حول 
شروط الإمامة .معن الرئاسة والحكم والخلافةء وطبيعتها واحصارها قي البيت 
العلوي الحسييٰ» في مقابل النظريات الشيعية والسنية الأحرى الي كانت تختلف 
مع الإمامية حول اشتراط العصمة والتص» أو اشتراك سائر البيوت العلوية أو 
الفاطمية أو المهاشمية أو القرشية قي الحق في الخلافة» وقيامها على أساس الشورى 
والاخحتيار. 

ويغض التظر عن صحة أو عدم صحة النظرية الإمامية» وفيما إذا كانت ثل 
رأي عامة الشيعة أو رأي فريق حاص وصغير منهم» فإن تلك النظرية وصلت إلى 
طريق مسدود بوفاة الإمام ا لحسن العسكري دون حلف» أو غيبة الإمام الثاني عشر 


11 


- على القول بولادته - حيث لم يعد هؤلاء الشيعة بمتلكون إماما ظاهرا يق ود 
ح ركتهم الاحتماعية أو يؤسس لقيام دولتهم» قي حين ظل العباسيون مستمرين في 
السلطةء و كذلك الشيعة الإسماعيلية الذين جححوا في إقامة الدولة الفاطمية في سمالي 
أفريقياء أو الشيعة الزيدية الذين أسسوا عدة دول هم في اليمن وطبرستان. ولذلك 
دحل الشيعة الإمامية الاثني عشرية منذ ذلك الحين في مرحلة أسموها (الانتظار) 
ويعنون به: انتظار الإمام الغائب (الثاني عشر). وقد اتسمت تلك المرحلة بالسلبية 
السياسية المطلقة حيث حرمو! الثورة واقامة الدولة إلا بعد ظهور الإمام اللعصوم 
النصوص عليه من الله» وعطلوا كل ما يتعلق بالدولة من أمور» كجباية الخمس 
والزكاة وإقامة الحدودء وصلاة الحمعة» ورفضوا حي نظرية ولاية الفقيه باعتبارها 
تفتقد إلى شروط الإمامة من العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية ‏ 

فقد قال الشيخ محمد بن آبى زينب النعماني (توقي سنة 340ه): "ان أمر 
الوصية والإمامة بعهد من الله تعالى وباحتياره» لا من خلقه ولا باحتيارهم» فمن 
احتار غير مختار الله وحالف أمر الله سبحانهء ورد مورد الظالمين والمتافقين الحالين 
في ناره". وأورد سبع عشرة رواية حول وجوب التقية والانتظار وتحرم الخروج في 
(عصر الغيبة. * 


2. لزيد من التفصيل راجحع: القصل الأول من الجزء الثالث من كتابنا هذاء والمنشور قي الطيعات السابقة 
والذي قمنا باحتصاره هنا. 
3. التعماني» الغيبةء ص 57 و201 وكان من تلك الروايات الي اعتمد عليها عمد بن أب زينب التعماني في 
تنظيره لفكرة الانتظار» هي ما رواه عن أب جعفر الباقر (ع) انه قال: 
- الزم الأرضء» لا تح ركن يدك ولا رجحلك أبدا حى ترى علامات اذكرها لك.. وإياك وشذاذ آل عمد 
فإن لآل محمد وعلي راية ولقيرهم رايات» فالزم الأرض ولا تتبع منهم رحلا بدا حی تری رحلا من 
ولد الحسين معه عهد الني ورايته وسلاحه.. فالزم هولاء آبدا وإياك ومن ذكرت لك. 
- أوصيك بتقوى الله وان تلزم بيتك وتقعد في دعاء هولاء الناس» وإياك والئوارج منا فم ليسوا على 
شيء ولا إل شيء. 
- انظروا إلى هل بيت نبيكم فن لبدوا فالبدواء وان استصرخو كم فانصروهم»ء توحرواء ولا تستبقوهم 
- كل راية ترفع قبل راية المهدي فصاحبها طاغوت يعيد من دون الله. 
- كل بيعة قبل ظهور القالم فاا بيعة كفر ونغاق وحديعة. 
- والله لا خر ج أحد منا قبل حروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي 
حناحاه فأحذه الصبيان فعيثوا به. 
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وقال الشيخ الصدوق (توفي سنة 381 ه: "التقية فريضة واجبة علينا في 
دولة الظالين» فمن تركها فقد حالف دين الإمامية وفارقه.. والتقية واجبة لا يجوز 
ت رکھا إلى ان خر ج القائم» فمن ت رکها فقد دحل في مي الله عز وحل وهي رسوله 
والأئمة (ع) وجب الاعتقاد ان حجة الله في أرضه وحليفته على عباده في زماننا 
هذا هو القائم المنتظر ابن الحسن.. وجب أن يعتقد انه لا جوز ان يكون الققائم 
غيره بقي ني غيبته ما بقي» ولو بقي عمر الدنيا م يکن القائم غيره".“ 

ومن هنا فقد رفض التكلمون الإماميون الأوائل دعوة المعتزلة والشيعة الزيدية 
إلى تبن نظرية (ولاية الفقيه) في ظل رالغيية الكيرى)» استنادا إلى فقدان الفقيه للعص مة 
والتعيين من اللهء وتعارض نظرية (ولاية الفقيه) مع نظرية (الإمامة الإهيع. * 

وعلى رغم أن الشيعة الإمامية الاثي عشرية كانوا يعيشون قي القرنين الراببع 
والخامس» قي ظل الدولة البويهية الشيعيةء إلا امم لم يستطيعوا إنتاج نظرية عصرية 
سياسية تلي متطلبات الحياةء وأصروا على تكريس نظرية (الانتظار) السلبية وتردي دها 
في مختلف كتبهم الفكرية والفقهية. وحن عندما قامت الدولة الصفوية ي القرن العاشر 
اشجري» فإن قسما من الشيعة ظل يتمسك موقف الانتظار السلي للامام الغاثشب 
المنتظرء كلازمة من لوازم نظرية (الإمامة الإلمية)» ويرفض الاخراط في الدولة الصفوية 
بالرغم من تأيید الشيخ علي الكر كي بناء على نظرية (نيابة الفقهاء العامة عن الإمام 
الغائب) والي أجاز لنفسه على ضوئها إضفاء نوع من الشرعية على الدولة الصفوية. 
حيث كان ذلك القسم يرى قي انمحاولة الصفوية - الك ركية انقلابا على هم سس 
النظرية الإمامية» من حيث اشتراط العصمة والنص في الإمام (الرئيس) وامستلابا 
واغتصابا لدور الإمام المعصوم (لمهدي المنتظر الغائب).° 


4. الصدوق المدايةه ص 47 

5. انظر الميحث الثاني من القصل الأول من الحزء الثالث من كتاب: تطور القكر السياسي الشيعي» حول 
الموقف السلي من الاجتهاد وولاية الفقيه. 

6. وكان يقود ذلك التيار الشيخ إبراهيم القطيفيء الذي أفي بحرمة صلاة ابلحمعة لافقا للشيخ الك ر كي 
الذي آفي بإباحتها. وألف رسالة حاصة في حرمة الخراج في الرد على الشيخ الك ركي» ماها: (السراج 
الوهاج لدفع عاج قاطعة اللحاج) وأيده في ذلك المقدس الاردييلي الذي كتب (تعليقات على خراحية 
امحقق الثاي). 
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وتحلى ذلك الموقف السلي من إقامة الدولة في (عصر الغيبة) في القرن الثالث 
عشر المجري أيضا في موقف الشيخ محمد حسن التحفي صاحب (حواهر الكلام)» 
والذي عاصر الأيام الأحيرة للدولة العثمانيةء ولكنه لم يفكر في الثورة عليها وإقامة 
دولة شيعية حاصة في العراق» رغم إعانه بنظرية ولاية الفقيه إلى درحة كبيرة» نظرا 
لأنه كان يمن بعدم إمكانية إقامة الدولة في عصر (الغيبة) وإلا لظهرت دولة الحق 
وحرج الإمام المهديء» الذي نم يحتف إلا بسبب الخوف على نفسه. ولذلك توصل 
النحفي إلى ضرورة الانتظارء وعدم جحواز إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة» بل 
عدم إمكانيتها. ” 

وقد انعكست نظرية الانتظار السلي للإمام الغائب (الثاني عشر) على موقف 
الشيعة الإمامية الاثيي عشرية من: (قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) مها 
آدی إلى نشوء ظاهرة الانسحاب السياسي عند قطاع واسع من الشيعة الإمامية» 
وضعف المشاركة الشعبية في التغيير الاجتماعي» وقد ثل ذلك بصورة جلية قي 
إحجام عدد من الفقهاء الذين تسلموا زمام المرحعية الشيعية العامة عن حوض 
العمل السياسى أو التصدي للظلمة والطواغيت." 

كما انعكست نظرية (الانتظار) ال التزم ما أونمك العلماء أيضاء على 
مسالة إقامة الحدود قي (عصر الغيبة)» حيث اشترطوا إقامتها بظهور الإمام المهدي 
الغائب ” 

وكاد إجماع الشيعة الإمامية الان عشرية ينعقد عير التاريخ على حرمة 
الجهاد الابتدائي في (عصر الغيبة). فقد اشترط الشيخ الطوسي لي: (المبسوط) في 


7. حيث قال لي كتاب القضاء من (جحواهر الكلام): "ل يأذنوا (الأئمة) هم (للفقهاء) في زمن الغيبة ببعض 
الأمور ال يعلمون عدم حاحتهم إليها كجهاد الدعوة امحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما 
يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوهء وإلا ظهرت دولة الحق". 

8. راحع الميحث الثالث من الفصل الأول من الحرء الثالث من هذا الكتاب اللموقف من عملية الإصلاح 
الاجتماعي. 

9. راحع المبحث الرابع من الفصل الأول من الحرء الثالث من هذا الكتاب الموقف من إقامة الحدود. وقد قال 
الشيخ الطوسي في: (النهاية ص 284): "آما إقامة الحدود.. فليس تجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان 
النصرب من قبل الله تعال أو من نصبه الإمام لإقامتهاء ولا جوز لأحد سواها إقامتها على حال". 
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وحوب الجهاد: ظهور الإمام العادل الذي لا يجوز لحم القتال إلا بأمره» ولا يسوغ 
لحم الحهاد دونه أو حضور من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمينء وقال بعدم جواز 
ججاهدة العدو مى لم يكن الإمام ظاهرا ولا من نصبه الإمام حاضراء وقال: "ان 
الحهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام حط يستحق فاعله به الإم» وان أصاب مم 
يو جر وان أصيب کان مأو ما" واستٹی من ذلك اة الدفاع عن النفس وعن 
حوزة الإسلام وجميع المؤمنين إذا دهم المسلمين عدو حاف منه على بيضة 
10 

الإإسلام. 

وإضافة إلى تلك الحجوانب السياسية الى علقها الفقهاء الذين آمنوا بنظرية 
(الانتظار) في عصر الغيبةء فقد علقوا أيضاً الحوانب الاقتصادية الي ترتبط 
بالدولة» كال زكاة والخمس والأنفال والخراج وما شابه.. إلا امهم لم يعطلوا 
قانون الزكاة بالمرةء ولكنهم عطلوا بعض موارد صرفهاء وهي الموارد الي تتعلق 
بشؤون الدولة و(الإمام) فقد أحازوا لمن وجبت عليه الزكاة ان يتولى إحراجها 
من ماله وتوزيعها بتقسة») وذلك عند ققد الإمام والنائيين عتهك) وتعذر إيصاطا 
اليه. واسقطوا سهم المؤلفة قلويمم وسهم (سبيل الله) والماملين عليها من 
مصارف الز كا !' 

وم سقو ط نظرية الدولة ق الفكر السياسي الشيعي الاي عشر يي ) وتحرع 
إقامتها في (عصر الغيبة) تعامل الفقهاء مع موضوع الزكاة من ثلائة جوانب» 
فأوجيوا الزكاة من ناحيةء وأمروا المكلفين بإحراحها وتوزيعها بأنفسهم لعدم 
وجحود الإمام الشرعي› من ناحية ثانية» واسقطرا حصص العاملين عليها والمؤلفة 
قلويمم والهادء من ناحية أخحرى. 

هكذا فعل ابن ححهزة في (الوسيلة إلى نيل الفضيلة)» وهكذا قال ابن إدريس في 
(السراش) وهكذا أفيَ الحقق الحلي خم الدين جعفر بن الحسن في (شرائع الإسلام) 


التالث من هذا الكتاب» الخشور في طبعات أحرى. 
1. لزيد من التقصيل راحع البحث السادس من الفصل الأول من الحزء الثالث من هذا الكتاب الموقف عن 
ال ركاة. 
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و(المخحتصر النافع) والمقداد بن عبد الله السيوري الحلي في: (كتر العرفان في فققه 
الغرآن). 

وبالرغم من رعاية امحقق الك ركي للدولة الصفوية الشيعيةء وإعطاء الشاه 
(طهماسب) الإحازة في الحكم نيابة عنه باعتباره نايا عن الإمام المهدي» إلا انه 
الترم بنظرية: رالتقية والانتظار) واسقط يي (رحامع المقاصد) سهم المولفة قلوهم 
والساعي والغازي حال الغيبة» إلا مع الحاجة إلى الحجهاد. 

ما في موضو ع الأنفال الي ينص الغرآن الكرم على أما لله وللرسول» فيعتقد 
الشيعة الإمامية أا للامام القائم مقامه من بعده» حالصة له كما كانت حالصة 
للرسول (ص) تي حياته» ولا حق لأحد ان يعمل في شيء من الأنفال إلا بأذن 
الإمام العادلء فمن عمل فيها بأذنه فله أربعة اماس المستفاد منها وللامام الخمس. 
ولا كان رالإمام العادل) في المصطلح الإمامي يعيْ: (الإمام المعصوم المعين من قبل 
الله تعالى) وانه منذ وفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 ه هو (الإمام الان 
عشر المهدي محمد بن الحسن العسكري) الذي ولد سنة 255 ه وغاب بعد 
ذلك إلى اليوم» فإنه يصبح: امالك الحقيقي للأنفال» وكذلك امالك الحقيققي 
للحمس» وهو قانون حاص غير الزكاة يفرضه الشيعة على المغانم والأرباح أيضاً 
ويعتقدون ان عليهم تقديه لله وللرسول وللامام ولليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
من بي هاشم» وان سهم الله والرسول وذي القربى جب تقدمه امام (الذي بعشل 
ذوي العرب) والذي هو اليوم (الإمام المهدي المنتظر) كما يجب إعطاؤه الأسهم 
الثلائة الأحرى: اسهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل» لكي يوزعها على 
الأصناف الثلاثة من بن هاش ۶ 

وقد ادى الالتزام بنظرية (الانتتظار) إلى الوقوع قي أزمة حادة قي موضوع 
الخمس والأنفال قي (عصر الغيبة)» فمن حهة: ان الإمام المهدي هو الشخص 
الوحيد صاحب النمس والأنفال» والذي يحق له استلامها وتوزيعهاء ومن حهة 
آحری: ل سبیل الى الوصول إليه لأداء حقوقه» كما لا توحد أية نصوص منه في 


2. راحع: الطوسي» النهايدء ص 265. 
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مسالة توزيعها والتصرف فيها في ظل الغيبة. ومن هنا فقد احتار الفقهاء في حكم 
الخمس والأنفالء وقال الشيخ المفيد في: (المقنعة): " قد احتلف قوم من اانا 
إحراجه لغية الإماي وا تقدم من الرحص فيه ۰ ن لاسا وبعضهم يوجب 
كزه» ويتأول حبرا ورد: (ان الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام» ونه (ع) 
إذا قام دلّه الله على الكنوز فيأحذها من كل مكان). وبعضهم يرى صلة الذرية 
وفقراء الشيعة على طريق الاستصحاب. وبعضهم یری عزله لصاحب الأمرء فإن 
ال الاما ۾ م ان أدرك قيامه. الاو به إل من يقوم مقامه في الققة والديانة» 
ثم على هذا الشرط إلى ان يظهر إمام الزمان. وهذا القول عندي أوضح من جميع 
ما تقدم» لأن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رما يجب الانتتهاء إلييه 
فوحب حفظه إلى وقت إيابه» والتمكن من إيصاله إليه أو وحود من انتقل بالحق 
اليهء ويجري ذلك جحرى ال ركاة الى يعدم عند حلوها مستحقها فلا يحب عند ذلك 
سقوطها» ولا بحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك ويجب حفظها 
بالنفس أو الوصية إلى من يقوم بإيصاها إلى مستحقها من أهل الزكاة من 
الأصناف". وأضاف: "نما احتلف أصحابنا قي هذا الباب لعدم ما يلجا إليه من 
صريح الألفاظ". 13 

وقد أدت هذه اخيرة والغموض E‏ موضوع الخمس ي (عصر الغيية) لل 
ظهور عدد من الأقوال الغريبة النافية للعقل والقرآن من قبيل إسقاط الخمس أو 
دفته في الأرض أو إلقائه في البحر أو عزله والوصية به إلى يوم ظهور المهدي» وهر 
الرأي الذي اختاره المفيد وفقهاء آحرون عبر التاريخ» بينما ذهب فقهاء آخرون إلى 
تحليل ا لخمس وإباحته للشيعة في (زمان الغيبع. “" 

وكانت صلاة الحمعة هي المعقل الأحير الذي تأثر بنظرية (الانتظار) وذلك 


14. ريد ن الصيل راع ليحت السايع من صل الأول من لخر تات من هذا لكاب التشرر ي يعات 
أحرى سابقة. وراحم ایضاً: جواعر الكلام للشيخ محمد حصن اللنحفي» ۽ کناب الخمس» ص 156 و64[. 
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في أعقاب سقوط الدولة البويهية في أواسط القرن الخامس المحري. ولم يكن 
ليحدث في أمر هذه الصلاة العظيمة من جديد لولا التفسير الذي راج عند 
بعض الفقهاء الإمامية» حول كلمة: "الإمام" أو "الإمام العادل" حيث حصروا 
معناها ب: "الإمام المعصوم". ولا كانوا يقولون: ان الإمام المعصوم غائب في 
هذا العصرء وان من شروط إقامة صلاة الجحمعة حضور الإمام أو إذنهء فقد قال 
أولعك الفقهاء بافتقاد أحد شروط صلاة الجمعة» وهو إذن الإمام المعصوم 
المهدي المنحظر. ونتيجة لذلك قالوا بحرمة أو بعدم وحوب صلاة اللحمعة في 
(عصر الغيبة. *" 

وقد سار كثير من الفقهاء اللاحقين بعد ذلك» وإلى يومنا هذاء على حطى 
أولعك العلماء الذين اشترطوا العدالة قي الإمام وفسروا كلمة (الإمام العادل) بالإمام 
المعصوم (المهدي المنتظر) وانتهوا إلى تعطيل صلاة الجمعة في عصر الغيبةء انسحاما 
مع نظرية (الانتظار) الي تحرم إقامة الدولة الإسلامية لغير الأئمة المعصومين المعينين 
من قبل الله تعالی۔ 

إذن فقد أدت نظرية (الانتظار للامام المهدي الغافب) - كما رأينا في 
الصفحات السابقة - إلى غيبة الشيعة الإمامية أنفسهم عن مسرح الخحياة السياسيةء 
وذلك بتحرع العمل السياسي وإقامة الدولة في (عصر الغيبة)» ما أدى بكثرر مهن 
العلماء إلى التراحع عن الفكر الإمامي المتصلب والتحلي عن نظرية الانتظطظار 
المتشددةء وكانت أول حطوة في هذا الطريق هي فتح باب الاجتهاد. 

وكان الاحتهاد محرما في الفكر الإمامي الذي كان بحصر العمليات التشريعية 
الجديدة في (الأئمة المعصومين). ولذلك فقد كانت المدرسة الإمامية القديعة اخحبارية 
تحرم الاجتهاد حارج النصوص» وظلت هكذا إلى فترة طويلة بعد (الغيية)» و كان 
منتهى العمل (الاجتهادي) يدور داحل النصوص والترجيح فيما بينها ومعرفة العام 
والخاص والمطلق والمقيد وما شابه» وكانت فتاوى العلماء كعلي بن بابويه 
الصدوق» جرد نصوص روايات معتبرة لديهم. 


5. لزيد من التفصيل راجع المبحث الثامن من الفصل الأول من الحزء الثالث من هذا الكتاب» المنشور في 
عات أحری سابغة. 
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ولكن بعد القول بغيبة (الإمام الثاني عشر) ومرور مدة طويلة على انقطاع 
الاتصال ب: "مصدر العلم الإمي" وحدوث مسائل حديدة تستوحب الإجابة عليهاء 
بدأ موقف الإمامية من (الاجتهاد) يتطور.. ويتغير» واضطروا لفتح باب الاجتهاد 
والقول ججواز القياس. وكان أول من قال بذك قي أواسط القرن الرابع هو الحسن بن 
عقيل العمانيء العاصر للكليي. ثم جاء الشيخ الفيد في بداية القرن ا امس اهمحري 
ليمارس (الاجتهاد) مع تلميذيه السيد المرتضى والشيخ الطوسي ويؤسسوا بذلك 
اللدرسة الأصولية الي شقت طريقها في الحياة متذ ذلك اين 6" 

وقد كان فتح باب الاجتهاد حطوة كبيرة للحروج من الأزمةء وملا الفراغ 
التشريعي الذي حدث للشيعة الإمامية بعد وفاة الإمام الحسن العسكري وغيبة أو 
افتقاد الإمام الثاني عشرء وذلك في ظل القول بحصر العمل التشريعي بالأئمة 
اللعصومين الذين برتبطون .عصادر العلم الإلمي الحقيقي» وعدم جواز اللحوء آلي 
الطرق الظنية والإمارات كالقياس والاجتهاد وما شابهء لمعرفة الأحكام الشرعية. 
وقد أدى فتح باب الاجتهاد بالشيعة إلى التحرر من نظرية (التقية والانتظار) وإعادة 
النظر في كثير من أبواب الفقه المعطلة بسبب نظرية (الغيبة)» وملاحقة التطورات 
والإحابة على المسائل الحادثةء كما أدى إلى حدوث تطورات حذرية في الفكر 
الإمامي والتحلي عن اشتراط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام» 
والقول بجواز اللحكومة لغير المعصوم آو وجحوهاء واستنباط نظرية (ولاية الفقيه) 
وغورها من النظريات ال أعادت الشيعة إلى مسرح الحياة. 

والى حانب العمل العظيم الذي قام به الفقهاء الإمامية قي مطلع القرن الخامس 
الهجري» وهو فتح باب الاحتهادء قاموا أيضا باستنباط نظرية أو فرضية كان مها 
دور كبير في مستقبل الفكر السياسي الإمامي» وهي: (فرضية النيابة الواقعية 
للفقهاء عن الإمام المهدي). حاصة في جال القضاءء حيث فتحت هذه الفرضية 
نافذة تطورت مع مرور الزمان وأدت إل تخلي الإمامية عن شرط العصمة والنص 
في الإمام» وبالتالي التحلي عن الالترام بنظرية (التقية والانتظار للامام الغائسب) 
والقول بنظرية (ولاية الفقيه). 


16. للمريد من التفاصيل راجع الببحث الأول من الفصل الثاني من الحر ي الثالث من هذا الكتاب» المنشور ق 
طبعات أخحرى سابقة. 
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ومن العلوم ان القضاء يعتير من أهم أعمال الدولة» ولا كان الشيعة الإماميية 
يحصرون الدولة الشرعية في الدولة الي يقودها (الإمام المعصوم العين من قبل الله) 
فم قد حرموا تمارسة القضاء لغير الإمام المعصوم» ولكتهم رووا عدة روايات بيز 
للفقهاء الشيعة ممارسة ذلك بالتيابة عن (الأثمة المعصومين). مثل: 
1. مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق (ع) الي يقول فيها: "انظروا إلى 

رجحل منکم قد روی حدیئنا ونظر فی حلالنا وحرامتا وعرف احکامنا فارضوا 

به حکما فان قد جعلته علیکم حاکما". 
2. مشهورة أبى حديجة عن الإمام الصادق أيضاً: "انظروا إلى رحل منكم يعلم 

شيا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فتحاكموا اليه". 

وقد تم استعارة هذه الأذونات العامة الصادرة تي عهد حضور الأئمةء والحكم 
بجواز مارسة القضاء في عهد (الغيبة) للفقهاء من الشيعة» وذلك للتشابه بين 
الحالتين وهو عدم سيطرة الأئمة وتمارستهم للحكمء وحل الشيعة الإمامية بذلك 
مشكلة القضاء في عصر الغيبة. 

وقد استنبط الشيخ المفيد من تلك الروايات: (فرضية النيابة الواقعية عن الإمام 
المهدي). فقال في كتاب: (المقنعة» كتاب الحدود): "ان الأئمة قد فوضوا إليهم 
(الفقهاء) النظر في القضاء مع الإمكان" وأضاف: "ومن تأمر على التاس من أهل الحق 
بتمكين ظا لم له وكان أميرا من قبله في ظاهر الحال» فإغا هو مير قي ال حقيقة من قبل 
(صاحب الأمر) الذي سوغه ذلك وأذن له فيه دون المتغلب من أهل الضلال" 7 

وهكذا قال فقهاء آحرون كالقدس الاردبيلي (- 993 ه) والشيخ حعفر 
كاشف الغطاء (- 1227 هم والشيخ محمد حسن النحفي (- 1266 ه) 
بضرورة افتراض النيابة عن اللإمام الثاني عشر الغائب لدى تول القضاءء وكانست 
آراؤهم هذه قي باب الحدود متميزة عن آرائهم في الأبواب الأحرى الي كانوا 
يلترمون فيها بنظرية: (التقية والانتظار)» وكانت وسيلة كبرى ساعدقم على 
الخروج من سائر المرافق الأخحرى» وكانت "فرضية النيابة الحقيقية" الي اقترح بعض 


17. ريد من التفصيل راحع البحث الثاني من الفصل الاي من الجزء الثالث من هذا الكتابء النشور ف 
طبعات سابقة. 
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العلماء افتراضها عند إحبار الحاكم الظا لم للفقيه أو لغيره على إقامة الحدود» قاعدة 
أساسية لتطوير نظرية (التيابة العامة) و(ولاية الفقيه) فيما بعد. 

وإذا كانت نظرية: (التقية والانتظار) تحرم الثورة والدولة في عصر الغيبسةء 
وتحدد - تبعا لذلك - قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمراتب الدنيا 
القلبية والإعلامية» وترفض استخدام القوة المودية إلى اجرح أو القتل قي غياب دولة 
(الإمام المهدي) الشرعية الوحيدة الممكنة.. فإن الالترام بمذه النظرية في عصر الغيبة 
ولمدة طويلة كان يبدو صعبا دا ومن هنا فقد تخلى الشيعة عمليا وتدرجيا عن 
نظرية: (التقية والانتظار) واحذوا يبنون دوم المستقلة هنا وهناك. وكان لا بد ان 
يطور الفقهاء قانون الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» ويخففوا من الشروط 
التعجيزية ال تحول دون تنفيذه. ورا كان أول من حاول الخروج من كهف 
الغيبة في جال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السيد المرتضى الذي نقل عنه 
الطوسي في: (الاقتصاد) قوله بجواز نمارسة القتل والحرح تي سبيل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قي عصر الغيبة بلا حاجة إلى استعذان الإمام. 

وقد تبعه بعد ذلك ححمزة بن عبد العزيز الديلمي (سلار) وتحمد بن إدريس»› 
صاحب (السرائ) والعلامة الحلي وججى بن سعيدء والمقدس الاردبيلي» والشيخ 
محمد حسن الفيض الكاشاني» وآحرون. 

ومع تبلور نظرية (النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي) أو (ولاية الفقي) 
فقد قوي القول بجواز القتل والحرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بإذن 
الفقيه الولي أو" نائب الإمام". 

هذا في جال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ما في موضو ع الحهاد الابتدائيء 
فإنه بالرغم من تحرر الفقهاء الشيعة الإمامية من نظرية: (التقية والانتظار) حلال القرون 
الأحررة وقي كثير من الجالاتء فإن الموقف العام ظل سلبيا ولم بحدث تطور يذكر إلا 
في السنوات الأ حيرة. ولم أحد من يتحدث عن جواز الحهاد في عصر الغيية سوى 
السيد محمد الحسين الشيرازي الذي كان يقول بنظرية (ولاية الفقيع. *" 


8. للمزيد من التفصيل راحم الميحث الكالث من الفصل الثاني من الحزء الثالك من هذا الكتاب» المنشور في 
طبعات اتحری سابقة. 
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وقد تقدم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية خحطوة أحرى إلى الإمام» على طريق 
التحرر من نظرية انتظار الإمام الغائب (الثاني عشر)» وذلك عبر تطوير حكم 
الخمس من الإباحة إلى الوحوب. وقد تم الانسحاب من القول بالإباحة ثي وقت 
مبكر» حطوة.. حطوة.. 

وكانت الخطوة الأولى هي القول بوحوب الخمس قي عصر الغيبة» مع القول 
بدفنه أو الاحتفاظ به حي ظهور المهدي» أو الايصاء به بعد الموت من واحد إلى 
واحد حي يوم الظهور. 

وكانت الخطوة الثانية هي القول بتسليم الخمس إلى الفقهاء للاحتفاظ به حى 
ظهور الإمام المهدي. ثم القول ججواز قيامهم بتوزيعه بأنفسهم على الحتاحين. 

وقام الشيخ حسن الفريد (1319 - 1417هم) بثورة في باب الخمس عندما 
سلب حق الخمس من الإمام المهدي لغيبته وعدم قيامه مهام الإمامة» وقال بضرورة 
قيام واحد من التاس باستلام الخمس وتوزيعه من باب الحسبة» لأنه من الأمور 
احسبية التي لا محيص عن وقوعه ني النارج ولم يعين للقيام به لي غيبة الإمام 
شخص أو صنف خحاص. ˆ 

ومع تطور نظرية ولاية الفقيه كان لا بد ان يتطور حكم صلاة الجمعة» 


9. حيث قال قي (رسالة قي الخمس ص 83 - 86): "ان مقتضى القاعدة سقوط النصف الذي هو لللإامام 
(ع) إذ لا ريب انه إما استحق ذلك ق الرئاسة والإمامةء ولذا ينتقل هذا احق عوته إلى الإمام الذي 
يقوم بعده بالإمامة لا إلى ورثتهء فإذا غاب عن الناس و لم يقم بالإمامة انتفت رئاسته حارحاء ويتتفي 
حقه بانتفاء موضوعه". وأضاف: "لا إشکال ق وحوب إيصال نصف النمس الذي للامام (E)‏ إليه أو 
إلى و كيله في رمان الحضور... وبعد غببته ان قلنا ي: (ولاية الفقيه) على الإطلاق ونيابته العامة عن 
الإإمام» كان للققيه الولاية على ذلك وان لم تقل بولايته إلا قي باب القضاء والإفتاء غلا بد ان يقوم به 
واحد من باب الحسبة لأنه من الأمور الحسبية الي لا حيص عن وقوعه في الخارج» ولم يعين للقيام به في 
غيبة الإمام شخص أو صتف حاص» وليس من الوظائف الي يقوم ها آحاد الناس» بل من الأمور الي لا 
بد ان يقوم ها الحاكم.. فان.. الفقيه الحامع للشرائط هو الذي ينبفي ان يقوم به وانه القدر المتيقن ممن 
يصح مئه القيام به وتوزيع اللخمس على أهلهء فلا بد ان يقوم به الفقيه.. من باب الحسبة» وان شعت 
قلت: ان للفقيه الولاية على صرف النمس على أهلهء ولكن ولايته على ذلك لم تستفد مسن الكتاب 
والسنة بل عن دليلى الحسبة والضرورة.. يعي: ان الضرورة الدينية هي الي كشفت كشغفا قطي اعن 
ولايته على ذلك.. وما ذكرنا عكن أن يستكشف: ان له ولاية التحليل إذا اقتضت الضرورة ذلك فيا 
ل يشمله أخبار التحليل. 
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ويتغير من التحرع إلى الوحوب أو الجواز. فقد حاول عدد من الفقهاء التحرر من 
نظرية (الانتظار) الي كانت تشترط إذن الإمام المعصوم الغائب» والعودة إلى القرآن 
الكرعم الذي يأمر بإقامتها بصورة مطلقة ولا يشترط لذلك أية شروطء ولا يربطها 
بالإمام (المعصوم) الغائب. 

ورغم ادعاء ابن إدريس الحلي: إجاع الشيعة الإمامية على تحرع إقامتها في 
عصر الغيبة. فقد قام عدد من الفقهاء بنقض الوقف السلي متهاء ورعا كان الحقق 
الحلي ول من حاول الخروج من نظرية (الانتظار) في باب صلاة اللجحمعة» حييث 
قال باستحباب إقامتها عند إمكانية الاجتماع."“ وكسر بذلك حاجز الإماع 
المدعى على التحرم. 

ومع بروز نظرية (تيابة الفقيه العامة) ي القرن السابع والثامن الهجريين» وحد 
بعض العلماء فيها خر حا للهروب من نظرية (الانتظار) فقالوا بجواز إقامة الفقهاء 
للجمعة باعتبارهم نوابا عامين للإمام المهدي. وهو ما مهد السبيل أمام فقهاء 
آحرين ليقولوا بالوجوب» حاصة بعد قيام الدولة الصفوية تي بلاد قارس. 

وحاول الشهيد الثاني (- 965 ه) ان يتحرر من عقفدة (إذن الإمام) في 
وحوب صلاة الجحمعةء وان محصر ذلك ق زمان حضور الإمام» وان يسقط ذلك في 
عصر الغيبةء من الأساس» وانتقد في رسالة له حول ضرورة صلاة الحمعة» حالة 
التقليد الأعمى وقمسم الدين بالشبهات» وشن هجوما عنيقا على الذين يتهاونون قي 
صلاة الحمعة» واشتكى بحرقة وحسرة من القائلين بتحرممهاء وقال: "اتفق علماء 
الإسلام في جميع الإعصار وسائر الأمصار والأقطار على وجوب صلاة الجمعة على 
الأعيان في الحملةء وإنغا احتلفوا في بعض شروطها ... ومع ذلك فالحث على 
فعلها والأمر به بضروب التأكيد في الكتاب والسنة لا يوجحد مثله في فريضة 
اه" 21 

وهكذا قام الشهيد الثاني بخطوة كبيرة نحو الأمام في سبيل التحرر من نظرية: 


20. المختصر الناقعء ص 36. 
1. لزيد من التفصيل راجع المبحث السادس من الفصل الثاني من الزء الثالث من هذا الكتاب. 
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(الانتظار)» وذلك بتحليله أو إنجابه إقامة صلاة الحمعة في عصر الغيية حي لغير 
الفقيه. 

ومنذ إقامة اللحمهورية الإسلامية في إيرانء بدء الشيعة الإمامية الاننا عشرية 
يقيمون صلاة الجمعة هنا وهناك بشكل واسع. 

لقد كانت تلك عاولات جريئة للخروج من أزمة: (الانتظار للامام المهدي) 
الي وقع ها الإمامية» نتيجة قوم باشتراط العصمة والنص في الإمام وافققراض 
وحود الإمام المعصوم الغاثب. وقد بجححوا فيها بحاحا كبيرا حيث استطاعوا فتح 
باب الاجتهاد والسماح بتنفيذ الخحدود وممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأداء الخمس وال زكاة وإجازة أو إيجاب صلاة الجمعة في (عصر الفيية)» تلك 
الأمور الي جمدوها قي البداية انتظارا لخروج (الإمام المهدي) "الحاكم الشرعي 
الوحيد الذي يحق له إقامة الدولة الإسلامية". 

وقد كانت تلك الحاولات متفرقة ومتدرجة بابا.. باباء وجزءعا.. فجزعا.. 
ولكنها لم ترق لتعالج المشكلة من جذرهاء حيث لم تبحث موضوع (الإمامة) 
و(الغيبة) من الأساس. ومع ذلك فقد حاول العلماء تطوير نظرية سياسية بديلة عن 
الإمامة والإمام المهدي» وذلك بافتراض النيابة الواقعية أو الحقيقية عن الإمام الغائب 
في جال الحدود. وقد تطورت هذه النظرية البسيطة الافتراضية الي ولدت في بداية 
القرن الخامس اهجري لتصبح نظرية سياسية متكاملة في فاية القرن الرابح عشر 
تحت اسم (ولاية الفقيه). 
نظرية: (النيابة الملكية) 

وبينما كانت نظرية (النيابة العامة) تنمو ببطء وبصورة جزئية ومحدودة» على 
أيدي علماء الحلة وجبل عامل في القرن السابع والثامن الشحريين» كان الواقع الشيعي 
السياسي يتطور بعيدا عن الفكر الإمامي.. حيث انفحرت ورة (السربدارية) في 
تيسابور» وأقامت دولة دامت مسين عاما من سنة 738ه إل سنة 782 ہے كما 
قام الشيعة بتأسيس دولة نحم في مازندران وخحوزستان وحنوب العراق. 
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ثم انفحرت ح ركه حديدة في تبريز على أيدي الصفويين بقيادة إسماعيل بسن 
صفي الدين بن حيدر الذي أعلن قيام الدولة الصفوية سنة 907 هى الا انه كان 
يفتقد إلى نظرية سياسية شيعية شرعية. حيث لم تكن نظرية النيابة العامة للفقهاء 
الافتراضيةء قد تطورت بعد إلى مستوى إقامة الدولة. 

وعتدما آراد الصفويون التحرك العسكري لإقامة دولة حاصة هم.. وجحلوا 
نظرية الانتظار غير معقولة ولا واقعية» وتشكل حجر عثشرة أمام طموحهم 
وت ركهم.. وبالرغم من اهم كانوا منذ فترة قد أعلنوا التمسك بالذهب الإمامي 
الاثيي عشري» إلا امم في الحقيقة لم يستوعبوا نظرية (الإمامة الإية) الي تشسترط 
العصمة والنص ف الإمام» وحولوها إلى نظرية تارجخية» ورفضوها عمليا.. حيث 
أحازوا لزعمائهم وهم غير معصومین ولا منصوص عليهم من ال» ان یستولوا على 
املك ويقوموا .مهام الإمامة تماما كما فعل الأمويون والعباسيون والعثمانيون. وم 
يصعب عليهم الالتفاف على نظرية الانتظار وتجاوزها.۔ 

واحتلفت جربة الدولة الصفوية في مرحاتها الأول رأيام الشاه إسماعيل بن 
صفي الدين) عن التجارب السياسية الشيعية السابقة كالدولة البويهية 
والسربدارية والمرعشية والمشعشعيةء في ان هذه التحارب كانت دولا سياسية 
بحتة» أي غير أيديولوجية» بينما حاولت الدولة الصفوية تقلم نفسها كدولة 
عقائدية ومرتبطة بالأئمة الاي عشر بصورة روحية غيبية. ولذلك فا كانت 
تشكل تطورا انقلابياً في الفكر السياسي الشيعي» نقل الشيعة من نظرية الانتظار 
السلبية الانعزالية إلى سدة الحكم والسلطنة. وقد طور الشاه إسماعيلء أو تطور 
على يديه» فكر سياسي حديد حاول الالتفاف على فكر (التقية والاتتظ ار) 
فادعى ذات يوم انه أحذ إحازة من (صاحب الزمان: المهدي المنتظر) بالثورة 
والخروج ضد أمراء التركمان الذين كانوا يحكمون إيران» وبينما كان ذات يوم 
مع يحموعة من رفقائه الصوفية حارجين للصيد في منطقة تبريز» مسروا بنهرء 
فطالبهم بالتوقف عنده وعبر هو النهر .مغرده ودحل كهفا.. ثم حرج متقلدا 
بسيف» واحير رققاءه انه شاهد قي الكهف (صاحب الزمان) وانه قال له: "لقد 
حان وقت الخروج وانه امساك ظهره ورفعه ثلاث مرات ووضعه على الأرض 
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. چ 1آ + ıı‏ 22 
وشد -حزامه بيده ووضع خنجرا ي حزامه وقال له: اذهب فقد رتحصتك . 


وادعى بعد ذلك انه شاهد الإمام علي بن أب طالب (ع) قي المنام وانه حثه 
على القيام وإعلان الدولة الشيعية. وذلك قي عحاولة للتحرر من نظرية الانتظار 
وبناء على ذلك فقد كان الشاه إسماعيل يعتبر نفسه "نائب الله وحليفة الرسول 
والأئمة الاڻي عشر ومثل الإمام المهدي لي غيبته". ” 

وقد كان بروز التجربة الصفوية نتيجة الفراغ السياسي الذي كان يهيمن 
على الشيعة في ظل نظرية الانتظار السلبية الانعزاليةء قي تلك الأيام. 

وما كانت دعاوى الشاه إ“ماعيل بالنيابة والخلافة عن الإمام المهدي الغائب 
حطيرةء ومنافسة لدور الفقهاء الشيعةء فقد تصدى له الشيخ الحقق علي بن الحسين 
بن عبد العالي الكر كي الذي طور نظرية (النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المههمدي) 
من نظرية جزثية حدودة غير سياسية.. إلى نظرية سياسية متقدمةء وادعى بأنه نائب 
الإمام المهدي وانه صاحب الحق الشرعي الوحيد في الحكم. واستطاع ان يور على 
الشاه طهماسب بن إ“ماعيل فيدفعه للتسليم .عكانته كنائب عام عن الإمام المهدي» 
وطلب الإحازة منه لممارسة الساطة 2 

وقد لقي تحالف الشيخ الك ركي مع الدولة الصفوية معارضة شديدة من قبل 
عدد كبير من العلماء كالشهيد الثاني والمقدس الاردبيلي والشيخ إبراهيم القطيفي 
والملا محمد أمين الاسترابادي والملا حمد طاهر القمي» وغيرهم من الفقهاء وذلك 
لأن نظرية (النيابة العامة) لم تكن قد تطورت لتحل محل نظرية: (الإمامة الإلمية) 


2. تاریخ الشاه إماعیل» ص 88 طبع مر کر تحقیقات فارس إیران وباکستان» إسلام آباد. وعالم آراي 
صفوي» ص 64. 

3. راحر سيوري» إيران ف العصر الصفوي» ص 26 و29. 

4. يقول السيد نعمة الله الحزاتري في صدر كتابه (شرح غوالي اللعاليع): " ها قدم الشيخ الك ر كي آلي 
اصفهان وقزوين لى عصر السلطان العادل طهماسب مكنه من الك رالسلطان وقال له: تت أحق 
بالك لأنك النائب عن الإمام» وإنما أكون من عمالكء أقوم بأوامرك وتواهيك وقد أعطى الك ر كي 
الشاه طهماسب إحازة حکم البلاد بال و كالة عن نفسه باعتباره نايا عن الإمام ا مهدي ولقبه الشاه 
بنائب الإمام وعينه (شيخا للإسلام). ولزيد من التفصيل راجع: البحث الثاني من الفصل الثالث من 
الجزء الثالك من هذا الكاب» النشور في طبعات أحرى سابقة. 
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وإنغا كانت لا تزال محدودة وجزئية» وتقتصر على الفتيا وتنفيذ بعض الأمور 
الاجتماعية والاقتصادية والعبادية. 

ومع ذلك فإن نظرية (إحازة الملوك) لم تمنح نظام الحكم الشرعية الكاملة» 
حيث ظل الفقهاء يعتيرون الملوك غاصبين احق الإمامة الخاص بالأئمة العصومين 
المعينين من قبل الله تعالى» وظل عامة الفقهاء حى الذين تعاونوا مع الدولة الصفوية 
أو حليفتها: القاجحارية» متأثرين بنظرية (الانتظاں) في عدة جوانب. وهذا ما أدى 
لاحأ إلى تطورات مختلفة لدى الفقهاء واللوك من أجل تطوير الفكر السياسي 
وحل عقدة الشرعية المزمنة في الفكر السياسي الشيعي قي ظل (الغيبة). 

ومع تطور الواقع السياسي الشيعي» ووحود الشك بصحة نظريه (النياببة 
العامة للفقهاء عن الإمام المهدي) بادر بعض الفقهاء إلى الدعوة إلى بناء نظام 
سياسي مدن معقول» فاقترح السيد محمد باقر السبزواري (1018ه_ - 1090 
ه) تأسيس نظام ملكي مستقل» وحاول الالتفاف على نظرية الغيبة والانتظضار 
الي تشترط العصمة والنص في الإمام فقال: "لا يخلو زمان من حجحةء ولكن في 
بعض الأوقات يغيب عن أبصار الناس لأسباب ومصال»ء ولكن العام ليس بعيدا 
عن ألطافه وب ركاته... ونحن الآن قي هذه الدورة من الغيبة إذا لا يوحد سلطان 
عادل وقوي يدير العام ويحكمه» فإن الأمور تنتهي إلى الفوضى والهرج والمرج 
وتصبح الحياة غير قابلة للتحمل بالنسبة لكل شخحص,» لذلك لا بد لللاس من 
الخضو ع تحت سيطرة ملك يحكم بالعدل ويتبع سيرة وسنة ااا" 2 
رد فعل الإماميين (الإخباريين) 

وقد أدى قيام الدولة الصفويةء قي القرن العاشر اهحري» وتطوير نظرية 
(النيابة العامة للفقهاع إلى نظرية سياسية.. أدى ذلك إلى حدوث انشقاق عميق 
وعنيف في 'بحتمع الشيعي الإمامي الاي عشري.. وهو ما عرف بالصراع 
الاحباري - الأصولي» الذي امتد عدة قرون. ولم يكن هذا الصراع يدور حول 
أمر حزئي بسيط.. وإنما كان يتعلق بأمر أساسي يدخل لي موضوع الهوية 


25 حید عنایت» تفکير تون سياسي إسلامء ص239. 
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العقائدية.. و كان في حقيقته صراعا بين الحافظين وامحددين.. بين الخط الإمامي 
ألامامة التصلبة كاأعصمة والنص» والتحرر من نظرية (الانتظار). 

کان الفکر الإمامي يعطي لللإمام مهمتين رئيسيتين ها: التشريع والتنفيذ 
وقيادة المسلمين» ويحصر مهمة الإمامة في (الأئمة المعصومين العينين من قبل الله) 
ولا جيز لأي شخحص غيرهم ان يقوم بشيء من ذلك.. وعتدما اضطر بعض 
العلماي ف القَرن الخامس أفحري»› لل فتح باب الاجتهادء اعتير الاحباريون (أو 
الإماميون القدماء) اللحوء إلى الاجتهاد حروحا عن الخط الإمامي لأنه يهدم ركنا 
رئيسيا من أ ركان نظرية الإمامة الي تشترط العلم الإلهي في أحكام الدين» وتحصر 
عملية التشريع والإفتاء قي (الإمام المعصوم العام من الله). وعندما قام العلمساء 
المتأحرون بالقول بنظرية (النيابة العامة السياسية) اعتبر الاحباريون (أو بالأحرى: 
الإماميون) العمل السياسي وإقامة الدولة وتمارسة مهامها اغتص ابا ل لطات 
(الإمامة الإهية) وهو (التنفيذ). ومن هنا كانت معارضة الاحباريين مرتكزة على 
قاعده نظرية الإمامة الي حرم التشريع والتنفيذ حارج دائرة (الإمام المعصوم) وکان 
الاحباريون يعتيرون (المجتهدين) وأصحاب نظرية رالنيابة العامة أو ولاية الفقيه) 
حار جين من اذهب ألإمامي.. 
نظرية ولاية الفقيه 

شهد القرن القالث عشر المبحري»› و لحاصة بعد قوط الدولة الصفوية 
انتعاش المد الأصولي وقيام العلماء هنا وهناك بتطبيق الحدود وتمارسة القضاء 
والإفتاء وتولي أمور الرعية والتصرف قي أموال اليتامى والجانين والسفهاء وتقسيم 
الخمس والركوات وممارسة مهمات الحكومة الأحرى. 

وهذا ما دل على تطور نظرية (النيابة العامة) من إحازة الملسوك إلى تصدي 
الفقهاء بأنفسهم للحكم وتحاوز نظرية (الانتظار) والتخحلي عنها تاما.. الأمر الذي 
دفع الشيخ أحمد بن محمد مهدي النراقي (توقي 1245 ه) إلى طرح النظرية في 
إطار حديد وشامل أكثر تطوراء تحت عنوان: (ولاية الفقيه) وليس تحت العنوان 
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السابق: (النيابة العامة) القائمة على قاعدة نظرية (الغيبة والانتظار)» حيث نظر 
الثراقي إلى واقع قيام الفقهاء بتشكيل حكومات لا مركزية في بلاد شيعية واسعة نما 
ينفي دن مبرر لاستمرار نظرية (الانتظاں) أو القول المحدود الاستشنائي بقيام الفقهاء 
بتغطية بعض الحوانب الحزئية من الحياة» وبحث النراقي في كتابه: (عوائد الأيام في 
بيان قواعد الأحكام) مشكلة الإمامة أو السلطة والولاية العامة وضرورقًا في (عصر 
الغيبة) وذلك على نفس الأسس الفلسفية والمبادئ الي توحب (الإمامة) للأئمة 
العصومين 26 

وقد كانت نظرية الشيخ النراقي تتألف من قسمين هما: أولاً: ضرورة الإمامة 
في عصر الغيبة» وثانيا: حصر الإمامة تي الفقهاء.. وبغض النظر عن مناقشة القسم 
الثاني فإن القسم الأول من نظريته برفض القبول بنظرية (الغيبة) وفائ دة الإمام 
الغائب كإمام» وجحتم استمرار الإمامة.. ويو كد الحاحة الملحة لوجود الإمام الححة 
العام العلم اهادي والداعي إلى سبيل الله بصورة ظاهرة حيوية متفاعلة مع الأمة. 7 

ولا كانت نظرية (الإمامة) أو (وحود الإمام الثاني عشر الغائب) تعجز عن 
تلبية حاجة الأمة المستمرة للإامام فإن النراقي يتخحلى مضطرا عن اشثراط العصمة 
والنص والسلالة العلوية في الإمام» ويأني بكل أدلة ضرورة الإمامة اللي كان 
يستخدمها المتكلمون الإماميون الأوائل ومن ضمنها حديث الفضل بن شاذان عن 
الإمام الرضاء الذي يتحدث عن ضرورة الإمامة والعصمةء فيأحذ النراقي الشطر 
الأول ويلغي (العصمة) ويكتفي بشرط الفقاهة والعدالة. 

ويعتمد النراقي كيرا على الأدلة العقلية والإطلاقات العامة الي تحستم إقامة 
الدولة بصورة مستقلة» وليس بالضرورة: بالنيابة العامة عن الإمام الهيدي.. إذ ان 
قيام الفقهاء مهام الإمامة الكيرى - ولو بالنيابة - يتناقض مع اشتراط العصمة 
والنص في الإمام» حاصة مع انتفاء ظروف التقية والخوف الي تحير الإمام على 
الاخحتياء. 


26 لزید 2 التفاصيل راحم المبيحث الثالكث ن القصل القالٹ س ازع الخالت سن هذا الکتاب» المنشرر ف 


طیعات آحری سابقة. 
7. النراقيء عوائد الأيام» ج15» ص422 و425 و137 
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ومن هنا بعكن اعتبار نظرية النراقي حول (ولاية الفقيه) تطورا حذريا في 
الفكر الشيعي السياسي نحو التتحرر من نظرية (الإمامة الإلمية) أكثر من التحرر من 
نظرية (الانتظار).. وإذا كانت نظرية: (ولاية الفقيه) قد تعرضت منذ ذلك الحين 
إلى مناقشات حامية من قبل عدد من العلماء والحققينء فأففا بجحت في طرح 
موضو ع (الإمامة) على بساط البحث» وجاء العلماء من بعد ذلك ليبحثوا المسألة 
في ضوء الحاحة الماسة والمستمرة إلى الإمامة والقيادة العامة في (عصر غيبة الإمام 
الذي لا يقوم مهام الإمامة). كما فعل الشيخ رضا الممدان (- 1310همى الذي 
أسمى نظرية ولاية الفقيه ب: (القائمقامية) وذهب في: (مصباح الفقيه) الى: "بوت 
منصب الرياسة والولاية للفقيهء وكون الفقيه في زمان الغيبة بعثرلة الولاة المنصوبين 
من قبل السلاطين على رعاياهم في الرحوع إليه» وإطاعته فيما شأنه الرجحوع فيه 
إلى الرئيس".” وكما فعل الشيخ محمد حسن الناثين في (المشروطية) على ساس 
استحالة التفاف الأمة حول الإمام المهدي المنتظر الغائب وعدم وجحودالأئمة 
المعصومينء وحاجة الأمة إلى قيادة مشروطة .مجلس منتخحب منها. 

أما اللإمام الخميي فقد مهد لنظرية: (ولاية الفقيه) با لحديث عن ضرورة 
الإمامة في عصر الغيبة» وقال: "ان ما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم 
الحكومة بعد غيبة ولي الأمر (ع)". وقال: "... ما في زان الغيبة فالولاية 
والحكومةء وان لم عل لشخحص خاص» لكن يجب بحسب العقل والنقل ان تبقيا 
بنحو آنحر» لما تقدم من عدم إمكان إهمال ذلك لأنا مما يحت اج إليه البجتمسع 
الإسلامى... والعلة متحققة في زمن الغيبة» ومطلوبية النظام وحفظ الإسلام معلومة 
لا ينبغي لذي مسكة (عقل) إتكارها" * 
الحركة الديموقراطية الإسلامية 

وبينما كان الفقهاء الإماميون في النصف الأحير من القرن الثاني عشر اهحري 
(القرن التاسح عشر الميلادي) يتناقشون حول (ولاية الفقيه) و حدودها السياسية»ء 


8. الممدانء مصباح الفقيه» ص 161 . 
29 الخميي» کتاب البيې» ص 461 ر462 و466. 
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فیشٹبتها بعضهم کكالنراقي ویرفضها بعض آخر کالشیخ مرتضی الأنصاري» كان 
الملوك القاحاريون يعززون من سلطتهم قي إيران ويوسعون صلاحياتم بلا حدودء 
مما سمح للشاه ناصر الدين (1848م ¬ 1896م) بتوقيع اتفاقية جائرة لحصر بيع 
وشراء التنباك مع ش ركه بريطانية استعمارية كادت تؤدي إلى هيمنة بريطانيا على 
كان يقطن مدينة سامراء في العراق» للإفتاء بحرمة استعمال التنباك بأية صورة 
زراعة و شراء وبيعا وتدحيناء وذلك ق سىنة A9ھ/1891م.‏ واکان لفتواه هذه 
اثر كبير جدا في الشعب الإيراني الذي أطاعه بدقه تامةء تما اضطر الشاه ناصر 
الدين إلى إلغاء امتياز الشركة البريطانية. 

وقد فتحت تلك المواحهة ملف شرعية اللكية المستبدة في إيرانء فانخرط 
بعض العلماء المشار كين ق حر كة إسقاط التتياك» ق حر كة جحدیده متواصلة من 
أحل تطوير النظام السياسي الإيراني وإصلاحه» وبناء نظام دي وقراطي» وتحديد 
صلاحيات الملك المطلقة عحلس شورى منتخحب من الشعب» وطالبوا إن يكم 
املك حكما دستوريا (مشروطا بالبرلان. وكان على رأسهم الشيخ الآحوند 
کاظم الخراسان . 

واستطاع التيار الديموقراطي الإسلامي» بعل معر كة طويلة» ان يعر ويقيم 
أول مجلس برل اني دستوري في إيران سنة 1906م. وقد شكل ذلك تطورا في الفكر 
السياسي الشيعي الذي لم يكن قد وصل - شعبيا - بعد إلى مرحلة (ولاية الفقيه). 
9م» واستبدل الملك برئيس الحمهورية» وأعطى للفقيه (الولي) صلاحيات اكبرء 
استنادا إلى نظرية (ولاية الفقيه). 

وكان هناك من ينادي باستبدال النظام الملكي بالنظام الجمهوريء» كالسيد جال 
الدين الاصفهاني الذي أعلن حلال الثورة ضد مظفر الدين سنة 1905م: ان نظام 
الحكم الأقرب للاسلام هر النظام الجمهوري» وأيد ذلك پايات هن القرآن الکرے ٥‏ 


0. طلال محذوب: إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية ص 80. 
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لقد كان الفكر السياسي الشيعي في هذه المرحلة واقعيا ومتطلعا نحو الأفضل 
في تعامله مع مسألة السلطةء فبعد تخليه عن نظرية (الإمامة الإلهية) المغالية الي م¿ 
يكن ها وجود في النارج» ورفضه لوليدها ولازمتها: نظرية (الائتظار للإمام 
الغائب) اتطلق الفكر الشيعي الذي كان قد قبل .عبد قيام الدولة في (عصر الغييسة) 
منذ العهد الصفوي.. انطلق قي هذه المرحلة ليطور نظرية السلطة والدولة ويشرك 
العلماء ونواب الشعب في إدارة البلاد. وقد عبر هذا الفكر عن نفسه بقلم أحد 
آبنائه وهو الشيخ حمد حسین النائيي في کتابه: (تنبیه الأمة وتتريه الملمة الذي 
يعتبر قمة الفكر السياسي الشيعي في بداية القرن العشرين.. 

وقد أكد النائين على ان اصل الحكومة الإسلامية يقوم على الشورى» وان 
السلطة حى من حقوق عامة الناس» وأشار إلى عحز الأمة عن الالتفاف حول 
الإمام المهدي المنتظر الغائب» وعدم وجود الأئمة المعصومينء ما يفتح الطريق أمام 
الأحذ بالنظام الدموقراطي أو الشور 31 

م تصمد نظرية (الحكم الملكي الدستوري) الي أقامها الفقهاء الشيعة في إيران 
طويلاء فسرعان ما قام الشاه رضا هلوي بانقلاب عسکري» ونصب نفسه ملكا 
على إيران دون استشارة من الفقهاء المراحع» بل قاد حملة شعواء ضد رحال الدينء 
وهذا ما دفع الفقهاء المراجحع إلى مقاومته يشدة. 

وقي سنة 1963 قاد الإمام الخميي انتفاضة ضد الشاه محمد رضا بملوي» 
انتهت بتسفير الإمام إلى العراق.. وهناك راح الإمام الخميي يلقي دروسه على 
طلبته ويطور نظرية سياسية حديدة جحمع بين نظرية (النيابة العامة للفقهاء عن 
الإمام المهدي الغائب) ونظرية: (ولاية الفقيه) لينقل الفكر السياسي الشيعي من 
مرحلة إجازة الفقهاء للملوك للحكم باسمهم ووكالة عنهم إلى مرحلة حديدة هي 
حكم الفقهاء المباشر وممارسة مهمات الإمامة بصورة كاملة. وقد شكلت تلك 
الدروس القاعدة الفكرية الي قامت عليها الثورة الإسلامية وانتهت بتشكيل 
(المحمهورية الإسلامية الإيرانية) عام 1979. 


1. لزيد من التفصيل راحع: البحث السادس من الفصل الثالث من الحرء الثالث من هنا الكتاب المتشور 
في طبعات أحرى سابقة. 
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الخميني ينقد نظرية الانتظار 

رفض الإمام الخميي في البداية نظرية (الانتظار للامام المهدي) الي كانت 
يمن على الفكر السياسي الشيعي حي وقت قريب» رفضاً مطلقاء واسقط بالأدلة 
العقلية الأحاديث الي كانت تحرم العمل السياسي في ظل (الغيبة)» و لم يعباً مماء 
وكتب يقول: "بديهي.. ان ضرورة تنفيذ الأحكام لم تكن خحاصة بعصر الني (ص) 
بل الضرورة مستمرة.. واعتقاد: ان الإسلام قد جاء لفترة محدودة أو لمكان محدود 
يخالف ضروريات العقائد الإسلامية» وعا ان تنفيذ الأحكام بعد الرسول (ص) وإلى 
الأبد من ضروريات الحياةء لذا كان وجحود حكومة فيها مزايا السلطة المنفذة المدبرة 
ضرورياء إذ لولا ذلك لساد الهرج والمرج... فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل: ان 
ما كان ضروريا أيام الكول (ص) وقي عهد الإمام أمير المؤمنين (ع) من وجحود 
الحكومة لا يزال ضر هذا. ولتوضيح ذلك أتوحه إليكم بالسؤال 
التالي: قد مر على الغيبة لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام» وقد تمر عليه 
قدوم الإمام المنتظر» وقي طول هذه المدة 


المديدة هل تبقى أحكام الإساي اة ر 
من ذلك المرج والمرج؟ وهل حدد الله يعة .عاي عام؟ هل ينبغي ان يخسر 


واليوم الآحر ان يقول: انه لا يجب الدفاع عن ثغور الإسلم والوطن» أو انه جوز 
الامتناع عن دفع الزكاة والنمس وغيرهماء أو يقول بتعطيل الققانون الجزائي في 
الإسلام وتحميد الأحذ بالقصاص والديات» إذن فإن كل من يتظاهر بالرأي القائل 
بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ الإسلام» ويدعو 
إلى تعطيل أحكامه وجحميدهاء وهو بالتالي ينكر مول وخلود الدين الإسلامي 
الحنيف". وحاطب الإمام الخميي الملتزمين بنظرية (الانتظار) قائلا: "لا تقولوا ندع 
إقامة الحدود والدفاع عن الثغور وجمع حقوق الفقراء حى ظهور الحجة (الإمام 
المهدي) فهلا ت ركتم الصلاة بانتظار الحجة؟!". 

ثم استشهد على ضرورة الإمامة في عصر الغيبة» وقال: "ان ماهو دليل 


33 


32 1 


الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر(ع)". 

وبعد إثبات الإمام الخمين للحاجة المستمرة إلى الإمامة قي (عصر الفيية) 
وعدم حواز تحميدها انتظارا للإمام المهدي عقلا ونقلاء توصل إلى ضرورة إقامة 
الدولة بقيادة من تتوفر فيه حصائص الإمامة من العلم بالقانون والعدالة. 

وتحدث الإمام الخمييٰ عن التشابه بين الفقيه والإمام المعصوم فقال: '"للفقيه 
العادل جميع ما للرسول والأئمة (ع) تما يرحع إلى الحكومة والسياسة» ولا يعققل 
الفرق» لأن الوالي - أي شخحص كان - هو بحري أحكام الشريعة والمقيم للحدود 
الإلمية والأحذ للخراج وسائر الاليات والتصرف فيها عا هو صلاح المسلمين... 
ومع اقتضاء المصال يأمرون الناس بالأوامر الي للوالي وجب إطاعتهم..فولاية الفقيه 
- بعد تصور أطراف القضية - ليست آمرا نظريا يحتاج إلى برهان» ومع ذلك دلت 
عليها مذا المع الواسع روایات" ‏ 

واعتير الإمام الخمين الفقهاء أوصياء للرسول (ص) من بعد الأئمة وقي حال 
غيابهم» وقد كلفوا بجميع ما كلف الأئمة (ع) بالقيام به“ 

وكان الإمام الخمين يوؤمن نتيجة لأبعض الروايات ان ولاية الفقيه ولاية دينية 
إفية ويقول: "إن الله جعل الرسول (ص) وليا للمؤمنين جميعاء ومن بعده كان 
الإمام ولياء ونفس هذه الولاية والحاكمية موجحودة لدى الفقيه".”” ويقول: "إذا 
مض بأامر تشكيل الحكومة فقيه عام عادل فإنه يلي من أمر الجتمع ما كان يليه 
الي (ص) منهم» ووجحب على الناس إن يسمعوا له ويطيعواء وعلك هذا الحاكم 
من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان بملكه الرسول (ص) واميرالمؤمنين 
(ع) على ما تاز به الرسول والإمام من فضائل ومناقب خاصة... وقد فوض الله 
الحكومة الإسلامية الفعلية المغروض تشكيلها في زمن الغيبة نفس ما فوضه إلى الي 
(ص) واميرالمؤمنين (ع) من أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات وتعيين الولاة 


2. المي الحكومة الإسلامية» ص 25 - 26. 
3. الخميي» كتاب الييع» ص 467. 

4. الخميي» الحكومة الإسلامية» ص 75. 

5. الخميي» الحكومة الإسلاميتة ص 51 - 52. 
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والعمال وجباية الخراج وتعمير البلادء غاية الأمر ان تعيين شخص الحاكم الآن 
مرهون .عن جمع في نفسه العلم والعدل“ °° 
وكان يحصر الحق في إقامة الدولة قي (عصر الغيبة) قي الفقهاء فقطء ويقول: 
"الفقهاء العدول وحدهم المؤهلون لتنفيذ أحكام الإسلام واقرار نظمه وإقامة حدود 
لله وحراسة غور المسلمين» وقد فوض إليهم الأنبياء جميع ما فوض إليهم التمنوهم 
على ما أ منوا عليه“ °7 
الولاية المطلقة 
ونظرأ لإبعان الخميي بأن ولاية الفقيه مستمدة من اللهء فقد طرح بعد حوالي 
عشرة أعوام من إقامة (الجحمهورية الإسلامية في إيران) نظرية (ولاية الفقيه المطلقة) الي 
لا تحدها حدودء وجاء قي رسالة له إلى رئيس الجمهورية: "ان الحكومة الي تمي 
الولاية المحولة من قبل الله إلى الي الأكرم (ص) مقدمة على جميع الأحكام الفرعية 
الإلمية... ولو كانت صلاحيات الحكومة حصورة في إطار الأحكام الفرعية الإلهية 
لوحب ان تلغى أطروحة الحكومة الإمية والولاية المطلقة المفوضة إلى ني الإسلام (ص) 
وان تصبح دون معن.. لا بد ان أوضح: ان الحكومة شعبة من ولاية رسول الله (ص) 
للطلقةء وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام» ومقدمة على جيع الأحك م الفرعية 
حي الصلاة والصوم والحج... ان باستطاعة الحاكم ان يعطل المساجد عتد الضرورة 
وان خرب المسجد الذي يصبح كمسجد ضزار ولا يستطيع ان يعا لحه بلون 
التحريب. وتستطيع الحكومة ان تلغي من طرف واحد الاتفاقيات الشرعية الي تعقدما 
مع الشعب» إذا رما خالفة لمصالح البلد والإسلام. وتستطيع ان تقف أمام أي مسر 
عبادي أو غير عيادي إذا كان مضرا.عصالم الإسلا» مادام كذلك. إن الحكومة 
تستطيع ان تمنع موقتا وقي ظروف التناقض مع مصاخ البلد الإسلامي - إذا رأت ذلك 
- ان تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلية" ۶ 
6. الحیی» کناب الیب ص 49 
7. الخميي» الحكومة الإسلاميةء ص 70 و76٠‏ 
8. صحيفة كيهان» العدد رقم 13223 الورخ 16 ادى الأولى 1408ه. 
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وكانت هذه الرسالة تطورا كبيرأ في نظرية: (ولاية الفقيه) باجاه الشمولية 
والإطلاق» وقفزة كبررة في توسيع الولايةء وهي تتحدث عن صلاحيات مشاهة 
لصلاحيات الرسول الأكرم والأئمة العصومين» للفقيه بجحكم منصب الولاية 
والسلطان. وقد توصل الإمام الخميي إلى ذلك بالحمع بين نظرية (النيابة المامة) 
ونظرية (ولاية الفقيه) وتطويرما بحيث تصبحان نظرية واحدة مطلقة. 

ان الحديث عن "النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي" في "الغيبة الكبرى" 
هو فرع لثبوت "التيابة اللخاصة" الي ادعاها "ال وكلاء الأربعة" في فقرة "الغيبة 
الصغرى". وان القول بذلك بيتن على القول بوجود وولادة "الإمام الثاني عشر 
محمد بن الحسن العسكري" ووجود غيبتين له وإذا لم نستطع التأكد من وحود 
هذا "الإمام" فإن تلك النظرية تتلاشى بالطبع من باب الأول. 

ونظرأ للغموض الذي لف موضوع الخلف للإمام العسكريء» والحررة الي 
عصفت بالشيعة الإمامية الائي عشرية» والشك الذي أحاط بدعاوى النيابة اللخاصة 
عن الإمام الغائب» فإن نظرية النيابة العامة لم تكن معروفة لدى الشيعة الإمامية لي 
بداية "الغيبة الكبرى" الي يقال أا ابتدأت بعد وفاة "النائب الرابع: علي بن عمد 
الصيمري". بل ان الشيعة الأوائل رف القرن الرابع) اعتيروا النيابة العامة الي توازي 
الإمامة أو ولاية الفقيه متناقضة ماما مع نظرية الإمامةء لأا تسقط شرطي العصمة 
والنص في الإمام» وإنما هي نظرية ظنية استنبطها بعض العلماء في وقت لاحق 
وطوروها عير التاريخ» ولم يكن لها وجود من قبل. وقد توي الصيمري سنة 
9م وم يتتحدث عن "النيابة العامة" ببتت شفةء ولو كان ها أي رصيد من 
الواقع لتحدث عنها "الإمام المهدي" - على فرض وجوده - بدلا من ان يترك 
الشيعة يتنحيطون قرونا طويلة في ظلمات اخيرة. 

ومن هتا فلم يعرف الشيخ الصدوق نظرية النيابة العامة و لم يشر إليها بدا 
بالرغم من روايته ل: "توقيع" إسحاق بن يعقوب عن العمري عن المهدي: "وأما 
اوا الواقعة فارحعوا فيها إلى رواة أحاديشنا فم ححيَ عليكم وأنا حجة 
له". وذلك أما للشك بصحة "التوقيع" امروي عن جحهول هو (إسحاق بسن 
يعقوب) واما لعدم دلالته على "النيابة العامة" حاصة وانه يتحدث عن الرحوع إلى 
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الرواة في ظل "النيابة الناصة" وفي أيام "السفير الثاني: العمري". وإذا كانت النيابة 
ا لخاصة المتصلة - حسب الفرض - بالإمام المهدي محدودة وغير سياسية» فكيف 
عكن أن يفهم من "التوقيعم" معن أكبر وأوسع منها؟. 

لقد كان أول من تحدث عن تفويض الأئمة للفقهاء في جال إقامة الحدود 
فقط هو الشيخ المفيد الذي جاء بعد الغيبة بحوالي مائة وحمسين عاماء و كان ذلك 
منه افتراضا أكثر منه قولا بيقين» وقد انطلق في عاولته استنباط نظرية (النياببة 
العامة) من الأحاديث السابقة (مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبى حديجة وتوقيع 
إسحاق بن يعقوب) الي تعطي الإذن لرواة أحاديث أهل البيت .عمارسة القضاء من 
دون الحاحة إلى إذن حاص من الأئمة. 

وقد أثار التطور السياسي الكبير الذي حدث في تاريخ الشيعة في العهمد 
الصفوي في القرن العاشر المحري» والذي نقلهم من مرحلة 'التقية والاتنظار" إلى 
مرحلة إقامة الدولة قي (عصر الغيية) بعدما ادعى رالشاه إماعيل الصفوي) النيابة 
ا لخاصة عن الإمام المهدي.. أثار ذلك التطور حدلا واسعاً في صفوف الفقهاء وفتح 
الباب واسعاً أمام القول بنظرية "النيابة العامة" وتعزيزها بقوةء ثم تطويرها بعد ذلك 
نحو حكم الفقهاء بصورة مباشرة على يدي التراقي يي منتصف القرن الثالث عشر 
الهحري. 

وقد اعتمد الإمام الخميي في قوله بنظرية (ولاية الفقيه) بصورة رئيسية على 
روايات عامة عن الرسول الأعظم (ص) مثل (الفقهاء ورئة الأنبياء ووحصون الأمة 
وحلفاء الرسول) واستنتج منها معن الورائة واللخلافة السياسية والولاية التاممة 
للققهاء كما كانت للرسول الأعظم (ص) والأئمة من أهل الييت (ع) حسب 
النظرية الإماميةء وقال: "كما ان الرسول الأعظم جعل الأئمة (ع) حلفاء ونصبهم 
للحلافة على الخلق أجمعينء حعل الفقهاء ونصبهم للخحلافة الجزثية... وتحصل مها 
مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين (ع) لي جميع ما ثبت طم الولاية فيه 
من جهة كوم سلطانا على الأمة".” ولذلك اعتبر الحمين الفقهاء أكشر من 


9. امین کتاب البیع» ص 485. 
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(نواب للإمام المهدي الغائب) وإغا أيضاً: أوصياء للرسول (ص) من بعد الأئمة» 
وفي حال غياهم» وقد كلفوا بجميع ما كلف الأئمة بالقيام به.“ واعتير - بناء على 
ذلك - ولاية الفقهاء على الناس جعولة من قبل الله كولاية الرسول والأئمة من 
أهل البيت» وأما ولاية دينية إمية. “ 

وقد رفض الإمام الخميي الأدلة "العقلية والنقلية" الي قدمها ويقدمها علماء 
الكلام الإماميون السابقون الذين كانوا يشترطون العصمة والنص والسلالة العلوية 
الحسيتية في الإمام» واستخدم العقل قي رفض نظرية الانتظار السلبية المخدرة الي 
تحرم إقامة الدولة في (عصر الغيبة) إلا للامام المعصوم الغاثشب» وضغف عقليا 
الأحاديث "التواترة" وال كان يجمع عليها الإماميون في السابقء وال تقول: "ان 
كل راية ترفع قبل راية اهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت يعبد مهن دون 
الله". وقد استحدم المقدمة الإمامية الأولى في "ضرورة وحود إمام في الأرض" 
لينطلق منها إلى إثبات "ضرورة الإمامة في هذا العصر". 

وعلى أي حال فقد كانت نظرية "ولاية الفقيه" ال تحصر الحق في تمارسة 
السلطة في "الفقهاء" حل نقاش كبير بين العلماء الشيعة. وقد رفضها بعض العلماء 
المحققين كالشيخ مرتضى الأنصاري (1216 ه - 1281ه) الذي ناقش في 
(اللكاسب) أدلة القائلين بالولاية العامةء وأنكر دلالة الروايات العامة ال يتشبثون 
ما على الموضوع» وحدد دلالتها في موضوع الفتيا والقضاء فققط وشكك في 
صحتها ودلالتها وقال: "لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها (الروايات) أو صدرها 
أو ذيلها يقتضي الحزم بأما في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا 
كوم كالأنبياء أو الأئمة (ص) في كوم أولى بالمومنين من أنفسهم... وان إقامة 
الدليل على وحوب إطاعة الفقيه كالإمام - إلا ما حرج بالدليل - دونه حرط 
ال" 4 


كما رفض السيد أبو القاسم الخوئي نظرية ولاية الفقيه المبتنية على نظرية 
0. الخميئ المكومة الإسلامية» ص 62 و75 و76 


41 الخمین» الحكرمة الإسلامية ص 51 - 52. 
2. الأنصاريء المكاسبي» ص 173. 
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(النيابة العامة وقال: "ان ما استدل به على الولاية المطلقة في (عصر الغيبة) غير 
قابل للاعتماد عليه ومن هنا قلنا بعدم بوت الولاية له إلا في موردين ها الفتوى 


والقضاء... إن الأحبار المستدل ها على الولاية المطلقة قاصرة السند والدلالة” * 


ان إعطاء الفقيه العادل» وهو بشر غير معصوم ومعرض للخطاً والاتحهراف» 
صلاحيات الرسول الأعظم (ص) المطلقة وولايته العامة على التفوس والأموالء 
والتطرف في ذلك إلى حد السماح للفقيه بتجميد القوانين الإسلامية المحزئية 
(الشريعة) - كما يقول الإمام الخميي وبعض أنصار ولاية الفقيه في إيران - يلغي 
الفوارق الضرورية بين الني المعصوم المرتبط بالسماء وبين الفقيه الإنسان العادي 
المعرض للجهل والموى والانحراف» وهذا ما يتناقض عاما مع الفكر الإمامي القدم 
الذي رفض مساواة أولي الأمر (الحكام العاديين) قي وجحوب الطاعة هم كوحوب 
الطاعة لله والرسول» وذلك خوفا من أمرهم .كعصية والوقوع في التاقض بين 
طاعتهم وطاعة الله.. ومن هنا اشترط الفكر الإمامي العصمة في "الإمام" - مطلق 
الإمام - ثم قال بوجوب النص» وانحصار النص في هل البيت وقي سلالة علي 
والحسين إلى يوم القيامة. فإذا أعطينا الفقيه الصلاحيات المطلقة والواسعة السي 
كانت لرسول الله («ص) وأوجبنا على الناس طاعته» وهو غير معصوم» فماذا ببق 
من الفرق بيته وبين الرسول؟. ولاذا إذن أوجبنا العصمة والنص قي الإمامة وحالفنا 
بقية المسلمين وشجبنا احتيار الصحابة لأبي بكر مع انه كان افقه من الفقهاء 
المعاصرين؟ 

ومادام الفقيه إتسانا غير معصوم فإنه معرض كغبره للهوى وحسب الرئاسة 
والحسد والتجاوز والطغيانء بل انه معرض آكثر من غيره للتحول إلى اخحطر 
دكتاتور يجمع بيديه القوة والمال والدين» وهو ما يدعوتا إلى تحديد وتفكيساك 
وتوزيع صلاحياته أكثر من غيره» لا ان عله كالرسول أو"الأئمة العصومين" فإنه 
عندئذ سيتحول إلى ظل الله في الأرض» وعارس هيمنة مطلقة على الأمة كما كان 


يفعل الباباوات في القرون الوسطى. 


43. الخو ئي» التنقيح ف شرح العروة الو قى / کتاب الاجهاد والقليد. 
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إلغاء الدور السياسي للامة 

وقد كان لتطور نظرية (ولاية الفقيه) على قاعدة نظرية (النيابة العامة عسن 
الإمام المهدي) المرتكزة على نظرية (الإمامة الإهية) أثر كبير على طبيع ة النظرية 
ونموها في جحانب واحد هو جائب السلطةء دون حانب الأمةء حيث أصبح للفقيه 
من الصلاحيات ما للإمام (المعصوم) وما للني الأعظم (ص) واصبح الفقيه 
(منصوبا) و(جعولا) و(معيتا) من قبل (الإمام المهدي) و(نائباً) عنه» كما کان 
(الإمام المعصوم) منصوبا وجعولاً من قبل الله تعالىء وبالتالي فاته قد أصبح في وضع 
(مقدس) لا يح للامة ان تعارضه أو تنتقده أو تعصي أوامره أو تخلع طاعته» أو 

ومن هنا فقد اتخذت فتاوى العلماء وآراؤهم الاجتهادية الظنية صبغة دينية 
مقدسةء ووحب على عامة الناس غير ايجتهدين "تقليد" الفقهاء والطاعة هم سواء 
في التشريع أو التنفيذ أو القضاءء وحرمت عليهم خالفتهم. 

وعا ان (الأئمة المعصومين) - حسب نظرية الإمامة الإلمية - معينون من قبل 
الله تعالى» وان لا دور للامة في احتيارهم عبر الشورى» ولا حق ها في متاقشة 
قزارام أو معارضتهاء وان الدور الوحيد المحصور للامة هو الطاعة والتسليم فقط› 
فقد ذهب أنصار مدرسة ولاية الفقيه المنصوب والجعول والناشب عن (الإمام 
المهدي) إلى ضرورة طاعة الأمة وتسليمها للفقيه» ولم دوا بعد ذلك أي حق 
للامة قي تمارسة الشورى أو النقد أو المعارضة أو القدرة على حلع الفقيهء آو تحديد 
صلاحیاته آو مدة رئاسته. 

وقد ذهب الإمام الخميي في رسالته الشهيرة إلى رئيس الحمهورية الإسصلامية 
الإيرانية السيد علي الخامنائي عام (1408ه/1988ء) إلى قدرة الفقيه الولي على 
فسخ الاتفاقيات الشرعية الي يعقدها مع الأمة» من طرف واحد إذا رأى بعد 
ذلك ان الاتفاقية معارضة لمصلحة الإسلام أو مصلحة البلاد» وأناط بالحاكم وليس 
بالأمة تحديد المصلحة العامة. 

وقد كان للقطور التدريجي الطويل الذي امد أكثر من ألف عام أثره أيضاً 

40 


على طبيعة نظرية (ولاية الفقيه) من حيث عدم التكامل والشمول قي البحث» 
واقتصار التظرية على الحانب الرئاسي وإمال الدور السياسي للامة. 

وفي الحقيقة.. إن أساس المشكلة قي هذه المسألة المهمة يعود إلى الدمج بين 
نظرية (النيابة العامة) المستنبطة من بعض الأدلة الروائية الضعيفة وبين نظرية (ولاية 
الفقيه) المعتمدة على العقل وعلى ضرورة تشكيل الحكومة قي (عصر الغيبة) بعيدا 
عن شروط العصمة والنص الإهي والسلالة العلوية الحسينيةء وان الخلط بين هاتين 
النظريتين» أو تطوير نظرية (النيابة العامة) إلى مستوى إقامة الدولة أدى إلى حمل 
الفقيه .مثابة الإمام المعصوم أو البي الأعظم وإعطائه كامل الصلاحيات الطلقه» 
وإلغاء الفوارق بين المعصوم وغير العصوم» بالرغم من قابلية الأخير للحهل والخطاً 
والانحراف» وهو ما يتناقض مع أساس الفلسفة الإمامية القدية حول اشتراط 
العصمة في الإمام. 


الشورى.. وولاية الأمة على نفسها 

بغض النظر عن مناقشة تفاصيل نظرية "ولاية الفقيه" فلا تشكل ثورة جذرية 
على نظرية الإمامة» وذلك لأما لا تشترط العصمة ولا النص ولا السلالة العلوية 
الحسينية في الإمام» وتكتفي بالفقه والعدالة» وكذلك تشكل ثورة على نظرية 
"الانتظار لالإمام المهدي" وان كانت تدعي النيابة العامة عنه» وهو ما أدى إلى فضة 
الشيعة قي العصر الحديث» وقيامهم بتأسيس (الحمهورية الإسلامية) في إيران. 

وإذا كان الفكر الإمامي القدم يرفض الشورى» فإن الفكر السياسي الشيعي 
المعاصر يقوم على الشورى» ويقبل حى بالنظام العوقراطي الحديث. وهو ما يعي 
تحوله حذرياء وتخليه عمليا عن نظرية "الإمامة الإلهية" الي كانت تشكل عقدة 
حلافه مع بقية الشيعة والمسلمين. 

ولو كان الفكر السياسي الإمامي يقيل بنظرية (الشورى) من قبل أو يؤمن 
بنظرية (ولاية الفقيه) لا كان بحاجة إلى افتراض وحود (ولد للإمام العسسكري) 
بالرغم من عدم وجود أدلة علمية تثبت ذلك. ولا كان بحاجة بعد ذلك إلى القول 
بنظرية (الانتظار) ثم افتراض (النيابة الواقعية) أو (النيابة العامة) لحل إشكالية تحرم 
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إقامة الدولة في (عصر الغيبة. أما وقد آمن الفكر السياسي الشيعي المعاصر بنظرية 
(ولاية الفقيه) فهو مطالب يإقامتها على أساس (الشورى) وحق الأمة في السيادة 
على نفسها وإدارة شؤوغا بنفسها. وليس على أساس فرضية (النيابة العامة للفقهاء 
عن الإمام الأهدي). بل ان الفكر السياسي الشيعي مطالب اليوم يإعادة النظر لي 
فرضية "وجود محمد بن الحسن العسكري" الي تفرعت عن نظرية (الإمامة الإلمية) 
وحتمية وحود (الإمام المعصوم المعين من قبل الله). فلو قلنا بإمكانية إقامة الدولة 
الإسلامية تحت قيادة الفقيه العادل أو المؤمن العادل» فإنه لا تبقى بعد ذلك أية 
حاحة إلى افتراض وجود "إمام معصوم" غائب لا يتفاعل مع الأمة. 

وإذا لم نقل بفرضية وجود الإمام الغائب» فإننا لسنا جبحاجة إلى افتراض رالنيابة 
الخاصة أو العامة).. ومن ثم فإننا لا نعطي الفقيه من الصلاحيات والسلطات أكثر 
من دوره الطبيعي الاستشاري» ولا نجعل منه شخصية مقدسة في الفتوى والحكم 
كشخحصية الرسول الأعظم محمد (ص) أو (الأئمة المعصومين). 

وإذا تحررنا من نظرية (النيابة العامة)» بعد وضوح ضعفها وعدم صحتها لعدم 
وجود (المناب عنه: الإمام المهدي) وعدم بوت ولادته» فإننا كن أن نقيم 
أساس الدولة على قاعدة (الشورى) وولاية الأمة على نفسهاء معن ان يكون 
الإمام منتخباً من الأمة» ونابعاً من إرادتماء ونائباً عنهاء ومقيدا بالحدود الي ترسمها 
له وملتزما بالصلاحيات الي تعطيها له. وذلك لأن الأدلة العقلية تعطي للامة حق 
احتيار الحاكم ليحكم بالنيابة عنهاء كما تعطيها احق قي ان يمن على الإمام 
وتشرف عليه وتراقبه وتحاسبه» وان تعطيه من الصلاحيات بقدر ما تشاء وحسبما 
تشاء» وذلك لأن منبع السلطة قي غياب النص الشرعي وعدم وجود الإمام المعهين 
من قبل الله تعالى هي الأمة الإسلامية. حيث لا تعطي الأدلة العقلية الحاكم العادي 
(غير المعصوم) القابل للحطاً والصواب والانحراف والمهدى»ء من الصلاحيات 
المطلقة» مثلما تعطي للرسول المرتبط بالله عبر الوحي» ولا تساويه أبدا مع (الإمسام 
الملعصوم). 

لذا نعتقدء في هذه المرحلة من تطور الفكر السياسي الشيعيء ومن أجل إعادة 
تصحیح الفكر السياسي الشيعي وبتاء علاقات آکثر دمو قراطية بين الأمة والامام» 
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ان من الضروري جداً بحث موضوع وجود وولادة (الإمام الثاني عشر محمد بن 
ا لمحسن العسكري) وإعادة النظر في الأدلة الفلسفية والنقلية والتاريخية الي تهدثت 
عن ذلك.. وكذلك إعادة النظر في نظرية الإمامة الإهية ال تقوم على العصمة 
والنص وحصر الحق قي الحكم في السلالة العلوية الحسينية. 

وخحصوصا إذا علمنا ان نظرية الإمامة م تكن نظرية أهل البيت السياسيةء وها 
كانت من صنم المتكلمين الذين اندسوا في صفوف الشيعة في القرن الان الهمحري» 
والذين كانوا يخشون من نسبتها إلى الأئمة علنا حوفا من رفضهم» ولذلك كانوا 
يغلفوما بغطاء من دعاوى التقية» وان نظرية أهل البيت السياسية كانت تقوم على 
الشورى وحق الأمة ي احتيار أئمتهاء وام لم يعرفوا مطلقا شخصا باسم (الإمام 
الهدي محمد ين الحسن العسكري) لأنه ببساطة كان شخحصية افتراض ية وهمية لا 
حقيقة ها. تم احتلاقها بعد وفاة الإمام الحسن العسكري. 

وإذا كان الشيعة اليوم قد تخلصوا عمليا من نظرية الإمامة ومن فرضية وجود 
الإمام الان عشرء بعد رحلة طويلة من الحيرة والعذاب استمرت ألف عام» وعادوا 
إلى فكر أهل البيت الأصيل: الشورى» فلا بد ان يتخحلصوا فائيا من كل خلفات 
ورواسب نظرية "الإمامة" الثالية والوهمية. ومن أهم تلك الرواسب: الموققف 
السلبي من الشيخين الحليلين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما). 
ذلك الموقف الذي يقوم على أساس الاعتقاد باغتصامما للخحلافة من الإمام علي 
عليه السلام» حسب نظرية "النص الإلمي" وتعين الي الأكرم (ص) له كخليفة من 
بعده. وما يسببه هذا الموقف من توتر وتشنج وعداء بين الإمامية وعموم المسلمين. 

وفيما يلي قراءة حديدة لنشوء نظرية الإمامة» ولازمتها: فرضية وحود الولد 
للإمام العسكري» قراءة تلاحظ التباين السافر بين فكر أهل البيت وأقوامم وأعمام» 
وبين نظريادت المتكلمين الإماميين وافتراضاقم المناقضة للعقل والقرآن الكرع. 


أحمد الكاتب 
لندن شوال 1425 ه/2004 
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مقدمة الطبعة الأولى 


عرف الشيعة الإمامية الاثنا عشرية قيام عدة دول شيعية في التاريخ» ولكن 
(اللحمهورية الإسلامية) الي قامت في إيرانء في فاية القرن الرابع عشر المحري» 
كانت أول دولة عقائدية هم منذ أكثر من ألف عام. ولم تكن لتققوم إلا بعد 
حدوث عدة تطورات جذرية في الفكر السياسي الشيعي» الذي وقع منذ وفاة 
الإمام العسكري في منتصف القرن الثالث» تحت سيطرة بعض النظريات الس لبية 
المحدرةء ال أبعدته عن مسرح الحياة قرونا من الزمن. ولكته ناضل من أجل 
الخروج من تلك الأغلال السلبية الى شلت حركته واستطاع أخيرا النهوض بنحاح 
كبير - والحمد لله - عبر آبواب نظرية (ولاية الفقيه). 

ونتيجة الرواسب التاريخية الموؤسفة لم تكن الصورة الدستورية لنظرية ولاية 
الفقيه واضحة تماما أو مبلورة بصورة كاملة» حيث كانت تتعرض للشد والحذب 
بين نظريتين ها: (التيابة العامة للفقهاء) و(الشورى أو الديعوقراطية). ونتيحة لذلك 
فقد تفجرت عدة صراعات داخل النظام الإسلامي الوليدء كان أهها الصراع بين 
ريس الحمهورية الأول أبو الحسن بني صدر والإمام اللخمييٰ» والصراع بين مجلس 
الشورى ورئيس الوزراء حسين موسوي» والازمة الطويلة بين مجلس الشورى 
ومجلس صيانة الدستور حول قانون العمل.. تلك الأزمة الي فجرت عام 1988 
حلافا بين الإمام الخمييٰ ورئيس الجمهورية يوم ذاك السيد على الخامنائي» وأدت 
إلى طرح الإمام لنظرية (الولاية المطلقة) الي أعلن فيها قدرة الفقيه الحاكم على 
جاوز الدستور والأمةء واعتبار الولاية شعبة من ولاية الإمام العصوم والني وال 
وأا تضاهي في صلاحياتا صلاحيات الرسول الأعظم. . 

وهذا ما دفعي لإجراء مراجعة فقهية استدلالية لنظرية (ولاية القفقيم الي 
كنت أؤمن ها من قبل» ودراستها من جحديد» وقد قمت هذه الدراسة قي عام 
9 وحصلت لدي بعض التفاصيل الحزثية الي احتلفت فيها مع الإمام من حيث 
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تحديد الصلاحيات والفصل بين السلطات واستناد نظرية ولاية الفقيه على الشورى 
وإرادة الأمة. 

وقبل أن أكتب الدراسة بشكلها النهائي ارتأيت أن أعمل ها مقدمة تارجخية 
تغطي تاريخ المرجعية منذ بداية (الغيبة الكبرى) وذلك من حلال دراسة كتب الفقه 
القدعة وتاريخ العلماء الإماميةء لكي أرى من من العلماء كان يؤمن بتظرية (ولاية 
الفقیه)؟ و كيف انعکست على موقفه السياسي؟ وماذا قام به من اعمال؟ 

وبحمد الله عثرت على مكتبة فقهية شاملة حاصة في مدينة مشهد (حرا سان) 
تضم أكثر من مائة موسوعة فقهية شيعية منذ بداية (الغيية الكيرى) إلى الآنء 
فانکببت على مراجعتها والتحقیق فیها.. فاكتشفت فجاة أن العلماء السايقين )م 
يكونوا يؤمنون بنظرية ولاية الفقيه» أو بالأحرى لا يعرفوما مطلقا. . وان بعضهم 
كتب في الرد عليهاء عندما طرحها الشيعة الزيدية كمخحرج لأزمة (الغيية» 
كالشيخ عبد الرحمن بن قبة والشيخ الصدوق والعلامة الحلي.. وان أول من كتب 
فيها مويداً هو الشيخ النراقي في (عوائد الأيام) قبل نحو مائة وسين عاماء وان 
العلماء السابقين كانوا يومنون بنظرية (الانتظار للإمام المهدي الغائب) ورمون 
العمل السياسي» أو الثورةء أو إقامة الحكومة وتمارسة مهامها قي عصر الغيبة. 
وذلك لفقد شرطي العصمة والنص ف الإمام. 

لقد كنت فيما مضى اصطدم قي الحوزة في العراق ببعض العلماء الذين 
يحرمون العمل السياسي أو الاقتراب منه.. وكنت امع بعض المشايخ وهو يردد 
الحديث المعروف: "كل راية قبل ظهور المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها 
طاغوت" ولكن كنت اعتبر هذا الحديث ضعيفا وغير مهم» ولم أكن أدرك عمق 
الفكر السلي الذي كان يخيم على الحوزة ويضرب بجذوره إلى أعماق التاريخ»› 
ويتمتع بقلسفة كلامية عر يضة1! 

وهنا تساءلت: إذا كانت نظرية ولاية الفقيه حادثةء مؤحرأ» وغير معروفة من 
العلماء السابقين» فماذا يا ترى ترك (النواب الأربعة الخاصون) من فكر سياسي 
لعصر (الغيبة الكبرى)؟. 

وقررت تبعا لذلك أن أدرس مرحلة (الغيبة الصغرى) وفكر ومواقف (النواب 
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الأربعة) فوحدقمم يومنون كذلك بتظرية (الانتظار) ويبتعدون عن العمل السياسيء› 
وهذا ما زاد من حيرق.. واكتشفت أثناء البحث شبهات تاريخية وعلامات 
استفهام تدور حول صدق ادعاء (النواب الأربعة) بالنيابة الخاصة عن الإمام المهدي 
الغائب» ضمن دعاوى أكثر من عشرين (نائبا) كان يدعي ذلك وان الشك كان 
بجوم حوم جميعا. 

وحاولت بكل جهد أن أفهم ماذا حلف (الإمام المهدي) للشيعة من نظام 
سياسي في غیبته؟ وهل آشار إلى ذلك؟ ام ت ركهم سدى؟ ولاذا نم ينص على 
(المرجعية) أو (النيابة العامة) أو (ولاية الفقيه) أو (الشورى)؟ ولاذا نم يتحدث عن 
ضرورة قيام دولة شيعية في ظل الغيب؟ ولاذا م يفهم العلماء السابقون القريبون من 
عصره ذلك؟ ولاذا الترموا بنظرية (الانتظاں؟ 

وقد جرني بحث موضوع (الغيبة الصغرى) إلى بحث موضوع 'وحود الإمام 
مهدي محمد بن الحسن العسكري" بعد إن وحدت لأول مرة في حياتي أحواء من 
الحيرة والغموض تلف القضية تلك الأيام» وعدم وضوح الصورة لدى الشيعة 
الإمامية الموسويةء الذين تفرقوا بعد وفاة الإمام الحسن العسكري دون ولد ظاهرء 
إلى أكثر من أربع عشرة فرقةء وتشتتوا ذات اليمين وذات الشمال.. ما ولد لدي 
صدمة أكير ودفعيٰ لاستقصاء البحث حول الموضوع» مع الإصرار على ضرورة 
التوصل إلى نتيجة حاسمة وواضحة» والخروج من الحيرة. 

وقد تعجبت من نفسي جدا بهلي بتاريخ الشيعةء إلى الحد الذي لم أقرأ وم 
امع عن تفاصيل البرة ووحود الشك التارجخي حول ولادة الإمام الثاني عشر» مع 
أني كنت أتصدى للدعوة والتبشير بالمذهب الإمامي الاي عشري منذ شبابي» وقد 
نشأت ف الحوزة وكتبت عدة كتب حول أئمة أهل البيت وقرأت اكثر.. وانتبهت 
حينها إلى غياب درس مادة التاريخ بالمرة من برامج الحوزة العلمية الي تقتصر على 
اللغة العربية والفقه والأصول والقلسفة والمنطق.. 

ولا يوحد لديها حصة واحدة حول التاريخ الإسلامي أو الشيعي! 

وعلى أي حال.. فقد كان البحث في موضوع "وحود الإمام المهدي" 

47 


حساساً حداً وحمل خحطورة احتماعية وسياسية وفكرية» ويمكن أن يقلب كيرا من 
الأمور رأسا على عقب» ویشکل منعطفاً استراتيجيا في حياتي وحياة اجحتمح. ولم 
أستطع أن ترك الأمعلة الي ارتسمت آمامي معلقة في الهواء.. إذ لا بد إن أحيب 
عليها بنعم أو.. لاء ووحدت الأمانة العلمية والمسئولية الرسالية تفصرض علي أن 
أواصل البحث حن النهاية. وحمدت الله تعالى مرة أحرى.. على أن كنت في إيران 
معقل الفكر الشيعي الإمامي» فذهبت إلى مكتبات طهران وقم ومشهدى ولم ادع 
كتابا قدا أو حديثا حول الموضوع إلا ودرسته بدقة وعمق.. وبدلا من أن ينقشع 
الغموض ويزول الشك والحيرة» ازدادت الصورة سلبية وغموضا.. ووحدت بعض 
العلماء السابقين صرح بعدم وجحود آدلة تارجخية كافية وقاطعة أو معتبرة حول 
ولادة الإمام المهدي» وانه يقول بذلك عن طريق الاحتهاد والاقراض الفلسقي 
والظن والتحمين!! 

ومست إلى بعض الأساتذة في الحوزة .ما توصلت إليه من نتائج مذهلة» وسألته 
فيما إذا كان يمتلك أدلة علمية أحرى آقوى على ولادة الإمام المهدي» فنفى الحاحة إلى 
ذلك وقال: إن الإبمان يوحود الإمام المهدي ليس جحاحة إلى استدلال علمي أو 
تاريخي» وانما يتم عن طريق الغيب» وانه يشكل جزء من الإبعان بالغيب!.. فقلت له: 
نحن تومن بالقرآن الكرم كوحي مرل من الله على رسوله الكرم» وكل ما يتضمن 
القرآن من إشارات إلى موضوعات غائبة عن حسنا كاليوم الآحر والملائكة والمجحسن 
والشياطين والأنبياء السابقينء فتحن نوؤمن به» ولا بمكن إن نؤمن بعد ذلك بشيء ) 
يصرّح به القرآن الكرم ولا الرسول الأعظم («ص) ولا أهل البيت» ونعتبره جزء من 
الغيب الذي يجب إن تومن به. وعموما نحن تومن بالإسلام وبكل ما جاء به الرسسول 
الأعظم» ولا بد أن نتلك الأدلة والبراهين العلمية» حاصة في موض وع العقيلة» ولا 
يجوز أن نومن بشيء عن طريق الظن والافتراض ودعوى الغيب» وبكلمة أحرى: لا 
يکن ان تؤمن بشيءَ عن طريق غيي. 

ونظرا لخطورة الموضوع» فقد طلب مي ذلك الأستاذ الكبيرء أو المرحع 
الديي» أن أؤحل الكتابة في الموضوع لمدة سنة» وأن أواصلى البحث» وأن أكتمه 
بشدة» ثم اقدم الدراسة مكتوبة إلى العلماء لكي يناقشوها بدقة.. فوعدته بذلك.. 
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وعندما أيت البحث أرسلت رسالة إلى عدد كبير من العلماء قي قم والنجف 
وطهران ومشهد والبحرين والكويت ولينان.. اعرض عليهم ما توصلت إليه من 
نتائج» واطلب منهم مناقشة البحث قبل نشره. ومع أن كنت متيقنا من التتائج الي 
توصلت إليهاء فقد احتملت أن یکون قد غاب عي بعض الأدلة والبراهين الي قد 
م اطلع عليهاء واي تثبت ولادة ووجود الإمام اهدي (حمد بن الحسن 
العسكري) أعلنت استعدادي للتراحع إذا ما أقنعيٰ أحد جخطا ما توصلت إليه» 
واستعدادي لنشر ما يردن من ردود حي إذا لم اقتنع ما. وقد اس تجاب بعمض 
العلماء الأفاضل قي قم لدعوتٍ» وطلبوا الكتاب لناقشته» بينما رد اليعض الآاحر 
بصورة عنيفة ومتشنجة وقرروا المقاطعة والإهمال» واستنكر قسم ثالث أن أقوم 
عراجعة "المسلمات الثابتة"» واستغرب قسم رابع من مطالبي بالأدلة على وجود 
الإمام اهدي واعتبر التشكيك في (وجود الإمام الثاني عش مقدمة للش كيك في 
النبوة ووجود الله تعالى! 

لقد اكتشفت وحود علاقة وثيقة بين موضوع الإمام اهدي ونظرية 
(الانتظار) السلبية الي كان يلتزم ما العلماء السابقون» وال كانت تحرم أي نشاط 
سياسي في عصر (الغيبة) وال تفسر سر انميار الشيعة وانعزالهم عبر التاريخ 
وححروحهم من مسرح الحياة. 

وإن الفكر السياسي الشيعي في (عصر الغيبة) كان ولا يزال يرتكز على نظرية 
وجحود الإمام الثاني عشر (المهدي المنتظر) وولادته من قبلء وقد الترم في السابقء 
ولفترة طويلةء بنظرية الانتظار» الي م يتحل عنها تماماء ولا تزال تفعل فعلها في 
كير من جوانب الحياة. وعندما تخلى عن نظرية الانتظارء وقع في مطب نظرية 
(النيابة العام و(ولاية الفقيه) ال تعطي للمرحع الديي أو الحاكم صلاحيات 
مطلقة تشابه صلاحيات الإمام المعصوم أو الرسول الأعظم (ص) وتقضي على 
إمكانيات مشار كة الأمة في السلطة وإقامة نظام سياسي معتدل. 

لذا فاني اشعر بأن المسئولية الكبرى عن تخلف الشيعة واحطاطهم في التاريخ 
تقع على عات الأفكار الخاطمة والنظريات الدحيلة الي تسربت عر المتكلمين 
إلينا.. وان إصلاح أوضاعنا العامة في الحاضر والمستقبل يتوقف على مراجعة تقافتنا 
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وتصحيحها وتنقيتها ومطابقتها مع روح الإسلام وتراث أهل البيت (ع). 

وقد قمت في هذه الكتاب ببحث جيع الأدلة الي قدمها ويقدمها المتكلمون 
والمؤرحون حول (ميلاد ووجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري) 
وكائت تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: الدليل العقلي الفلسفي» والدليل 
التارغغي» والدليل الروائي النقلي. ثم قمت بعد ذلك بدراسة هذه الأدلة وتقييمها 
والتآكد من صحتها.. ودرست بعد ذلك الآثار السلبية الى ألحقتها هذه النظرية 
بالشيعة الإمامية الائي عشرية على مدى التاريخ» وسجلت بعد ذلك عمليات 
الغروج الشيعية من تلك الأزمة المستعصية» ومحاولات الثورة الفقهية والسياسية 
ضد الفكر السلبي القدسم» وتوقفت أخيرأ عد المرحلة الأحيرة من تطور الفكر 
السياسي الشيعي وهي مرحلة (ولاية الفقيه) وتأملت قي إيجابياا وسلبياتا وقدمت 
في النهاية الصورة المستقبلية الي أرى وأعمى أن يتقدم إليها الفكر السياسي الشيعيء 
وهي صورة (الشورى) أو الدموقراطية» وولاية الأمة على نفسها. 


أحمد الكاتب 
1 رمضان المبارك/1417 ه 
0 كاتون الثاتي/1997 م 
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الجزء الأول 


نظرية الإمامة الإلهية 
لأهل البيت 


الفسل الأول 


الشورى نظرية أهل البيت (ع) 


كانت الأمة الإسلامية في عهد الرسول الأعظم (ص) وبعد وفاته ولال 
العقود الأولى من تاريخها تومن بنظام الشورى وحق الأمة في احتيار ولاقا 
وكان أهل البيت في طليعة المدافعين عن هذا الإمانء والعاملين به» وعندما 
أصيبت الأمة بتسلط الحكام الأمويين بالقوة» وتداوهم للسلطة بالورائلة» 
وإلغائهم لنظام الشورى» تأئر بعض الشيعة الموالين لأهل البيت عا حدث فقالوا 
ردأ على ذلك بأحقية أهل البيت من الأمويين بالخلافةء وضرورة تداو هما في 
أعقامم. ولكن هذه النظرية لم تكن نظرية أهل البيت أنفسهم ولا نظرية الشيعة 
في القرن الأول المحري. 

وعلى رغم ما يذكر الإماميون من نصوص حول تعيرن الي (ص) للامام 
علي بن اې طالب کخليفة من بعده» إلا أن تراهم يحفل بنصوص أخحرى تو كد 
التزام الرسول الأعظم أهل البيت بدا الشورى وحق الأمة في انتحاب أئمتها. 
تقول رواية يذكرها الشريف المرتضى - وهو من ابرز علماء الشيعة في القرن 
الخامس المحري - إن العباس بن عبد المطلب حاطب أمير المؤمنين في ممرض 
الني (ص) "أن يسأله عن القائم بالأمر بعده» فإن كان لنا بينه وان كان لغيرنا 
وصّى بنا". وان أمير المومنين قال: "دخلنا على رسول الله (رص) حين قل» 
فقلنا: يا رسول الله.. استخلف عليناء فقال: لاء إني أخحاف أن تتفرقواعنه 
کما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون» ولكن أن يعلم الله في قلوبكم حرا 
احتار لک" ' 


1. الأرتضى» الشاق»› ج4 ص 149 وج3 ص295. 
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ويقول الكليي ني (الكالي) نقلا عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع): انه 
لما حضرت رسول الله (ص) الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب وأمير المومنين فقال 
للعباس: یا عم محمد.. تأحذ تراث محمد وتقضی دینه وتنجز عداته؟.. فرد عليه 
فقال: يا رسول الله بأبي نت وآمي إني شيخ كبير كثير العيال قليل المال من يطيقك 
ونت تباري الريح. قال فأطرق هنيهة ثم قال: يا عباس أتأحذ تراث محمد وتنجحسز 
عداته وتقضي دینه؟.. فقال كرد كلامه.. قال: ما أي سأعطيها من يأحذها 
بحقهاء ثم قال: يا علي يا أحا محمد أتنجز عدات محمد وتقضي دينه وتقبض 
تراثه؟.. فقال: نعم بأبي أنت وأمي ذاك علي ول2 

وهذه الوصية» كما هو ملاحظ» وصية عادية شخحصية آنيةء لا علاقة فا 
بالسياسة والإمامةء والخلافة الدينية» وقد عرضها الرسول في البداية على العباس بن 
عبد المطلب» فأشفق منهاء وتحملها الإمام أمير المومنين طواعية. 

وهناك وصية أحرى ينقلها الشيخ المفيد في بعض كتبه عن الإمام أمير المؤمنين 
(ع) ویقول إن رسول الله (ص) قد أوصی »ا إليه قبل وفاته» وهي أيضا وصية 
أحلاقية روحية عامةء وتتعلق بالنظر في الوقوف والصدقات. ” 

وإذا القينا بنظرة على هذه الروايات الى يذ كرها أقطاب الشيعة الإمامية 
كالكليي والمفيد والمرتضى» فإننا نرى أا تكشف عن عدم وصية رس ول الله 
للإمام علي بالخلافة والإمامة» وترك الأمر شورى» وهو ما يسر إحجام الإمام 
علي عن المبادرة إلى أحذ البيعة لنفسه بعد وفاة الرسول» بالرغم ممن إلمحاح 
العباس بن عبد المطلب عليه بذلك» حيث قال له: "امدد يدك أبايعك» وآتيك 
ذا الشيخ من قريش (يعي آبا سفيان) فيقال: إن عم رسول الله بايع ابن عمه 
فلا يختلف عليك من قريش أحد» والناس تبع لقريش". فرفض الإمام علي 
ذلك“ 
2. الكليي الكاي» ج1ء ص 236 عن محمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن 

الوليد الصيرل عن أبان بن علمان عن أي عبد الله (ء). 


3 الفيد الأماليء ص220 الس رقم21» والمفيد الارشاد» ص 188. 
4 المرتضى» الخال ج3 ص237 كذلك ج2 ص 149. 
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وقد روى الإمام الصادق عن أيه عن جده أنه لما استحلف أبو بكر جاء أبو 
سفيان إلى الإمام علي وقال له: أرضيتم يا ب عبد مناف أن يلي علیکم تيم؟ ابسط 
يدك أبايعك» فوالله لأملأها على أي فصيل حيلا ورجلا. فانزوى عنه وقال: ويحك 
یا آبا سفيان هذه من دواهيك» وقد احتمع الناس على ایی بکر. ما زلت تبغي 
للإسلام العوج في الحاهلية والإسلام» ووالله ما ضر الإسلام ذلك شيا حي ما 
Du‏ 
زلت صاحب فتنة. 


شعور الإمام علي بالأولوية 

ويجمع المؤرحون السنة والشيعة على أن الإمام علي بن أب طالب امتعض من 
انتحاب أب بكر في البداية» وامسك يده عن البيعة وحلس قي داره لفترة من الزمن» 
ورد على احتجاج قريش في (سقيفة بي ساعدة) بأمم شجرة رسول الله (ص) 
بالقول: "امم احتجوا بالشجرة وأضاعوا الشمرة" ° 

ويذكر الشريف الرضي في (نمج البلاغة: أن الإمام اشتكى من قريش ذات 
مرة فقال: "اللهم أن أستعديك على قريش ومن أعانمم فإمم قد قطعوا رهي 
اکفوا إنائي» واجعوا على منازعي حقا کنت اول به من غيري". 

وبالرغم من شعور الإمام علي بالأحقية والأولوية قي الخلافةء إلا انه عاد فبايع 
أبا بكرء وذلك عندما حدثت الردةء حيث مشى إليه عثمان بن عقان فقال له: يا 
ابن عم انه لا ڪخرج أحد إلى قتال هؤلاء ونت لم تبایع» قأرسل إلى اى بكر أن 
ياتيه» فأتاه أبو بكر فقال له: "والله ما تفسنا عليك ما ساق الله اليك من فضلل 
وخحير» ولكنا كنا نظن أن لنا في هذا الأمر نصيبا استبد به علينا" وخحاطب المسلمين 
قائلا: "انه م حبسیٰ عن بیع اہی یکر الا کون عارفا بحقه» ولکنا نری أن لا ف 
هذا الأمر نصيبا استبدٌ به علينا" ثم بايع أبا بكرء فقال المسلمون أصبت وأحسنت. ° 


المرتضى» الشاي ج3» ص252 و237 وابن آبي الحديدء شرح فج البلاغة» ج1» ص 222. 
الإمام علي» فج البلاغة» ص 98. 

الملصدر تفسه» ص 336» حطية رقم217. 

المرتضى» الشاي ج3» ص242. 


سا چ يا ټ 
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ولا شك ان تتع الإمام علي من المسارعة إلى بيعة اى بكر کان بسب انه 
کان یری نفسه أولى وأحق بالخلافةء وهو كذلك» او کان یری ضرورة مشا رکته 
في الشورى وعدم حواز الاستبداد ا دونه» وقد سأله رحل من بي أسد كيف 
دفعكم قومكم عن هذا امقام وانتم أحق به؟ فقال: "يا أحا بي أسد.. أما الاستبداد 
هذا امقام ونحن الأعلون نسبا والأشد برسول الله نوطاء فإفا كانت أثرة شحت 
عليها نفوس قوم وسخت عنها تفوس آخرين"." 

وقد قال الإمام أمير المؤمنين في الخطبة المعروفة بالشقشقية: "أما والله لقد 
تقمصها فلان وانه ليعلم أن علي منها محل القطب من الرحىء» ينحدر عي السيل 
ولا يرقى الي الطير» فسدلت دوفا ثوبا وطويت عنها كشحاء وطفقت ارتئي بين 
أن أصول بيد جذاء أو اصيبر على طخية عمياء يهرم فيها الك بير ويشيب فيها 
الصغير ويكدح فيها مؤمن حي يلقى ربه» فرأيت أن الصيبر على هاتا احجحى» 
فصيرت وقي العين قذى وقي الحلق شجاء أرى ترائي فباء حن إذا مضى الأول 
لسبيله فأدل ما إلى فلان بعده» فصبرت على طول المدة وشدة الحنة حي إذا مضى 
لسبيله جعلها قي جماعة زعم أن أحدهم» فيا لله والشورى مي اعترض الريب قي 
مع الأول منهم حي صرت اقرن إلى هذه الزظلء ۽" 10 

وهناك رواية أحرى عن زيد بن علي عن الإمام أمير المؤمنين يقول فيها: "بايع 
الناس أبا بكر وآنا أولى هم من بقميصي هذاء فكضمت غيظي» وانتظرت هري 
وألزقت کلكلي بالأرض*." 

وني هذه الخطب يشر الإمام علي بن أب طالب إلى أولويته بالخلافة وأحقيته 
جا وان أهل البيت هم الثمرة إذا كانت قريش شجرة رسول الله» ولا يشير إلى 
مسالة النص عليه من رسول الله أو تعيينه حليفة من بعده. وينقل الكليي رواية عن 
الإمام حمد الباقر يقول فيها إن الإمام علي لم يدع إلى نفسه وانه أقر القوم على ما 
صنعوا وکتم آمرہ ۶" 


9. الكلييء روضة الكالي» ص 231 حطبة 162ء والصدوق» علل الشرائع» ج 1» ص 146 
0. الإمام علي» فح البلاغة» ص 48 ححطبة 3. 

1. المرتضىء الشاقء ج 3 ص 110. 

2. الكليي» روضة الكاق ص 246. 


وإذا كان (حديث الغدي" يعتبر أوضح واقوى نص من التي بحق مر 
المؤمنين فإن بعض علماء الشيعة الإمامية الأقدمين كالشريف المرتضى يعتشبره 
نصا حفيا غير واضح بالخلافة» حيث يقول: "انا لا ندعي علسم الضرورة في 
النص» لا لأنفستا ولا على مخالفيناء وما نعرف أحدا من أصحابتا صرح بادعاء 
ذلاف". 14 

ومن هنا فإن الصحابة (رضي الله عنهم) لم يفهموا من حديث الغدير أو 
غيره من الأحاديث معن النص والتعيين با-خلافةء ولذلك احتارواً طریق 
الشورى» وبايعوا با بكر كخليفة من بعد الرسول (ص)»ء ما يدل على عدم 
وضوح معن الخلافة من النصوص الواردة بحق الإمام علي» أو عدم وحودها في 
ذلك الزمان. 


13. هناك روايتان لحديث الخدير» واحدة يكاد يتفق عليها المسلموت» وهي الي رواها الإمام أحمد ين حنيلء 
عن البراء بن عازب» قال: "کنا مع رسول الله رصلی الله عليه واله) في سفر فتزلنا بغدیر حم» فنودي فینا 
الصلاة حامعةء وكسح لرسول الله (صلى الله عليه وآله) تحت شجرتين فصلى الظهر واحذ بيد علي 
(رضي الله عنه) فقال: "ألستم تعلمون أي أولى بالمومتين من أنفسهم "؟ قالوا: بلى. قال: "ألستم تملمون 
أي أولى بكل مومن من نفسه "؟ قالوا بلى. قاحذ بيد علي فقال: "من كنت مولاه فعلي مولام اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه ". فلقیه عمر يعد ذلك غفقال له: هنیعا یا ابن آي طالب اصبحت وأمسيت 
مول كل مۇمن ومۇمنة. 
وقد أحرج الحاكم النيسابوري هذا الحديث» على شرطي مسلم والبخاري» وصححه الألباني. ولكسن 
أهل السنة والشيعة غير الإماميةء ينفوت دلالة الحديث على اللافةء بينما يتين الشيعة الإمامية هذا المعى» 
وان كات بعضهم يعترف بعدم كونه نصا ليا وصريعا بالنلافة. وهتاك رواية أحرى يتفرد ها الشيعة 
الإماميةء وهي الي ينقلها الأمييٰ في كتابه (الخدير) عن محمد بن حرير الطبري ف كتابه (الولاية في طرق 
حديث الخدير) وال يخرجها ياستاده عن زيد بن أرقم واليي جاء فيها: "... إن الله تعالى قد آترل الي: 
(بلغ ما آنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتهء والله يعصماك من الناس) وقد أمريي جبرثيل 
عن ري أن قوم في هذا المشهدء وأعلم كل آبيض وأسود: أن علي بن آي طالب أحي»ء ووصيي 
وخليقين والإمام بعدي...فاعلمواء معاشر التاسء ذلك فإن الله قد نصّبه لكم ويا وإماماء وقرض طاعته 
على كل أحد... اسمعرا وأطيعوا قإن الله مولاكم وعلي إمامكم» ثم الإمامة في ولدي من صلبه إلى يوم 
القيامة... وهم: (ويذكر أسماء الأئمة الإثني عشر)... من كنت مولاه فهذا علي مولاه وموالاته من الله 
عر وحل تزا عليْءألا وقد أديت؟ ألا وقد أسمعت؟ ألا وقد أرضحت؟. لا تحل إعرة الموعمنين مدي 
لأحد غيره. ثم رفعه إلى السماء حي صرت رحله مع ر كبة الي وقال:معاشر الناس» هذا أحي ووصسي 
وواعي علمي وخليفي على من آمن بي... وتي رواية أخرى: اللهم وال من رالاه وعاد من عاداه..." 
الأمييء الخدير» ج 1» ص 214 - 216. 
4. المرتضیء» الشافي ج 2› ص 128 
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الإمام علي والشورى 

وما يۇ كد كون نظام الشورى دستورا كان ياتزم به الإمام أمير المؤمنين علي 
بن آبي طالب وعدم معرفته بنظام الوراثة الملكية العمودية قي أهل البيت» حسسيما 
تقول النظرية الإمامية» هو دحول الإمام في عملية الشورى الي أعقبت وفاة اللخليفة 
عمر بن الخطاب» وحاججته لأهل الشورى بفضائله ودوره في حدمة الإسلام» 
وعدم إشارته إلى موضوع النص عليه أو تعيينه حليفة من بعد الرسول» ولو كان 
حديث الغدير يحمل هذا العن لأشار الإمام إلى ذلك وحاحجهم عا هو أقوى من 
ذكر الفضائل. 

لقد كان الإمام علي يؤمن بنظام الشورى» وان حق الشورى بالدرحة الأولى 
هو من احتصاص المهاحرين والأنصار» ولذلك فقد رفض» بعد مقتل عثمان» 
الاستجابة للثوار الذين دعوه إلى تولي السلطة وقال هم: "ليس هذا إليكم... هذا 
للمهاحرين والأنصارء من أمُره أولئك كان آميرا". وعندما جاءه المهاجرون 
والأتصار فقالوا: "امدد يدك نبايعك"» دفعهم» فعاودوه» ودفعهم ثم عاودوه فقال: 
"دعوي والتمسوا غيري» واعلموا أن إن أجبتكم ركبت بكم ما اعلم» وان 
ت رکتموي فانا کأحدکم» ولعلي آمعکم واطوعکم لن ولیتموه آم رکم» وآنا لکم 
وزیرا حير لكم مي آميرا". ومشى إلى طلحة والزبير فعرضها عليهما فقال: من شاء 
منكما بايعته. فقالا: لا.. الناس بك أرضى. وأحيرا قال مم: فإن أبيتم فإن بيعي لا 
تكون سراء ولا تكون إلا عن رضا المسلمين» ولكن احرج إلى المسجد فمن شاء 


. ا 1 15 
ن يبايعي فليبايعي". 


ولو كانت نظرية النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى المسلمين» لم يكن يجوز 
للإمام أن يدفع الثوار أو يتتظر كلمة المهاحرين والأنصار» كما لم يكن جوز له أن 
یقول: "آنا لم وزیرا حير لكم مي آمیرا"» وم یکن يجوز له أن يعرض الخلافة 
على طلحة والزبيرء ولم يكن بجحاجحة لينتظر بيعة المسلمين. 

وهناك رواية في (كتاب سليم بن قيس اهلالي) تكشف عن إعان الإمام علي 


5 الطبري» تاریخ الرسل والملوك ا 3 ص 450. 
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بنظرية الشورى وحق الأمة في احتيار الإمام» حيث يقول قي رسالة له: "الوايجحب 
في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما بعوت إمامهم أو يقتل. . أن لا 
يعملوا عملا ولا بحدئوا حدثاً ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا ييدءوا بشيء قبل ان 
يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء وال" 6 

وعندما حرج طلحة والزبير على الإمام علي» احتج عليهما بالبيعة وقال لحما: 
"بايعتماتي ثم نكثتما بيعيّ". ولم يشر إلى موضوع النص عليه من رسول الله («ص). 
وكل ما قاله للزبير فتراحع عن قتاله هو أن ذكره بقول رسول الله («ص) له: 
"لتقاتلنه وأنت له ظا ". 

وقال الإمام علي لمعاوية الذي تمرد عليه: "أما بعد.. فإن بيعي بالمدينة لزمتك 
وأنت بالشام» لأنه بايعي القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان» فلم يكسن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. وإغا الشورى للمهماجرين والأنصار إذا 
احتمعوا على رحل فسموه إماماً كان ذلك لله رضا". 

إذن فقد كانت الشورى هي أساس الحكم في نظر الإمام علي» وذلك في 
غياب نظرية (النص والتعيين) الي لم يشر إليها الإمام في أي موقف. 

وقد كان الإمام علي (ع) ينظر إلى نفسه كانسان عادي غير معصوم» ويطالب 
الشيعة والمسلمين أن ينظروا إليه كذلك» ويتفظ لنا التاريخ برائعة من روائعه الي 
ينقلها الكليي في (الكافي) واي يقول فيها: "إني لست في نفسي بفوق أن أحطئ ولا 
آمن ذلك من فعلي» إلا آن يکفي الله من نفسي ما هو املك به مي". 

ويتجلى إعان الإمام علي بالشورى دستورا للمسلمين» بصورة واضحةء في 
عملية حلافة الإمام الحسن» حيث دحل المسلمون على الإمام علي» بعدما ضربه 
عبد الرحهمن بن ملحم» وطلبوا منه أن يستخلف ابنه الحسنء فقال: "لا انا دحلنا 
على رسول الله فقلنا: استحلف» فقال: لاء أحاف أن تفرقوا عنه كما تفرقت بشو 
إسرائیل عن هارون» ولکن آن یعلم الله نی قلوبکم حرا جختر لکم". وسألوا علیا آن 


16. كتاب سليم بن قيس الملالي»ء ص 182؛ واجلسي» غار الانوارء ج 8 ص 555 (الطبعة انر ية)۔ 
17 الكليي روضة الكايء ص 292 ,293 واججلسي»؛ جار الأتوارء ج 74“ ص 302 
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يشير عليهم بأحد فما فعلء فقالوا له: إن فقدناك فلا تفقد أن نبايع اللحسن. فقال: 
"لا آم رکم ولا آنماکم. انتم اب "۶" 

وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن أب الدنيا (208ه - 281هم قي كتاب 
(مقتل الإمام أمير المومنين) عن عبد الرحمن بن حندب عن أبيه قال: قلت: يا امير 
المؤمنينء إن فقدناك ولا نفقدك, نیایع للحسن؟.. فقال: "ما آم رکم ولا آماکم". 
فعدت فقلت مثلها فرد على مله" 

ونقل ايحلسي عن الشيخ حسن بن سليمان قي (ختصر بصائر الدرجات) عن 
سليم بن قيس الملالي» قال: معت عايا يقول وهو بین ابنيه وبين عبد الله بن حعفر 
وحاصة شيعته: "دعوا الناس وما رضوا لأنفسهم وألزموا أنفسكم السكون" 0 

وقد قام الإمام أمير المؤمنين (ع) بالوصية إلى الإمام الحسن وسائر أبنائه» 
ولکنه يتحدث فيها عن الإمامة أو الخلافة» وقد كانت وصيته شخصية وروحية 
وأحلاقية. أو كما يقول الشيخ المفيد: "إن الوصية كانت للحسن على أهله وولده 


وأصحابه» ووقوفه وصدقاته". "“ 


وتلك الوصية هي كما يلي: "هذا ما أوصى به علي بن أب طالب» أوصى انه 
یشهد أن لا اله لا الله وحده لا شريك له» وان حمدا عیده ورسوله» ارسله 
بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي 
ونسكي وعياي وماتي لله رب العالمين» بذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم إني 
أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه کتابي: أن تتق وا الله ربكم ولا 
وتن إلا وانتم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء فإ سمحت رسول 
الله (ص) يقول: صلاح ذات البين افضل من عامة الصيام والصلاةء وان المعرة 
حالقة الدين: فساد ذات البين» ولا قوة إلا بالله. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم 
يهون عليكم ا لحساب. والله الله قي الأيتام فلا تغييون أفراههمء ولا يضيعون 
8. المرتضى» الشاي ج 3> ص 295 والرتضى» تثبيت دلائل النبوةء ج 1» ص 212. 
9. ابن ابي الدنياء مقتل الإمام أمير المومنين» ص 43. 


20. انجلسيء عار الأنوارء ج 7 باب آحاديث تنسب إلى سليم غير موحودة في كتابه. 
1. المفيدء الارشاد» ص 187. 
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بحضرتکم. والله الله لي حررانكم فم وصية رسول الله مازال یوصینا مم حسی 
ظننا انه يورتهم. والله الله في القرآن أن يسبقكم في العمل به غيركم. والله الله في 
بیت ربکې لا خلون ما بقیتې فنه إن علا لم تناظروا. والله الله فی رمضان فان 
صيامه جن من التار لكم. والله الله في الحهاد في سيل الله بأيديكم وأموالكم 
وألسنتكم. والله الله في الركاة فإما تطفى غضب الرب. والله الله في ذمة تبيكم» فلا 
يُظلمن بين أظهر كم. والله الله فيما ملكت إمانكم. انظروا فلا تخافوا في الله لومة 
لائې یکفکم من آرادکم وبغی علیکم» وقولوا للناس حسنا کما مرکم الله. ولا 
تت ركوا الأمر بامعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شرا ركم ثم يدعوا حيار كم 
فلا يستيحاب هم. عليكم يا بي بالتواصل والتباذلء وإياكم والتقاطع والتكاثر 
والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم والحدوانء واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب» حفظکم الله من اهل بیت» و حفظ نبیکم فیکې استودعكم 
الله» اقرا عليكم السلام ورحمة الله و ركان" ۶2 

ولذلك ل تلعب هذه الوصية القيمة الروحية والأحلاقية أي دور في ترشيح 
الإمام الحسن للحلافةء لأا كانت تخلو من الإشارة اليهاء ولم تكن تشكل بديلا 
عن نظام الشورى الذي كان أهل البيت يلتزمون به كدستور للمسلمين. 


الإمام الحسن والشورى 
وقد ذكر المؤرحون: انه لا توفي علي (ع) حرج عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب إلى الناس فقال: إن أمير المؤمنين توقي» وقد ترك علفاء فإن أحيبتم حرج 
إل » وان كرهتم فلا أحد على أحد. فبك الناس وقالوا: بل جرج إلينا. ” 
وكما هو ملاحظ فإن الإمام الحسن ل يعتمد قي دعوة الناس لبيعته على ذكر 
آي نص حوله من الرسول (ص) أو من أبيه الإمام علي. وقد أشار ابن عباس إلى مترلة 


2. الحافظ ابو پکر بن ابي الدنياء مقتل الإمام أمير المؤمتين» ص [4 - 42 حقيق مصطفى القزوبيء مر كر 
الدراسات والبحوث العلمية؛ بيروت. 

3. المسعودي» مروج الذهب ج 2»> ص 44 وابن كثرء البداية والنهايةء ج 8»› ص 13ء واہن اہی الحدید 
شرح هج البلاغة» ج 4» ص 8 وج 16» ص 22. 
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الإمام الحسن عندما ذكر المسلمين بأنه ابن بنت التي وذكر: انه وصي الإامام مير 
المؤمنين» ولكنه لم يقل: إن مستند الدعوة للبيعة هو النص أو الوصية بالإمامة. وهنا ما 
يكشف عن إعان الإمام ا لحسن (ع) بنظام الشورى وحق الأمة في اتتحاب إمامها. 
وقد تحلى هذا الإبعان مرة أحرى عند تنازل الحسن عن الخلافة إلى معاويةء واشتر اطه 
عليه العودة بعد وفاته إلى نظام الشورى» حيث قال في شروط الصلح: "... على انه 
ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده» وان يكون الأمر شورى بين المسلمين".*“ 

ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتعيين من الرسول» كما تقول النظرية 
الإمامية» م يكن يجوز للإمام الحسن أن يتنازل عنها لأي أحد تحت أي ظرف من 
الظروف» ولم يكن يجوز له بعد ذلك آن ایم معاوية أو أن يدعو أصحابه وشيعته 
لبيعته» ولم يكن جوز له أن يهمل الإمام الحسين وإنما كان جب أن يشير إليه مسن 
بعده.. ولكن الإمام الحسن ل يفعل أي شيء من ذلك وسلك مسلكا يوحي 
بالتزامه بحق المسلمين قي انتخحاب خليفتهم عير نظام الشورى. 


الإمام الحسين والشورى 

وقد ظل الإمام الحسين ملتزما ببيعة معاوية إلى آحر يوم من حياة الأحير» 
ورفض عرضا من شيعة الكوفة» بعد وفاة الإمام الحسن» بالثورة على معاوية 
وذكر ان بينه وبين معاوية عهدا وعقدا لا يجوز له نقضه. ولم يدع إلى نتفسه إلا 
بعد وفاة معاوية الذي حالف اتقاقية الصلح وعهد إلى ابنه يزيد بالخلاقفة بعده» 
حيث رفض الإمام الحسين البيعة له» وأصر على الخروج إلى العراق حيث استشهد 
في كربلاء عام61 للهجرة * 

ويصرح الشيخ المفيد بان الإمام الحسين م يدع أحداً إلى إمامته في ظل عهد 
معاوية. ويفسر ذلك بالتقية والهدنة الحاصلة بينه وبين معاوية والتزام الإمام الوفاء 
ما حي وفاة معاوية. ° 
4. الجلسيء غار الأنوار» ج 44ء ص 65 باب: كيفية المصالحة» من تاريخ الإمام الحمن امتى. 


5. الفید الارشادء ص 199. 
26. المصدر» ص 200. 
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ولا توجد ية آثار لنظرية النص لي قصة كربلايء سواء قي رسائل شيعة 
الكوفة إلى الإمام الحسين ودعوته للقدوم عليهم» أو في رسائل الإمام الحسين هم 
حيث يقول الشيخ المفيد: إن الشيعة اجحتمعت بالكوفة في مترل سليمان بن صرد 
الخزاعي فذكروا هلاك معاوية» فحمدو! الله واثنوا عليه» فقال سليمان ين صرد: إن 
معاوية قد هلاك وان حسينا قد تقبض على القوم ببيعة» وقد حرج إلى مكة وانتم 
شيعته وشيعة أبيه» فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه وجاهدو عدوه وتقتل أنفسنا 
دونه فاكتبوا إليه واعلموه» وان حفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرحل في نقسهء 
قالوا: لا بل نقاتل عدوه ونقتل أنقسنا دونه. قال فاكتبوا إليه» فكتبوا إليه: للحسين 
بن علي» من سليمان ين صرد والمسيب بن بحية ورفاعة بن شداد البجلي وحبيسب 
بن مظاهر وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة: سلام عليك فانا نحمد إليك 
الله الذي لا اله إلا هو.. أما بعد: فالحمد لله الذي قصم عدوك الحبار العنيد الذي 
انتزى على هذه الأمة فابتزها مرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغر رضى منهاء ثم 
قتل حيارها واستبقى اشرارهاء وجحعل مال الله دولة بن جبابر تا وأغنيائهاء فبعدا له 
كما بعدت نمود. انه ليس علينا إمام» فاقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. 
والتعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نحتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيدء 
ولو قد بلغنا انك قد أقبلت إلينا أحرجناه حي نلحقه بالشام إن شاء الله. 

فكتب إليهم: من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين.. أما بعد 
فإن هانيا وسعیدا قدما علي بکتیکم» وکان آخر من قدم علي من رسلکم وقد 
فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة حلكم: أنه ليس علينا إمام فاقبل لعل 
الله أن يجمعتا بك على الحق والهدىء» وان باعث إليكم أحي وابن عمي وقي من 
أهل بين مسلم بن عقيل» فإن كتب الي انه قد احتمع رأي ملأكم وذوي الححى 
والفضل منکم علی مثل ما قدمت به رسلکم» وقرآت في کنبکم فان اقدم السیکم 
وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب» القائم بالقسط الداين 
بدین الحى» الحابس نقسه على ذات الله والسلام. ” 


7. المفيد الارشادء ص 204. 
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إذن.. فإن مفهوم "الإمام" عند الإمام الحسين لم يكن إلا "الحاكم بالكتاب القائم 
بالقسط الداين بدين الحق الحايس نفسه على ذات الله" ولم يكن يقدم أية نظرية حول 
"الإمام العصوم العين من قبل الله" ولم يكن يطالب بالخلافة كحق شخصي له "لأنه 
ابن الإمام علي أو انه معين من قبل الله". ولذلك فإنه م يفكر بنقل "الإمامة" إلى أحد 
من ولده» و م یوص إلى ابنه الوحيد الذي ظل على قيد الحياة (علي زين العابدين)» 
وإغا آوصی لل آحته زیتب أو ابنته فاطمة» وکانت وصیته عادیة حدا تعلق بأاموره 
الخاصةء ولا تتحدث أبدا عن موضوع الإمامة والخلاقة 28 

ونما ي كد عدم وحود نظرية "الإمامة الإهية" في ذلك الوقت» عدم إشارة 
الإمام علي بن الحسين إليها قي حطبته الشهيرة ال آلقاها بشجاعة أمام يزيد بسن 
معاوية قي المسحد الأموي عندما أحذ أسررا إلى الشام» وقد قال قي ححطبته تلك: 
"أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة 
والشجاعة والحبة في قلوب المؤمنين» وفضالنا بأن منا الني والصديق والطيار أسد الله 
واسد رسوله وسبطا هذه الأمة". ثم ذكر جده الإمام أمير المؤمنين فقال: "أنا ابسن 
صا المؤمنين ووارث النبيين ويعسوب المسلمون ونور الجاهدين وقاتل الناكئين 
والقاسطين والمارقين ومفرق الأحزاب» اربطهم جحأشا وامضاهم عزبمة ذاك أبو 
السبطين علي بن أب طالب" . 

ولم يشر الإمام زين العابدين في خحطبته الحريثة هذه إلى موضوع الوصية أو 
الإمامة الإليةء أو إلى قانون وراثة الإمامة بالنص. ولم يقل للناس: انه الإمام 
الشرعي المفترض الطاعة بعد أبيه الإمام الحسين. وإغا اكتفى بالحديث عن فضل 
أهل البيت وفضائل الإمام أمير المؤمنين وإغازاته التارجخية. 


اعتزال الإمام زين العابدين 

وقد بایع الإمام علي ہن الحسين بزید بن معاوية بعد واقعة الجحرة» ورفضس 
قيادة الشيعة الذين كانوا يطالبون بالثأر لقتل أبيه الحسين» ويعدون للفورةء وم 
يدع الإمامةء ولم يتصد هاء ولم يتازع عمه محمد بن الحنفية فيهاء وكمايقول 
28 راجم: الصدوق» المامة والتبصرة من احرف ص 198› والصقار» بصائر اللرحات» ص 148 و198,. 
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الشيخ الصدوق: "فإنه انقبض عن الناس فلم يلتق أحدا ولا كان يلقاه إلا حواص 
أصحابه» وكان في فاية العبادة و لم يخرج عنه من العلم إلا يسيرا" ‏ 

ويعطرف الصدوق جداً وبشكل غير معقول فيتقل عن الإمام السحاد: انه 
كان يوصي الشيعة با لخضوع للحاكم والطاعة له وعدم التعرض لسخطه» ويتهم 
الائرين بالمسوولية عن الظلم الذي يلحق يمم من قبل السلطان. ” 
انتخاب سليمان بن صرد الخزاعي زعيماً للشيعة 

ومن هناء ونتيجة للفراغ القيادي» فقد انتحب الشيعة في الكوفة» بعد مقتشل 
اللإمام الحسين»ء سليمان بن صرد الخزاعي» زعيما عليهم» وذلك عندما اجتمعوا إل 
مسة من رؤوسهم» وقام المسيب بن نجيبة حطيبا فقال: "أيها القوم ولوا عليكم 
رحلا متکم» فإنه لا بد لكم من أمير تفزعون إليه وراية تحفون ها"ء وقام رفاعة بن 
شداد فعقب على کلامه قائلا: "قلت: ولوا مركم رحلا منکم تفزعون إليه 
وتحفون برايته» وذلك رأي قد رأينا مثل الذي رأيت» فإن تكن أنت ذلك الرحل 
تكن عندنا مرضيا وفينا منتصحا وني جماعتنا عباء وان رأيت ورأى أصحابنا ذلك 
ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول الله وذا السابقة سليمان بن صرده 
الحمود قي بأسه والموتوق بحزمه". ثم تکلم عبد الله بن وال» وعيد الله بن سعد 
فحمدا رهما واثنيا عليه... فقال المسيب بن ضيبة: "أصبتم ووفقتم» وأنا أرى مثل 
الذي رأيتم فولوا أمر كم سليمان بن صرد"."” وقد قام سليمان بن صرد الخزاعي 
بقيادة حر كة قامت للثأر من قتلة الحسين» وعرفت حر كة التوابين. 


إمامة محمد بن الحنفية 
وعندما قام المحتار بن عبيدة الثقفي» بعد ذلك بحر كته في الكوفة» كتب إلى 


علي بن الحسين يريده على أن يبايع له ويقول بإمامته ويظهر دعوتهء وانفذ إليه 
مالا کثیراء فا أن يقبل ذلك منه» أو يبه عن کتابه» فلما يئس المختار منه كتب 


9. الصدوق» اکال الدين» ص 91. 
0. الصدوف الأمالي» ص 396» انجلس 59. 
31. الطبري» تاریخ الرسل والملوك ا 7 ص 48 


05 


إلى عمه محمد بن الحتفية يريده على مثل ذلك واتحذ يدعو إلى إمامته. وقد استلم 
محمد بن الحنفية قيادة الشيعة فعلاًء ورعى قيام دولة المحتار بن عبيدة الثقفي في 
الكوفة. 

لقد كان أئمة أهل البيت يعتقدون بحق الأمة الإسلامية في احتيار أوليائهاء 
وبضرورة ممارسة الشورى» وإدانة الاستيلاء على السلطة بالقوة. ولعلنابجد قي 
الحديث الذي يرويه الصدوق عن الإمام الرضا عن أبيه الكاظم عن أبيه حعفر 
الصادق عن أبيه محمد الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن آبيه عن 
حده رسول الله (ص) والڌي يقول فيه: "من جاءكم يريد أن يفرق الجماععة 
و يعصب الأمة أمرها ویتولى من غير مشورة فاقتلوه فان الله عز وجل قد أذن 
ذلك" 7.. لعلنا جحد في هذا الحديث افضل تعبير عن إمان هل البيت بالشورى 
والتزامهم ما. وإذا كانوا يدعون الناس إلى اتباعهم والانقياد إليهم فإما كانوا 
يفعلون ذلك إعانا بأفضليتهم وأولويتهم بالنلافة في مقابل "الخلفاء" الذين كانوا لا 
يحكمون بالكتاب ولا يقيمون القسط ولا يدينون بالحق. 

من هنا وتبعا لمفهوم (الأولوية) قالت أجيال من الشيعة الأوائلء وحاصة في 
القرن الأول الهحري: "إن عليا كان أولى التاس بعد رسول الله لفضله وسابقته 
وعلمه» وشو اقضل التاس کلهم بده وأشجعهم وأورعهم وأزهدهم". 
وأحازو! مع ذلك إمامة آبى بكر وعمر وعدوها أهلا لذلك اللكان والققام» 
وذكروا: "إن عليا سلم هما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك 
حقه هما» فنحن راضون كما رضي المسلمون لهء ون بايع» لا يحل لنا غير ذلك 
ولا يسع منا أحدا إلا ذلك وان ولاية بى بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي 


بينما قالت فرقة أحرى من الشيعة: "إن عليا افضل الناس لقرابته من رسول 
الله ولسابقته وعلمه ولكن كان جائزا للناس أن يولوا عليهم غيره إذا كان الوالي 
الذي يولونه جزئاء أحبٌ ذلك أو كرهه» فولاية الوالي الذي ولوا على أنفسهم 


2. الصدوق عيوك ايار الرضاء ج 2» ص 62 
3. النوعخي» فرق الشيعةء» ص 22 والأشعري القمي» المقالات والفرق» ص 18. 
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۰ . ھ م ت ۳ 34 
برضى منهم رشد وهدى وطاعة لله عر وجحل» وطاعته واجبة من الله عز وحل . 


وقال قسم آحر منهم: "إن إمامة علي بن أبى طالب ثابتة في الوقت الذي دعا 


وقد قيل للحسن بن الحسن بن علي الذي كان كبرر الطالبيين قي عهده» 
وكان وصي أبيه وولي صدقة حده: ألم يقل رسول الله من كنت مولاه فعلي 
مولاه؟ فقال: بلى» ولكن والله لم يعن رسول الله بذلك الإمامة والسلطان» ولو أراد 
ذلك لأفصح فم به.* وكان اينه عبد الله يقول: "ليس لنا قي هذا الأمر ما ليس 
لغيرناء وليس في أحد من أهل البيت إمام مفترض الطاعة من الله" وكان يتفي إمامة 
أمير المؤمنين أا من الله. ” ما يعي أن نظرية النتص وتوارث السلطة قي أهسل 
البيت» لم يكن ها رصيد لدى الحيل الأول من الشيعة. ومن هنا فقد كانت نظرقم 
إلى الشيخين أب بكر وعمر(رضي الله عنهما) نظرة إنجابيةء إذ لم يكونوا يعتبروفما 
"غاصبين" للخلافة الي ت ركها رسول الله شورى بين المسلمين» ولم ينص على أحد 
با لخصوص» وهذا ما يفسر أمر الإمام الصادق لشيعته بتوليهما. 


4. النوعخي» فرق الشيعة» ص 21 والأشعري القمي» المقالات والفرق» ص 18. 
5. النوبخي» فرق الشيعة» ص 54. 

6. اين عساكرء التهذيب» ج 4> ص 162. 

7. الصقارء بصائر الدرجحات» ص 153ء و156. 
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الفسل الافيي 


من الشورى إلى.. الحكم الوراثي 


يسل المورحون الشيعة الإمامية الأوائل (النوجخي والأشعري القمي والكشي) 
أول تطور فكري سياسي ظهر في صفوف الشيعةء في عهد الإمام أمير المومنين علي 
بن اہی طالب» على يدي المدعو عبد الله بن سباء الذي يقولون: انه کان يهوديا 
وأسلم» والذي يقول النوجخي عنه: انه آول من شهر القول بفرض إمامة علسي› 
وکان یقول في یهودیته بیوشع بن نون وصیا لموسی (ع) فقال كذلك في إسلامه 
في علي بعد رسول الله (ص)» وأظهر اليراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه واظهر 
الطعن على أب بكر وعمر وعثمان والصحابة. ' 

وسواء كان (عبد الله بن سبا) شخصية حقيقية أم أسطورية» فإن الورخين 
الشيعة يسجلون بوادر ظهور أول تطور في الفكر السياسي الشيعي اعتمادا علسى 
موضوع (الوصية) الروحية والشخصيةء الثابتة من الرسول الأكرم إلى الإمام علي» 
وإضفاء المعن السياسي عليهاء وذلك قياسا على موضوع (الوصية) من الني موسى 
إلى يوشع بن نون» وتوارث الكهانة في أبناء يوشع. 

ومع ان هذا القول كان ضعيفا ومحصورا في حماعة قليلة من الشيعة في عهد 
الإمام علي» وان الإمام نفسه قد رفضه بشدة وزجر القائلين به إلا ان ذلك التيار 
وجد في تولية معاوية لابنه يزيد من بعده» أرضا حصبة للنمو والانتشسار. ولكن 
المشكلة الرئيسية ال واحهته هو عدم تبي الإمامين الحسن والحسين له» واعتزال 


1. الترڪي فرق الشيعة» ص 22»› والأشعري القميء؛ قالات والقرق» ص 19ء والكشي» الرحالء و محمد 
جسن الزين» الشيعة في التاريخ» ص 172. 
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الإمام علي بن الحسين عن السياسةء ما دفع القائلين به إلى الالتفاف حول محمد بن 
الحنفية باعتباره وصي أمير المؤمنين أيضاء حاصة بعد تصديه لقيادة الشيعة قي 
أعقاب مقتل الإمام الحسين. وقد اندس السبعية” في الح ركة الكيسانية الي انطلقت 
للثأر من مقتل الإمام ا لحسين بقيادة المختار بن عبيدة الثقفي. 

وقد ادعى المحتار الذي كان يقود الشيعة في الكوفة: ان محمد بن الحنفية قد 
أمره بالقار وقتل قتلة الحسين» وانه الإمام بعد أبيه» ولم يكن المختار يكفر من تقدم 
عليا من الخلفاء كأيي بكر وعمر وعثمان» ولكنه كان يكفر أهل صفين وأهل 
الحمل. ” 

ويذكر الأشعري القمي: ان صاحب شرطة المختار (ركيسان) الذي حله على 
الطلب بدم الحسين ودل على قتلته» وصاحب سره وموامراته والغالب على أمره» 
كان أشد منه إفراطا ف القول والفعل والقتلء وانه كان يقول: "إن المختار وصي 
محمد بن الحنفية وعامله"» ويكفر من تقدم عليا كما يكقر أهل صفين واهل 
الجر * 

وبالرغم من سقوط دولة المختار بعد فترة قصيرة» إلا ان الحركة الكيسانية 
الي التفت حول قائدها الروحي محمد بن الحنفية» أحذت تقول: "إن الإمامة قي ابن 
الحنفية وذریت" ° 

ولا حضرت الوفاة محمد بن الحتفية ولى ابنه عبد الله أبا هاشم» من بعده» 
وأمره بطلب الخلافة إن وجد إلى ذلك سبيلاء وأعلم الشيعة بتوليته إياهم» فأقام 
عبد الله بن محمد بن علي وهو أمير الشيعة. ° وقد أصبح أبو هاشم قائد الشيعة 
بصورة عامة قي غياب آي منافس له في فاية القرن الأول الهجري. ثم تشرذمت 
ا حر كة الكيسانية من بعده إلى عدة فرق يدعي كل منها انه أوصى إليه. فققد 


كان اسم السبئية يطلق على الكوفة إلى القبائل اليمتية. 
الأشعري القمي» المقالات والفرق» ص 21 - 22. 
الأشعري القمي» المقالات والفرق» ص 21 - 22 
افيد الفصول المختارةء ص 240 
أبن قتيبةء الإمامة والسياسة» ج 2ء ص 130. 
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ادعى العباسيون: ان آبا هاشم أوصى إلى محمد بن على بن عبد الله بن عياس» 
وقال له: "إليك الأمر والطلب للخلافة بعدي" فولاه واشهد له من الشيعة 
رجالا.. م مات فأقام مد بن علي ودعوة الشيعة أ4 حي مات. فلہے 
حضرته الوفاة ولى ابنه إبراهيم الأمر» فأقام وهو أمير الشيعة» وصاحب الدعوة 


ابه 
بعد أبيه.. 


وادعى "الحتاحيون": ان أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن معاوية ين عبد الله 
بن جعفر بن أب طالب الذي ظهر في الكوفة في أواحر أيام الدولة الأموية وأقام 
دولة امتدت إلى فارس» وادعى "الحسنيون" انه أوصى إلى زعيمهم محمد بن عبد 
الله بن الحسن بن الحسن» ذي النفس ال زكية. 

وهذا ما يدل على تطور القول بالوصية من وصية الني الأكرم العادية 
والشخحصية إلى الإمام علي» إلى القول بالوصية السياسية من التي إلى علي» وهن 
علي إلى ابنه محمد بن الحنفية» ومن بعده إلى ابته أب هاشم عبد الله وهو ما ادى 
إلى احتلاف الفصائل الشيعية المتعددة فيما بينهاء في القرن الثاني الهمجحري» وادعاء 
كل متها الوصية إليه وحصر الشرعية السياسية فيه. 
نظرية الإمام الباقر السياسية 

وبيتما كانت الح ركات الشيعية المختلفة تتأهب للانقضاض على النظام 
الأموي» والثأر لقتل الحسين» وتتصارع فيما بينهاء دحل المعترك السياسي 
والفكري الإمام محمد بن علي الباقر بعد وفاة أبيه السجاد في سنة 95 للهجرةء وقد 
حاض مع ركة مريرة لانتزاع قيادة الشيعة من ابن عمه أبى هاشم وأتباعه» وتيت ها 
للقر ع الفاطمي والبيت الحسييٰء واعتبر ادعاء الإمامة دون حق افقراء على الل 
حي وان کان المدعي من ولد علي بن اب طالب. * 


7. اين قتيبةء الإمامة والسباسة؛ ج 2 ص 131 - 132 والأشعري القميء المقالات والفرق ص 65ء 
وتاريخ اليعقوي» ج3 ص 140 والاصفهايء مقاتل الطالبين» ص 126ء والملسعردي اتبيه 
والاشراق ص 292 

8. الكلييء الكافيء ج 1ء ص372 
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وقد اعتمد الإمام الباقر في الدعوة إلى تفسه»ء باعتباره أولى من الجميع» 
للثأر من مقتل جده الإمام الحسينء وبالتالي قيادة الشيعة لتحقيق هذا افدف» 
فکان يقول: (وَمَن قتل مَظلومًا فقَذ حَعَلَا لوليه سلْطّا) (الإسراء 17:33) 
وكان يقول: "إن آية (الني أولى بالمومتين من أتفسهم وأزواجه آمهاتم» وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) قد تزلت قي الإمرة» وان هذه الآية 
حرت في ولد الحسين من بعده» فنحن أولى بالأمر وبرسول الله من المومنين 
والمهاحرين» وليس لولد جحعفر فيها نصيب ولا لولد العباس ولا لأي بطن من 
بطون بي عبد المطلب» ولا حي لولد الحسن بن علي.. ما محمدي فيها نصيب 

غي" ° 
وقي هذا الحال يروي العياشي أنه قال: "رحم الله عمي الحسن.. لقد غمد 
الحسن أربعين ألف سيف حين أصيب آمير المؤمنين» وأسلمها إلى معاوية» 
ومحمد بن علي سبعين ألف سيف قاتلة لو حطر عليهم حطر ما حرجوا منها 
حى بموتوا جميعاء وحرج الحسين صلوات الله عليه فعرض نفسه على الله في 
سبعین رجلا.. من أحق بدمه منا؟.. ن والله أصحاب الأمر وفيتا القائم ومنا 
السفاح والمنصورء وقد قال الله تعالى: ومن قتل مَظلومًا فق حَعَلَا لوليه 

10 


سل ا) نحن أولياء الحسين بن علي وعلى دينه". 

ولكن عبد الله بن الحسن بن الحسن كان ينكر حصر الإمامة في 
البيت الحسييٰ» ويقول مستنكرا: "كيف صارت الإمامة قي ولد الحسسين 
دون الحسن وها سيدا شباب أهل الجنة؟! وما في الفضل سواء إلا ان 
للحسن على الحسين فضلا بالكبر» و كان الواجحب أن تكون الإمامة إذن في 
الأقض| " 1 

وقي حاولة من الإمام الباقر لتجاوز هذا الخلاف وحسمه» وتعزيز شرعية 
مطالبته بقيادة الشيعة» يروى أنه كان يعتمد إضافة إلى موضوع "ولاية الدم" على 
9. الصدوق علي بن بايريهء الإمامة والتبصرة من الحيرةء ص 178. 


10. العياشيء التفسير» ج 2» ص 291. 
1. الصدوق كمال الدين» ص 210. 
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موضوع "امتلاکه لسلاح رسول الله" ووراثته من أحداده» حیث کان یقول: "إن 
السلاح فيتا كمثل التابوت في بي إسرائيل كان حيثما دار فشم اللك» وحيث ما 
دار السلاح فم العلم"." وأنه كان يتساءل في معرض تفنيد الكيسانية: "ألا 
یقولون عند من کان سلاح رسول الله؟.. وما کان في سيفه من علامة كانت في 
جانپیه إن کانوا يعلم ن" 13 

ويقول محمد بن الحسن الصفار» وهو من أركان الإمامية في القرن الفالسث 
اهجري» إن علي بن الحسين احتص ابنه محمد الباقر» عند وفاته» بسفط كان فيه 
سلاح رسول ال وان احوته نازعوه علیه» فقال همم: "والله ما لکم فيه شيء» ولو 
کان لکم فيه شيء ما دفعه إل" "" 

ويقول الصفار: إن الإمام الياقر كان يشير إلى أحقية الإمام علي 
بالخلافة استنادا إل وراثته لسلاح رسول الله» وانه قد احتج بذلك على أهسل 
الشورى 15 

وكان الإامام الباقر يعتمد أيضاً في طرح إمامته على ورائة الكتب من أبيه. 
حيث يقول الكليي انه قد احتج على أخيه زيد بن علي الذي كان يعد للشورة 
والخروج» ويحاول التصدي لقيادة الشيعةء .عوضوع العلم» وأنه سأل زيدأ فيما إذا 
كان يعرف الحلال والحرام» واه عن التصدي للقيادة من دون الاططلاع الكاقي 
على مسائل الحلال والحرام. ويروي الكليي: "انه قد دحل عليه ذات مرة أحوه 
زيد» ومعه كتب من أهل الكوفة يدعونه فيها إل أنفسهم ويخيرونه باجتماعهم 
ویأمرونه بالخروج» فقال له ابو جعفر: هذه الكتب ابتداء منهم؟ أو جحواب ما 
كتبت هم إليه ودعوقم إليه؟. فقال: بل ابعداء من القوم لمعرفتهم جحقنا وبقرابتنا من 
رسول الله ولا يجدون في كتاب الله عز وحل من وحوب مودتنا وفرض طاعتنا» 
ولا نحن فيه من الضيق والضنك والبلاء. فقال له أبو حعفر: إن الطاعة مفروضة من 


2. الصفارء بصائر اللرحات» ص 176. 
3. المصدرء ص 178. 
14. المصدر» ص 180. 
5. المصدرء ص 181. 
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الله عز وحل» وسنة أمضاها في الأولين و كذلك يجريها في الآحرينء والطاعة لواحد 
منا والمودة للحميع» وأمر الله يجري لأوليائه بحكم موصول وقضاء مفصول وحكم 
مقضي وقدر واحل مسمى لوقت معلوم» فلا يستخفنك الذين لا يوقنون.. امم لن 
يغنوا عنك من الله شيعا فلا تعجل» فإن الله لا يعجل لعجلة العبادء ولا تسبقن الله 
فتعجزك البلية فتصرعك. 

"فغضب زيد عند ذلك.. ثم قال: ليس الإمام منا من حلس في بيته وأرحى 
ستره وبط عن الحهادء ولكن الإمام منا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حسق 
هاده ودفع عن رعیته وذب عن حریه.. 

"فقال بو حعفر: هل تعرف يا أحي من نفسك شيعا غا نسبتها إليه فتجحيء 
عليه بشاهد من كتاب الله أو حجة من رسول الله أو تضرب به مثلا؟.. إن الله 
عز وجل احل حلالاً وحرم حراماًء وفرض فرائض وضرب أمثالا وسن سننأء ولم 
جعل الإمام القائم بأمره شبهة فيما فرض له من الطاعة أن يسبقه بأمر قبل معحله» أو 
ججاهد فيه قبل حلوله» وقد قال الله عز وحل في الصيد ...فجعل لكل شيء أجحلا 
ولكل أجل كتاباء فإن كنت على بينة من ربك ويقين من مرك وتبيان من شأنك 
فشأنك وإلا فلا ترومن أمرا أنت منه في شك وشبهةء ولا تتعاط زوال ملك ل 
تنقض أكله ولم ينقطع مداه ولم يبلغ الكتاب اجحله» فلو قد بلغ مداه وانقطع أآكله 
وبلغ الكتاب اجحله لانقطع الفصل وتتابع النظام ولأعقب الله التابع والمتبوع االذل 
والصغارء أعوذ بالله من إمام ضل عن وقته فكان التابع فيه اعلم من المتبوع» أتريد 
يا أحي أن تحيي ملة قوم قد كفروا بآيات الله وعصوا رسوله؟.. أعيذك بالله يا 
أحي ان تكون غدا المصلوب بالكناسة. 

"ثم ارفضت عيناه بالدموع وسالت دموعه» ثم قال: الله بيننا وبين من هتك 
سترنا وجحدنا حقنا وأفشى سرنا ونسبنا إلى غير جحدناء وقال فينا ما لم نقله في 
نة" 16 


إن هذا الحوار يرويه الكليي ني (الكافي) في القرن الرابع اهحري. ومن الحتمل 


16. الكلينء الكالي؛ ج 1ء 257 و305. 
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أن يكون موضوعاً في وقت متأحر من قبل الإمامية ضد الزيديةء ولكنه» إن صي 
فإنه يعبر عن احتجاج الإمام الباقر على أحيه زيد بالعلم» وذلك قبل نشوء نظرية 
النص أو الوصية قي الإمامة. 

أما زيد بن علي فقد كان يقول: ليس الإمام منا من جحلس في بيته وأرحى 
ستره ونبط عن الحهادء ولكن الإمام منا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله سق 
جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حرعه.” 

إذن فإن نظرية الإمام الباقر السياسية كانت تقوم بصورة رئيسية على أعمدة 
العلم وامتلاك سلاح رسول الله وحق وراثة المظلوم» أكثر ما كانت تقوم على 
النص الصريح أو الوصية الواضحةء حيث لم تكن نظرية (الإمامة) قد تبلورت لدى 
الشيعة قي بداية القرن الثاني المحري إلى مرحلة الارتكاز على موضوع النص أو 
الوصية. وكان عامة الشيعة ذلك الحين بجهلون "حق" الإمام الباقر قي الإمامة ولا 
يكادون بميزون بينه وبين سائر أقطاب البيوت الحسنية والحسينية والعلوية والهاشية» 
الذين كانوا يتصدون لقيادة الشيعة ويتنافسون عليها. وقد حح الإمام محمد الباقر 
في تكوين قطاع حاص من الشيعة يؤمن بالولاء له» ولكنه سرعان ما تشرذم بعد 
وفاته» حيث ذهب فريق منهم إل اتباع أخيه الإمام زيد بن علي» الذي أعلن 
الثورة ضد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك اعتمادا على نظرية "أولي الأرحام" 
حيث قال: "إن أرحام رسول الله أولى بالملك والإمرة" ودعا إلى نصرة آهل البيت» 
بصورة عامةء وقال: "انا ندعو كم إلى كتاب الله وسنة نبيه وحهاد الظالمينء والدفع 

عن المستضعفين وإعطاء الحرومين» وقسم هذا الفيء بين أهله سواء ورد المظالم» 
وإقفال الجمر» ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقنا". ‏ 

وذهب فريق آحرء بقيادة المغيرة بن سعيدء إلى القول بإمامة محمد بن عبد الله 
بن الحسن ذي النفس الزكية الذي كان يعد نفسه للحروج ضد الحكم الأموي» 
بينما ذهب فريق ثالث إلى اتباع الإمام حعفر بن محمد الصادق " 


7.,. المصدر. 
8. الطبريء تاريخ الرسل واللوك» ج 3 ص 267 وتفسیر فرات اين ابراهيم الكوق» ص 149. 
9. النوبخي فرق الشيعة» ص 62. 
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نظرية الإمام الصادق السياسية 

وقد استطاع الإمام الصادق أن يثبت إمامته وحدارته في قيادة الشيعة .عا كان 
يتمتع به من حلق رفيع وعلم غزير وحتد كرع. ولم يكن بحاجحة ماسة للوصية أو 
الإشارة إليه لكي يتبوا ذلك المقام العظيم الذي احتله في الجتمع والتاريخ. ولا 
توحد قي التراث الشيعي أحاديث كثررة عن موضوع النص عليه أو الوصية له من 
أيه في الإمامة» ما عدا رواية تتحدث عن وصية عادية حدأء يرويها الإمام الصادق 
بنفسه حيث يقول: "إن أب استودعيٰ على ما هناك فلما حضرته الوفاة ققال: ادع 
لي شهوداً. فدعوت له أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر» فقال: 
اكتب: هذا ما أوصى به يعقوب بنيه (يا بن إن الله اصطفى لكم الدين فلا مموتن 
إلا واتتم مسلمون). وأوصى محمد بن على إلى جعفر بن محمد وأمره أن يكفنه 
قي برده الذي كان يصلي فيه المحمعة وان يعممه بعمامته» وان يربع قبره ویرفعه 
أربع أصابع وان يحل عنه اطماره عند دفته. ثم قال للشهود: انصرفوا رحمكم الله. 
فقلت له: يا بت ما کان في هذا بان يشهد عليه؟ فقال: يا بي کرهت آن تُغلب» 
وان يقال لم يوص إليه فأردت أن تكون لك الىبة 20 

وتشير بعض الروايات الي ينقلها الصفار والكليي والمفيد عن الإمام الصادق 
انه کان خوض معر که الإمامة مع منافسيه: عمه زيد وابن عمه ذي النفس الزكية» 
اعتمادا على موضو ع الوصية من أبيه هذه» إضافة إلى موضوع امتلاكه لسلاح 
رسول الله وحاتمه ودرعه ولواءه» ولكن المشكلة كانت تكمن في أن محمد بن عبد 
الله كان يدعي أيضا امتلاكه لسلاح رسول الله. وهذا ما دفع الإمام الصادق - 
حسب تلك الروايات - إلى تكذيبه بشدة» والقول: "والله لقد كذب» فوالله ما 
عنده» وما رآه بواحدة من عینیه قط. ولا رآه عند أبیه. إلا ان یکون رآه عند علي 
بئاحس" 21 

ويوكد الإمام الصادق في رواية أحرى ينقلها الكليي: "إن عندي الحفر 


0. الكلييء الكايء ج 1ء ص 307 والمفيد» الارشادء ص 272. 
21 الصفارء بصائر الدر حات» ص 174 
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الأبيض.. وعندي احفر الأحمرء الذي فيه السلاح. وذلك إغا يفتح للدم يفتحه 
صاحب السيف للقتل» وان بي الحسن ليعرفون هذا كما يعرفون الليل انه ليل 
والنهار انه مار.. ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار. ولو 
طلبوا الحق باحق لكان حيرا هم" .7 ويقول في رواية أحرى: "كذيوا والله. ققد 
كان لرسول الله سيفان وفي أحدهما علامة فى ميمنتهء فليخبروا بعلامتهما وا مائهما 
ان كانوا صادقين. ولكن لا ازري ابن عمي. اسم أحدها: الرسوم. والأحر 
عزن" 23 

ولكن المشكلة الي كانت تواجه الإمام الصادق هي عدم اس تطاعته إظهار 
السلاح للملا العام مخافة السلطانء ولذلك فقد طرح دليلا بديلا عن موضوع 
السلاح هو (الوصية) حيث قال لأحد أصحابه وهو: (عيد الأعلى) الذي سأله عن 
هذه الإشكالية: "لا يكون قي ستر إلا وله حجة ظاهرة". وأشار إلى الوصية السابقة 
کدلیل متمم على الإمام.** 

ويظهر من بعض الروايات الى يذكرها الصفار والمفيد: أن موضوع السلاح 
كان في تلك الفترة أهم موضوع حاسم في معركة الإمامة بين محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن وبين الإمام الصادق» حيث يقول الإمام الصادق: "مثل السلاح 
فينا كمثل التابوت ي بي إسراثيل. كانت بنو إسرائيل في أي بيت وجد التابوت 
على أبوامم أوتوا النبوة. ومن صار إليه السلاح منا وتي الإمامة. ولق دلبس أب 
درع رسول الله فخطت عليه الأرض حطيطا. ولبستها أنا وكانت. وقائمنا من إذا 
لبسها ملأها إن شاء اب" 23 

وإضافة إلى موضوع السلاح» تشر رواية أحرى إلى دور العلم في تحديد 
شخحصية الإمام. يقول الإمام الصادق فيها موجها كلامه إلى الشيعة: ولو نكم إذا 


22. الكليي» الكانء ج1 ص 240 

3. الصقارء بصائر الدرحات»ء ص 148. 

4. الصفارء يصاثر الدرحات» ص 4 - 176 والفيدء الارشاد» ص 274 - 275 والكلييء الكال» 
ج 1ء ص278 و289. 

5 الصفار» بصاقر الدرحات» ص 158 
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سألو كم (ينو الحسن) وأجبتموهم واحتج وكم بالأمر كان احب الي ان تقولوا هم: 
انا لسنا كما يبلغكم. ولكنا قوم نطلب هذا العلم عند من هو أهله ومن صاحبه.. 
وهذا احفر عند من هو؟ ومن هو صاحبه؟. فإن یکن عند كم فانا نبایعکم وان 
یکن عند غی رکم فانا تطلبه حی نعل" ۶ 

ويفهم من هذه الرواية ان بي الحسن كانوا يدعون العلم وحيازة الحفر. كما 
كانوا يدعون حيازة سلاح رسول الله وكانوا أيضاً يدعون حيازة مصحف فاطمة 
وذلك كدليل على شرعيتهم وأحقيتهم بالإمامة. ومع غموض حتوى مصحف 
فاطمة فإن الإمام الصادق يتفي وجوده لدى بي الحسن» ويقول: ان في الجفر الذي 
يذكرونه لا يسوؤهم لاهم لا يقولون الحق.. والحق فيه فليخرجوا قضايا علي 
وفرائضه ان کانوا صادقین. وسلوهم عن الخالات والعمات وليخحرجوا مصحف 
فاطمة فإن فيه وصية فاطمة. ومعه سلاح رسول اللّه. إن الله عز وحل يققول: 
(آونی بكب من قبل هتا أو ئة من عم إن كنم مدقن 
(الأحقاف 4ى. 7 

ويتحدث الإمام الصادق عن الميرة الي توهله للإمامة فيقول: "أما وال 
عندنا مالا نحتاج إلى الناس وان الناس ليحتاجون إلينا. إن عندنا الصسحيفة: 
سبعون ذراعا بخط علي وإملاء رسول الله.. فيها من كل حلال وراه" 
ويشرح الإمام الصادق العلم الذي كان لديه فيقول انه: "انه وراثة من رول 
الله ومن علي بن أي طالب. علم يستغيي عن الناس ولا يستغْي التاس عنه". 

وم تكن قضية الوصية أو السلاح أو العلم لتشكل دليلا اسما في صراع 
امام الصادق مع عمه وابن عمه على قيادة الشيعة› لأغم کانوا ي دعون العلم 
والسلاح كذلك» ولم يكن يعتقد هو بأن ذلك يشكل حجة شرعية كافية وإغا 
موشرا مساعدا على دعواه في الإمامة» حيث ل يكن الإمام الصادق يطرح نفسه 


6. الصدر. 

7 المصار نفسه۔ 

8. الكليي الكايء ج1 م 241. 
9. الصفار» بصائر الدرحات»ء ص 142 
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كإمام مفترض الطاعة من اله» وإنغا كزعيم من زعماء أهل البيت» ولذلك فقد 
استنكر قول بعض الشيعة في الكوفة "انه إمام مفترض الطاعة من الله". وهذا مما 
تقوله نفس الرواية السابقةء الواردة على لسان سعيد السمان وسليمان بن حالد: 
إن اللإمام الصادق كان جالسا في ثقيفة له إذ استأذن عليه أناس من أهل الكوفة 
فأذن مم فدحلوا عليه فقالوا يا أبا عبد الله ان أناسا يأتوننا يزعمون أن فيكم هل 
البيت إمام مفترض الطاعة. . فقال: لا. ما أعرف ذلك في أهل بين. قالوا: يا أبا 
عبد الله افم أصحاب تشمير وأصحاب خلوة وأصحاب ورع. وهم يزعمون: انك 
أنت هو؟.. فقال: هم أعلم وما قالوا. ما أمرتم بهذا 

ونتيجة لعدم تتع اللإمام الصادق .عيزة 'إفية" حاصة» وعدم معرفة الشيعة في 
ذلك الزمان بأي نص الي حوله بالإمامةء فقد نمت الح ركة الزيدية بقيادة عمه زيد 
بن علي الذي فجر ثورة في الكوفة عام 122ه والتف الشيعة من بعده حول اينه 
جى بن زيد الذي قام بثورة أحرى ضد النظام الأموي عام 125ه.. وبعد فشل 
هاتين الثورتين بثلاثة أعوام تفجحرت ثورة شيعية أحرى واسعة عام 128 للهجرة 
بقيادة أحد الطالبيين هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار. وهي 
الثورة ال عصفت بجماهير الشيعة في مختلف مدن العراق وامعدت إلى الماهين 
وهمذان وقومس واصبهان والري وفارس» وقد كان شعار الثورة: (إلى الرضا مسن 
آل حمد) وهي دعوة عموم الشيعة في ذلك الحينء وقد اتخذ عبد الله ابن معاوية 
من اصبهان مر كزا لدعوته وح ر كته ومناطق نفوذه» وبعث إلى الاين علويين 
وعباسيين يدعوهم إليه ليساهموا معه قي إدارة البلاد ال سيطر عليها فقدم عليه 
منھم عدد کر 31 

وبعد فشل هذه الثورة ذهب الشيعة إلى القول بإمامة محمد بن عبد الله بسن 
الحسن بن الحسن ذي التفس الزكية الذي كان يعد نقسه كمهدي معظر؛ وقد 
بايعه عامة الشيعة ما فيهم العباسيون والسفاح والمنصور. 


30. المصدر. 


31 الكلييء؛ الكان»› ج1 ص 241. 
32 التوجغيء فرق الشيعة» ص 62 والمفیدء الارشادء ص 268 والاصفهان»› مقاتل الطالييين»ء ص 167. 
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نظرية الإمامة العباسية 

ولكن العباسيين الذين انتصروا سنة 132ه وجدوا أنفسهم في حرج شديدء 
فقاموا بالانسحاب من الفكر الشيعي القلنم وتعديل نظريتهم السياسية» وذلك 
يإعادة صياغة مصدر الشرعية لنظامهم الوليد استنادا على أولوية حدهم العباس بن 
عبد المطلب قي وراثة الرسول من ابن عمه علي بن أب طالب وقد حطب أبو 
العباس السفاح الذي أصبح أول حليفة عباسي بويع له في الكوفة في 12 ربيسع 
الأول سنة 132 ه خطبة وصف فيها بي العباس بأغم حماة الإسلام وأهله 
وکهفه وحصته والقوّام به والذابين عنه والناصرين له» ثم أشار إلى قرابة العباسيين 
من الرسول وان الله حصهم برحم رسول الله وقرابته» ثم تلا عدة آيات قرآنية 
كرمة هي: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) 
الأحزاب 33 (قل لا ملک عليه حرا إلا موده فى آلقربى) (الشورى 23 
و(رانذر عَشيركك الأقر بين) (الشعراء 214) وا أقاء آله على رَسوله من اهل 
ری فلله وللرَسول ولذی الفرتی) (ا حشر 7 و(راعلموا آلا غنم من شیئء 
قان لله مه ولسو ولذى ألفرتّی) (الأنفال 1).. ثم انتقد رأي السبئية الذين 
كانوا يلون إلى رآي الكيسانية فقال: وزعمت السبعية الضلال إن غيرنا أحق 
بالرياسة والخلافة متا فشاهت وحوهي أ 

وقد أشار داود بن علي عم الخليفة أب العباس في حطبة البيعة لاين أحيهء إلى 

منبع الشرعية الجديد للدولة العباسية وهي الوراثة من العباسء وقال: "إن المسلمين 


قد اا ذهمة الله ورسوله والعباس". 34 


ویذکر السعودي في (مروج الذهب): ان الراونديةء وهم شيعة ولد العياس 
من آهل خحراسان وغیرهم» کانوا يقولون: إن رسول الله قبض» وان أحق الناس 
بالإمامة بعده العباس ابن عبد المطلب» لأنه عمه ووارثه وعصمته لقول الله عر 
وحل: (واولو آلأرْحَام ب بعضهه بعْضَهُم اوی بض فی کب آه) وان الناس اغتصبوه 


33 النوني› فرق الشيعةء ع 62 
34. الطبري» ج6ء ص 3 و83 واہںن الائ الكامل ي التاريخ؛ ج5» ص 318. 


حقه» وظلموه أمره» إلى أن رده الله إليهم. وذلك بالرغم من اته م يدع الخلافة» 
وتبرعوا من أب بكر وعمر وأحازوا بيعة علي بن أي طالب بإحازة الاس فا 
وذلك لقوله: يا ابن أحي هلم إلى أبايعك فلا جختلف عليك اثنانء ولقول داود بن 
علي على منير الكوفة يوم بويع لأب العباس: يا أهل الكوفة م يقم فيكم إمام بعد 
رسول اله إلا علي بن أب طالب» وهذا القائم فيكم» يعي أا العباس الفا 3 

وقد أكد هذا التعديل النظري» الخليفة العباسي المهدي محمد بن أب حعفر 
المنصور» عندما اثبت الإمامة بعد رسول الله للعباس ين عيد المطلب» ودعا 
الراوندية إليها واحذ بيعتهم عليهاء وقال: "كان العباس عمه ووارثه وأولى الاس 
به» وان آبا بكر وعمر وعثمان وعلي وکل من دحل بې الاق وادعى الإمامة بعد 
رسول الله غاصبون متوٹیون بغیر حق". 

وعقد المهدي الإمامة والخلافة على أصحابه وأوليائه والأمة» للعباس بن عبد 
المطلب» بعد رسول الله («ص)» ثم عقدها بعد العباس لعبد الله بن العباس» ثم عقذها 
بعده لعلي بن عبد الل اعروق بالسحادء ثم عقدها بعده محمد بن علي بن عبد 
الله ثم عقدها لإبراهيم بن محمد المسمى بالإمام ثم عقدها لأخيه عبد الله بن محمد 
السفاح ثم عقدها لأحيه عبد الله المنصور والد الهدي. 

وقال الراوندية تبعا لذلك: "إن رسول الله قبض» وان أحق الناس بالإمامة 
بعده العباس ين عبد الطلبء لأنه عمه ووارثه وعصبته» لقول الله عسز وحل: 
(وآولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) الأنفال 75. وان الاس اغتصبوه حقه 
وظلموه أمره إلى أن رده الله اليهم. وقالوا: لا إمامة في النساء ولا يكون لفاطمة 
ارث في الإمامة ولا يرث بنو العم وبنو البنت مع العم شيعا فيكون لعلسي ولولد 
فاطمة ارث مع العباس في الإمامة» فصار العباس وبتوه أولى بها من جميع التار ".7 

وهكذا طور الراوندية نظرية سياسية تقوم على الورائة والحق التسّي وألغفوا 
الشورى» حيث قالوا: "إن الاحتيار من الأمة للإمام باطل خحطأء وإفا لا تجوز إلا 


5. الصدران السايقان. 
36. السعودي» مروج الذهب» ات 3 ص 252 
7. الأشعري» المقالات والفرقء ص 67. 
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يعقد وعهد من الاضي إلى من يرتضيه ويستخلف بعده". وقد صنف الحا حظ كتابا 
هذا العن واسماه كتاب إمامة ولد العباس يحتج فيه هذا المذهب. * 
المعارضة الحسنية 

وبالطبع فقد رفض محمد بن عبد الله ذو التفس الزكية الذي كان زعيم 
الشيعة الأكبر في ذلك الحين»ء النظرية السياسية العباسية الحديدة» كما رفض البيعة 
للسفاح والمنصور» وكتب رسالة مطولة إلى الأحير جاء فيها: "فان احق حقناء 
وإنما ادعيتم هذا الأمر بثاء وحرجتم له بشيعتناء وحضيتم بفضلتاء وان آبانا عليا 
كان الوصي وكان الإمام فكيف ورتم ولايته وولده أحياء؟". وكتب المنصور ردا 
مطولا على رسالته» حاء فيه: "وأما قولك نکم بنو رسول الله فإن الله تعالی يقول 
في کتابه: (مَا کان محمد ابا با أحد من رَحَالک) (الأحزاب 40). ولكنكم بنو 
ابنته وها لقرابة قريبةء ولكنها لا تجوز اليراث» ولا ترث الولاية".” 

ثم ظهر ذو النفس الزكية في المدينة قي أول رجحب سنة 145هء وأعلن انه 
أحق أيناء المهاجحرين في تولي الخلافةء وأشار إلى ان جميع الأمصار الإسلامية قد 
بايعته» وقد حضي ببيعة أشراف بن هاش “ 

ويروي الأصفهان في (مقاتل الطالبيين) ان الصادق “مح لابنيه موسى وعبد الله 
بالاتضمام إلى ثورة محمد بن عبد الله في المدينةء وان حمدا أراد إعفاءهما من المشاركة 
فيها ولكن حعفر أصرَ على ذلك كتعبير عن تأييده لح ركة ذي التفس الزكية. "“ 
النظرية الشيعية العامة 

لقد كانت قضية الثورة ضد الأمويين مع بب يين ختلف فصائل الحركة الشيعية لي 
أوائل القرن الثاني المهجحري» ولم يكن عامة الشيعة بميزون كثررا بين أئمة آهل البيست» 
ولذا فقد كانوا ينحرطون في أية حر كة يقوم ها أي واحد منهم وهذا سام بن أي 
8. الأشعري» المقالات والفرقء ص 21 المسعودي» مرو ج الذهب» ج 3ء ص 252. 
9. الأشعري» المقالات والفرقء ص 67. 


40 تاریخ الطري» ج 6 صر 198 وابن الأئيرء الكامل ف التاريخ؛ ج5 ص 255. 
1. تاريخ الطمري» ج6» ص 188 - 198 وابن الأثيرء ج5؛> ص 255 - 257. 
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حفص الذي كان أول الدعاة إلى إمامة الصادق بعد وفاة أبيه» يتضم إلى حركة زيد 
مع بحموعة من أصحابه هم: كثير النوى أبو إسماعيل أو كثير ابن إماعيل بن نافع 
النواء» والحكم بن عيينة» وسلمة بن كهيلء وأ المقدام ثابت الحداد. 

وقد کان سلیمان بن جریر يقول: ان من شهر سيفه من أولاد الحسن 
والحسين وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الإمام. وان عليا هو افضل التساس بعد 
الرسول وأو لاهم بالإمامةء ولكنه سلم إلى الخلفاء الراشدين الثلائة الأوائل الأمر هم 
راضياء وترك حقه راغباء فنحن راضون ما رضي» مسلمون .ما سلم. وقد ابت 
إمامة أ بكر وعمر» باحتيار الأمة حقا اجتهادياء وكان يقول: إن الإمامة شورى 
فيما بين الخلق... وإن الأمة أحطات في البيعة هما مع وحود علي حط ا لا ييلغ 
درجة الفسق وذلك الخطاً حطاً اجتهادي» غير انه طعن في عثمان للأحداث الي 
أحدثهاء أكفره بذلك» واكفر عائشة والزبير وطلحة لإقدامهم على قتال على * 

وكان أبو الحارود زياد ين أبى زياد الهمذاني الكوقي يوالي الإمام الباقر في 
البداية ثم انتقل إلى حزب أخيه زيد بن علي» مع بحموعة كبرة من أصحابهء 
وبالرغم من انه كان متطرفا ضد الصحابة الذين يتهمهم بعدم التعرف على الإمام 
علي لانتخابه» فإنه كان ينفي وجود نص صريح على الإمام علي بالإمامة» ويقول: 
انه كان بالوصف دون التسمية. وبناء على ذلك كان اارودية يبنون نظريتهم في 
الإمامة على أساس التصدي والنروج (الثورة) وليس على أساس النص» ويؤمنون 
باشتراك ولد الحسن والحسين في الإمامة» ويرفضون تخصيص الحق بالإمامة قي أبناء 
الحسين فقط» وينكرون وحود أية نصوص حول ذلك * 

وقالوا نتيحة لذلك: إن إمامة علي بن أب طالب ثابتة في الوقت الذي دعا 
الناس واظهر أمره ثم كان الحسين بعده إماماً عند حروجه» ثم زيد بن علسي.. م 
من دعا إلى طاعة الله من آل محمد فهو إمام. *“ 


2. الاصفهان» مقائل الطالبيينء ص 277 

3. الأردبیلي اخائري» محمد بن علي» حامع الرواةت ج2 ص 544 والشهرستاني» الملل والنحل» ج [» ص 
160„ 

44. المفيدء المسائل المحارودية في تسين النلافة والامامة قي ولد الحسين بن علي» ص 2 والمفيد؛ اللقلان» ص 10. 
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وقد رفض الحارودية وعامة الزيدية حصر الإمامة في أولاد الحسين» واعتيروا 
من يقول ذلك حارجا عن الدينء وقالوا إا (شورى) في أولادا جميعاً وان 
الإمامة صارت بعد الحسين ا وإجماعهم على رحل منهم ورضاهم 
به» وحروجه بالسيف.“ وقد تطرف الجارودية حداً ضد أئمة الط الحسين 
واممرا کل من ادي متهم الامامة وهو قاعد ف نه مرخى عليه سره سالك 
والشرك» وکل من اتبعه ني ذلك وکل من قال بإمامته.“ 

ورغم ان الحارودية كانوا أشد الفرق الشيعية تطرفا في القول بالنص» في بداية 
القرن الثاني الهحري» إلا امم لم يكونوا يقولون بقيام الإمامة بالنص إلى يوم القيامةء 
بعد ذلك هي شورى في ذرية الإمام علي إلى يوم القيامة» فمن خر ج منهم مستحقا 
للإمامة فهر الإماء. “ 

ویۇید هذا قول قسم من الشيعة في ذلك الوقت بانقطا ع الإمامة بعد ا-لحسين 
وان الأئمة إنغا كانوا ثلائة مسمّين بأسعائهم» استخلفهم رسول الله وأوصى إليهم 
وجعلهم -حججا على الناس وقواما بده واحدا EY‏ واحد وعدم الإعان ياماممة 


أحد بعد * 


5. النويخيَء فرق الشيعة» ص 54. 

6. النونخي» فرق الشيعة» ص 48 - 49 والأشعري القمي» القالات والفرقء ص 19. 
7 نفس المصادر. 

8. التويخي. 


الفسل )لثالوغۓ 


بوادر الفكر الإمامي 


بعد التطور الكيساني الذي حدث في صفوف الشيعة في أواحر الققرن الأول 
امحري» والذي كان يقوم على نظرية الوصية من الي الأكرم للإمام عليء وينقلها 
من بعده إلى الحسن والحسين ثم إلى محمد ين الحنفيةء وينقلها بعد ذلك إلى ابنه أي 
هاشم عبد الله» ذلك التطور الذي أدى إلى تشعب الح ر كة الشيعية إلى عدة فرق» 
حيث أحذ كل فريق يدعي الوصية عن اب هاشم ما آدى إلى حدوث صراع 
داحلي كبير في صفوف (أهل البيت) الذين انقسموا إلى عياسية وعلوية وطالبية 
وفاطمية وحسنية وحسينية وزيدية وجعفرية.. بعد هذا التطورء ونتيجة لما آل إليه 
الشيعة من تشرذم» حدث تطور حديد آحر في صفوف فريق من الشيعةء ف 
بدايات القرن الثاني المحري» تثل قي حصر الإمامة في البيت الحسيي وتعيينه في 
واحد منهم هو الأكبر من ولد الإمام السابق واثبات صفة العصمة والتعيين له مسن 
اال ' 


الفكر السياسي الأموي 

ورعا كان ادعاء العصمة للإمام من أهل البيت رد فعل من بعض الشيعة على 
قيام الأموين بتعيين أبنائهم من بعدهم بدعوى الحرص على مصلحة الأمة» كما 
قال معاویة بن بی سفیان عند تعیین ابنه یزید حلیفة من بعده "ني ارهب أن ادع 
أمة محمد كالضأن لا راعي ها". وادعاء العصمة لأنفسهم» والقول الصلاحيات 
المطلقة للخحلفاءء ومطالبة المسلمين بالطاعة الشاملة التامة هم حن في معصة الله 
تعالی. 


1- تاریخ الطبري»› ‘6z‏ ص 170 وابن فتيبة» الإمامة والسياسةء ج1“ ص 151. 
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ومن المعروف أن الأمويين الذين قاموا بتحويل نظام الشورى الإسلامي إلى 
نظام ورائي» كانوا يبنون نظريتهم السياسية على عقيدة المجحبر والمشيئة الإلمية 
"ويقولون إن الله احتارهم للحلافة وآتاهم الملك وام يحكمون بقدرتهء ويتصرفون 
بإرادته» وأحاطوا حلافتهم جهالة من القداسة وعظموا أمر النلافة وفخموا الغليفة 
وحرموه على التار.. واسيغوا عليهم غير قليل من الصفات والألقاب الدينية.. لاهم 
كانوا في نظرهم يلون المشيعة الإفية".* 

وقد حلت هذه العقيدة قي قول معاوية بن أبى سفيان عندما دحل الكوفة بعد 
صلحه مع الإمام الحسن: "لما قاتلتكم لأتامر عليكم فقد أعطان الله ذلك وانتم 
كارهون".* وقوله لوفد عراقي جاءه إلى الشام: "الأرض للهء وأنا حليفة الله» فما 
أحذت فلي وما تر کته للناس فبالفضل ميٰ.. انه للك آتانا الله إياه"." 

وقد قال زياد بن أبيهء والي معاوية على العراق» قي حطبته البمراء لأهل 
البصرة: "أيها الناس انا اصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة نسوسكم بساطان الله 
الذي أعطانا وتذوده عنكم بفيء الله الذي حولناء فلتا عليكم السمع والطاعة فيما 
أحيبنا ولكم علينا العدل فيما وليتا فاستو بوا عدلنا وفيئنا مناصحتكم لنا". ” 

وقال الضحاك بن قيس الفهري حين حالف أهل العراق دعوة معاوية لعقد 
العهد لابته يزيد سنة ست وأربعين: "ما للحسن ولذوي الحسن في ساطان الله 
الذي استخلف به معاوية في رض" ° 

وقال يزيد بن معاوية ف تأبينه لأبيه: "ان معاوية بن اٻ سفيان کان عدا من 
عبید الله أکرمه الله واستخحلفه وخحوله ومکن له.. وقد قلدنا الله عز وجل ما كان 


اليه" 

2. حسين عطوان» الشورى في العصر الأموي» ص 30. 
3. البداية والنهايةء ج 8 ص 131 

4. اتساب الأشراف» ج 4» ص117. 

5. الكامل ف التاريخ» ج3 ص 449 

6. ابن قيبةء الإمامة والسياسةء ج 1ء ص 169. 

7. ابن قتيبةء الإمامة والسياسة» ج 1ء ص 204. 
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وقال رباح بن زنباع الحذامي لأهل المدينة حين ابطئوا عن بيعة يزيد: "انا لا 
ندعو کم إلى لخم وحذام وکلب» ولکنا ندعوکم إلى قریش» ومن جعل الله له هذا 
الأمر واحتصه به وهو يزيد بن معاوية". 

وقال البلاذري: لما أراد عبد الملك بن مروان الشخوص إلى الشام حطب 
الناس في الكوفة فعظم عليهم حق السلطان وقال ههم: "هو ظل الله في الأرض" 
وحثهم على الطاعة والجماعة ° 

وقد قال الحجاج بن يوسف لأهل العراق: "ان آمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان استخلفه الله في بلاده وارتضاه إماما على عباده" وكان الححاج أول من 
استخحدم كلمة (معصوم) قي وصف عبد الملك بن مروان» وذلك قي رسالة له يقول 
فيها "لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين وحليفة رب العالين المؤيد بالولاية» المعصوم 
من حطل القول وزلل الفعلء بكفالة الله الواحبة لذوي أمره".“ 

وقال مروان بن محمد في رسالة ئة إلى الوليد بن يزيد سنة 125ه: "بارك 
الله لأمير الم منين فيما صار إليه من ولاية عباده ووراثة بلاده» وكان أمير المؤمتين 
عکان من الله حاطه فيه حي آزره بأكرم مناطق الخلافة فقام عا أراه الله له هلا 
وض مستقلا عا حمل منهاء مثبتة ولايته في سابق الزبر بالأجل المسمى وخحصه الله 
ما على حلقه وهو یری حالاقم فقلده طوقها ورمى إليه بأزمة الخلافة وعصمم 
الأ« 10 

ويذ كر المؤرحون رسالة طويلة للوليد بن يزيد قي البيعة لولديه بولاية العههدء 
يبسط فيها نظرية الأمويين فى الخلافة جاء فيها: "استخلف الله حلفاءه على منهاج 
نبوته حين قبض نبيه...فتتابع حلفاء الله على ما أورهم الله من أمر أنبيائه 
واستخلفهم عليه منه لا يتعرض مم أحد إلا صرعه الل ولا يفارق جماعتهم أحد 
إلا هلکه اللھء ولا یستحف بولایتهم ويتهم قضاء الله فيهم أحد إلا أمكنهم الله 
منه) وسلطهم عليه وجعله نكالا و موعظة لغيره» وكذلك صنع الله عن فارق الطاعة 


8. البلاذري» اتساب الأشراف» ج 5ص 354 
9. اين قتيبةء الإمامة والسياسة» ج 2 ص 32 والعقد القريده ج 5 ص 25. 
10. الطب ري»ء تاريخ الرسل والملوك ج 7ء ص 216. 


87 


التي أمر بلزومها والأحذ هما والأثرة ها... فبالخلافة أبقى الله من أبققى في الأرض 
من عباده والیها صیره... فمن أحذ بحظه منها کان لله ولیا ولأمره مطیعا ولرش ده 
مصيباء وبعاحل الخير وآجله خصوصا ومن ترکها ورغب عنها وحاد الله فیا 
أضاع نصيبه وعصى ربه وخحسر دنياه وآخرته» وكان ممن غلبت عليه الشقوة... 
والطاعة رأس هذا الأمر وذروته وسنامه وملاكه وزمامه وعصمته وقوامه» بعد 
كلمة الإحلاص الي ميز الله بها بين العبادء وبترك الطاعة والإضاعة ها والحروج 
منها والادبار عنها والتبدل ما اهلك الله من ضل وعتا وع وغلا وفارق مناهج 
البر والتقوى... فالزموا طاعة الله فيما عراكم ونالكم وأ بكم من الأمور... 
وابتغوا القربة إلى الله ما فإنكم قد رأيتم مواقع الله فلأهلها في إعلاته إياهم وافلاحه 
حجتهم ودفعه باطل من حادهم وناوأهم وساماهم وأراد إطفاء نور الله الذي 

ثم تحدث الوليد بن يزيد عن نظام ولاية العهد ووراثة الخلافةء فقال: "أمر 
هذا العهد من تام الإسلام و كمال ما استوجب الله على أهله من المئن العظام» 
وما جعل الله فیه لمن أجراه على یدیه وقضی به على لسانه ووفقه لمن ولاه هذا 
الأمر عنده افضل الذحر وعند المسلمين أحسن الألر ... فا حمدوا الله ربكم 
الرؤوف بكم... على الذي دلكم عليه من هذا العهد الذي جحعله له سكتا 
ومعولا تطمفنون إليه وتستظلون في افنائه.. ثم إن أمير المومنين م يكن منذ 
استخلفه الله بشيء من الأمور أشد اهتماماً وعناية منه هذا العهد لعلمه بمترلته 
من أمر المسلمين» وما أراهم الله فيه من الأمور الي يغتبطون فيها ويكرمهم عا 
يقضي هم وختار له وم فيه جحهده» ويستقضي له وهم فيه إهه ووليه الذي 
بیده الحکم... فرآی آمیر المومنین ان یعهد لکم عهدا بعد عهد تکونون فيه علی 
مشل الذي كان عليه من قبلكم في...علم موضع الذي الأمر الذي جعله الله 
لأهله عصمة وجاة وصلاحا وحياة... فولى أمير المومنين ذلك الحكم بن أمير 
المؤمنين وعشمان بن أمير المؤمنين من بعده» وما تمن يرحو أمير اللؤمنين ان 
يکون الله حلقه لذلك وصاغه واکمل فيه أحسن مناقیه من کان يولیه ياه في 
وفاء الرأي وصحة الدين وحزالة المروءة والمعرفة بصالح الأمور... فبايعوا 


للحكم ابن أمير المؤمنين باسم الله وبركته ولأخيه من بعده على السمع 
والطاعة... فهو الأمر الذي استبطأموه واستسرعتم إليه وحمدتم الله على إمضائه 
إياه وقضائه لكم... نسأل الله الذي لا اله إلا هو... أن يبارك لأمير الملومتين 
ولكم في الذي قضى به لي لساته من ذلك وقدر منه» وان بعل عاقبته عافية 
وسرورا وغيطة فإن ذلك بیده ولا ملکه إلا هو" ""' 

وكان مبى الأمويين في مطالبة المسلمين بطاعة حلفائهم طاعة مطلقة هو قول 
الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا سول وأولى لأر مكب (النساء 59)» وتفسير 
الطاعة تفسيرا مطلقا في المعروف والمنكر. 


رد الفعل الشيعي 
وهو ما احدث ردة فعل عند الشيعة الذين كانوا يشكلون المعارضة الرئيسية 

للأمويين» فقالواء اول بأولوية أهل البيت قي الحكم والخلافةء ثم قال بعضهم 

بتعيين الله للأئمةء وقال بعض آخر بعصمتهم. وقد التقت هذه المفاهيم الي كانت 
تتبلور في مطلع القرن الثاني المجري مع حالة التمزق الذي كان يعصف بالحركة 
الشيعية والصراع الداحلي على القيادة بين أجنحة أهل البيت المختلفة» فأدى كل 
ذلك إلى نشوء نظرية (الإمامة الإلمية) لأهل البيت» القائمة على العصمة والنص 

والتعيين عند فريق منهم. 
وكان على رأس القائلين هذه النظرية: 

1. المتكلم المعروف أبو جحعفر الأحول محمد بن علي التعمان» اللقب عؤمن 
الطاقء الذي أف عدة كتب في هذا الوضو ع هي كتاب الإمامة وكتاب 
المعرفة و كتاب الرد على المعتزلة في إمامة المفضول. 

2. علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار آبو الحسن الميثمي» الذي قال عنه 
الطوسي قي (الفهرست): اته أول من تكلم على مذهب الإمامية وصنف كايا 
فى الإمامة وله الاستحقاق والكامل قي تفس الموضوع. 


1. الطيري» تاريخ الرسل والملوكف ج 7» ص 221. 
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. هشام بن سالم الجواليقي. 

قيس الماصر. 

هران بن أعين. 

. أبو بصير ليث بن البختري المرادي الاسدي. 

. هشام بن الحكم الكندي» (توثي سنة 197ه) الذي كتب عدة كتب: هي 
الإمامة» والرد على هشام بن سالم الجواليقي» والرد على شيطان الطاقء 
وكتاب التدبير في الإمامة» وإمامة المفضول» والوصية والرد على منكريهاء 
وكتاب احتلاف الناس في الإمامة» وامجالس قي الإمامة. وقد قال عنه الشسيخ 
الطوسي في (الفهرست): انه كان من فتق الكلام قي الإمامة» وهذب المذهب 
بالنظر» و كان حاذقا بصتاعة الكلام. وقال عنه العلامة الحلي في (الخلاصة): 
انه أول شخص فتق الحديث في الإمامة والنص والوصية وهذب اللمذهب 
بالنظر . 

8. محمد بن الخليلء المعروف بالسكاك» صاحب هشام بن الحكم وكان 
متكلماء وحالف هشام في أشياء إلا في اصل الإمامة» له كتب منها كتاب المعرفة 
وكتاب الاستطاعة» وكتاب الإمامة» وكتاب: الرد على من أب وحوب الإمامة 
پالم 12 

وقد قال هولاء المتكلمون: "إن الإمامة مفروضة من الله» وهي في أهل البيت» 
وإنما متوارثة في ذرية الحسين بصورة عمودية إلى يوم القيامة» وإها تثبت بالنص أو 
الوصية أو المعا جز الغيبية". وقد فوجيئع زيد ين علي هذه النظرية عندما ذهب إلى 
الكوفة ليعد للثورة ضد الحاكم الأموي هشام بن الحكم سنة 122ه وذلك عندما 
استدعى مومن الطاق لكي يلتحق ج ركته الثورية» ولكنه رفض ذلك لأن زيدا 

"ليس بإمام معن من قبل الله" 

يقول موؤمن الطاق: "إن زيد بن علي بعٹ الي وهو مستخحف» فأتیته فقال 


دیا کل ا تھ ل( 


2. ال حليء الخلاصة ص 93 ر178ء والمفيدء الارشادء ص 280 والصدوق»ء علل الشرائم» ص 203 
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لي: يا يا حعفر ما تقول إن طرقك طارق منا: أتخرج معه؟ » قال فقلت له: إن 
كان أباك أو أحاك حرحت معه. قال فقال لي: فأنا أريد أن احرج أحاهد هؤلاء 
القوم فالحرج معي» قال قلت: لا.. ما افعل جعلت فداك. قال فقال لي: أترغب 
بنفسك عي؟ قال قلت له: إغا هي نفس واحدة» فإن كان لله فى الأرض حجحة 
فالمتحلف عنك ناج والارج معك هالك» وان لا تكن لله حجة فالتخلف عنك 
والخارج معك سواء. قال فقال لي: يا با جعفر كنت احلس مع أب على الخوان 
فيلقمي البضعة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حى تبرد شفقة علي ولم يشفق علي 
من حر النار إذ أحبرك بالدين و لم جخبرني به؟ فقلت له: حعلت فداك.. من شغقته 
عليك من حر النار لم يخبرك حاف عليك أن لا تقبله فتدحل النارء واحبرني أأنا 
فإن قبلت جحوت» وان لم اقبل لم يبال أن ادحل النارء كما كتم يعقوب الرؤيا عن 


1 
* 


ويروي الكشي قي: رجاله» رواية مشايمة ولكنه يقول: إن المناظرة جرت في 
حضور الإمام الصادق» وان زيد بن علي قد ابتدر مومن الطاق بالسۇال: يا حمد 
بلغي انك تزعم أن تي آل محمد إماما مفترض الطاعة؟ فأجابه بذلك الجواب»› وقال 
له: كره أن يخبرك أبوك فتكفر» ولا يكون فيك الشفاعة. 

ولعل أول وأقوى الحوارات والمناظرات الكلامية الي نشبت حول ضرورة 
عصمة الإمام هي الي قام بأجرائها هشام بن الحكم» والي ينقلها لنا الصدوق 
والفيد وهي كما يلي: 

يقول المفيد في (الإرشاد): إن هشام بن الحكم أحرى مناظرة مع رحل شامي 
في حضرة الإمام الصادق على حرف جبل في طرف الحرم» وان الرجل الشامي قال 
مشام: يا غلام سلي في إمامة هذا يعي با عبد الله» فغضب هشام حي ارتعد ثم 
قال له: 
. احبرني.. أ ربك انظر خلقه آم هم لأنفسهم؟.. فقال الشامي: 
- بل ربي انظر خلقه» قال: 


13. الكلييء الکاق» ا 1 ص 174ء والطرسي»› الا حتجحاج» ج 2 ص 141. 
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ففعل هم في دينهم ماذا؟.. قال: 

كلفهم وأقام هم حجة ودليلا على ما كلفهم أزاح في ذلك عللهم» فقال له 
هشام: 

فما هذا الدليل الذي نصبه هم؟ قال الشامي: 

هو رسول الله قال له هشام: 

فبعد رسول الله من؟.. قال: 

الكتاب والسنة» قال له هشام: 

فهل ينفعنا اليوم الكتاب والسنة فيما احتلفنا فيه حن يرفع عنا الاحتلاف 
ويمكتا من الاتفاق؟.. قال الشامي: 

تعم» قال له هشام: 

فلم احتلفنا نحن وأنت وحتتنا من الشام تخالفنا وتزعم أن الرأي طريق الدين» 
وأنت تقر بان الرأي لا مع على القول الواحد المخحتلفين؟. فسكت الشامي 
کالمفکر» فقال له أبو عبد الله: مالك لا تقكلم؟.. قال: 

إن قلت انا ما احتلفنا كابرت» وان قلت إن الكتاب والسنة يرفعان عتا 
الاحتلاف أبطلت لأغما يحتملان الوجوه» ولكن لي عليه مثل ذلك فقال له 
أبو عبد اللّه: 

٠‏ سله جحده مليغاء فقال الشامي فمشام: 

من انظر للخحلق رهم أم أنفسهم؟.. فقال هشام: 

رهم انظر هم» فقال الشامي: 

فهل أقام مم من يجمع كلمتهم ويرفع احتلافهم ويبين م حقهم من 
باطلهم؟.. قال: 

تعم» قال الشامي: 

من هو؟.. قال هشام: 

أما قي ابتداء الشريعة فرسول اللهء وأما بعد الي فغيره» قال الشامي: 

ومن هو غير التي القائم مقامه في -حجته؟.. قال هشام: 
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- في وقتنا هذا؟ أم قبله؟.. قال: 
- بل في وقتنا هذاء قال: 
- هذا امجالس» يعن أبا عبد اللهء الذي تشد إليه الرحالء ويخيرنا بأخبار السماء 
ورائة عن أب عن جد. قال الشامي: 
- وكيف لي بعلم ذلك؟.. قال هشام: 
- سله عما بدا لك قال الشامي: 
- قطعت عذري» فعلي السوالء فقال له آبو عيد الله: 
- أا كفيك المسألة يا شامي: أخحبرك عن مسيرك وعن سفرك.. حرحت يوم 
كذا.. وكان طريقك كذا.. ومررت على كذا.. ومر بك كذا.. فأقيل 
الشامي كلما وصف له شيئا من أمره يقول صدقت والله. 
وهناك رواية أحرى يذكرها الصدوق حول مناظرة طويلة حرت في وققت 
متأحر بين هشام وضرارء وعبد الله بن يزيد الاباضي» في جحلس الوزير العباسي جى 
بن حالد البرمكي. 
قال ضرار فمشام: كيف تعقد الامامة؟ 
فقال هشام: كما عقد الله التبوة. 
قال ضرار: فإذن هو ڼي؟ 
قال لاء لان النبوة يعقدها أهل السماءء والإمامة يعقدها أهل الأرض» فعقد 
التبوة با لملائكةء وعقد الإمامة بالنيء والعقدان ميعا بإذن الله. فقال ضرار: ما 
الدليل على ذلك؟.. 
فقال هشام: الاضطرار في هذا.. إذ لا بخلو الكلام في هذا من أحد ثلاة 
وحوه: إما أن يكون الله رفع التكليف عن الخلق بعد الرسول فلم يكلفهم وم 
يأمرهم ولم ينههم وصاروا مارلة السباع والبهائم الي لا تكليف عليها. أو إن الناس 
قد استحالو! بعد الرسول قي مثل حد الرسول في العلم» حى لا تاج أحد إلى أحد 
فيكونوا كلهم قد استغنوا وأصابوا الحق الذي لا احتلاف فيه. يبقى الوحه الثالث.. 
وهو افم يحتاحون إلى غيرهم» لأنه لا بد من علم يقيمه الرسول هم لا يسهو ولا 
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يغاط ولا جيف معصوم من الذنوب مبرأً من الخطايا يحتاج إليه ولا يتاج إلى أحد. 

قال: فما الدليل عليه؟. 

قال هشام: مان دلالات» أربع في نعت نسبه وأريع في نعت نفسه» فأما 
الأربع الي في نعت نسبه» فإنه يكون معروف الجنس معروف القبيلة مروف 
البيت» وان يكون من صاحب الملة والدعوة إليه إشارة. فلم ير جنس من هذا 
الخلق اشهر من جتس العرب الذين منهم صاحب الملة والدعوة... ولو از أن 
تكون الحجة من الله على هذا الخلق في غير هذا الحنس لأتى على الطالب المرتاد 
دهر من عصره لا يجده» ولحاز أن يطلب في أحناس من هذا الخلق من العجحم 
وغیرهم» ولکان من حیث اراد الله عز وجل أن یکون صلاح یکون فساد» ولا 
يجوز هذا في حكمة الله جحل جلاله وعدله: أن يفرض على الناس فريضة لا توجحد 
فلما م جز ذلك نم يجز أن يكون إلا في هذا الجحنس لاتصاله بصاحب الملة والدعوةق 
فلم يجز أن يكون من هذا الجنس إلا في هذه القبيلة لقرب نسبها من صاحب الملة 
وهي قريش» ولا لم جز أن يكون من هذا الحنس إلا في هذه القبيلة م جز آن يكون 
من هذه القبيلة إلا في هذا البيت لقرب نسبه من صاحب الملة والدعوةء وما كر 
أهل هذا البيت وتشاجروا في الإمامة لعلوها وشرفها ادعاها كل واحد متهم فلم 
يجز إلا أن يكون من صاحب اللة والدعوة إشارة إليه بعينه واسمه ونسبه كيلا 
يطمع فيها غيره. . 

وأما الأربع الي في نعت نفسه: فان يكون اعلم الناس كلهم بفرائض الله 
وسننه وأحکامه حي لا بخفی عليه منها دقیق ولا حلیل» وان یکون معصوماً مسن 
الذنوب كلهاء وان يكون أشجع الناسء وان يكون اسخي التاس. 

فقال عبد الله بن يزيد الاباضي: من ين قلت: انه اعلم الناس؟ 

قال هشام: لأنه إن لم یکن عالما ججميع حدود الله وأحکامه وشرائعه وسننه ۾ 
يومن عليه آن يقلب الحدودء فمن وحب عليه القطع حده» ومن وجب عليه الحد 
قطعه» فلا يقیم لله عز وجل حدا على ما أمر به فیکون من حیث أراد الله صلاحا 
يقع فسادا. 

قال: فمن أين قلت: انه معصوم من الذنوب؟ 
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قال:لأنه إن م يكن معصوماً من الذنوب دحل في الخطا فلا يؤمن أن يكتم 
على نفسه ویکتم على ميمه وقریبه ولا حتج الله عثل هذا على حلقه. 

قال: فمن أین قلت: انه أشجحع الناس؟ 

قال: لأنه فة للمسلمين الذين يرجحعون إليه في الحروب» وقال الله عز وحل: 
(ومن يوم يومثذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فغة فقد باء بغخضب من الله) 
الأنفال 16ء فإن لم يكن شجاعا فيبوء بغضب اللهء ولا يجوز أن يكون من يبوء 
بغخضب من الله عز وجل حجة على حلقه. 

قال: فمن أين قلت: انه اسي الناس؟ 

قال: لأته حازن المسلمين فإن لم يكن سخيا تاقت نفسه إلى أمواهم فأحذها 
فکان حائنا ولا جوز أن يحتج الله على حلقه جتاقن " 

ويتقل الشيخ الصدوق كلمة شام بن الحكم عن فلسفة العصمة» عن محمد بن 
اب عمیر قال: ما معت ولا استفدت من هشام بن الحكم قي طول صحبي إياه شيعا 
أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام» فإ سألته يوما عن الإمام: مهو 
معصوم؟.. قال: نعم قلت له: فما صفة العصمة فيه» وبأي شيء تعرف؟.. قال: إن 
جميع الذنوب ها أربعة اوجحه لا حامس فا: الحرص» والحسد والغضب» والشهوة» 
فهذه منفية عنه لا يجوز آن يکون حریصا على هذه الدنياء وهي تحت حاتمه لأنه حازن 
اللسلمين فعلى ماذا محرص؟ ولا جوز أن يكون حسوداء لأن الإنسان إنما يمحسد من هو 
فوقه ولیس فوقه أحد فکيف يحسد من هو دونه؟.. ولا جوز ان يغضب لشيء من 
أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عز وجلء فإن الله قد فرض عليه إقامة الجحدودء وان 
لا تأحذه في الله لومة لائ ولا رأفة في دينه حي يقيم حلود الله عز وحل ولا جوز 
ن يتبع الشهوات ويوثر الدنيا على الآحرة لان الله عز وجل حبب إليه الآحرة كما 
حبب إليه الدنيا فهل ريت أحدا ترك وجها حسنا لوجه قبيح؟ وطعاما طيبا لطعام مر؟ 
وثوبا لينا لثوب حشن؟ ونعمة باقية لدنيا زائلة فانية؟*" 


4. الصدوق» كمال الدين» ص 362 - 368 وايجلسيء عار الأنوارء ج ١1ء‏ ص 291. 
15. الصلوق» الأمالي ص 62 - 633 وعلل الشرائم» ص 204. 
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الإمامة الإلهية 

وتقول النظرية الإمامية: إن الإمامة أمر المي» وان تعبين الإمام الحديد يتم بتدحل 
من اله ولا دحل لإرادة الإمام السابق بذلك. يقول عمرو بن الأشعث انه مع الإمام 
الصادق يقول: "لعلكم ترون إن هذا الأمر إلى رجل متا يضعه حیث یشاء لا وال 

انه لعهد من رسول الله مسمى رجحل فرحل حن ينتهي الأمر إلى صاحبه". °" 

ويقول إسماعيل بن عمار: انه سأل أبا الحسن الكاظم عن الإمامة: هل هي 
فرض من الله على الإمام أن يوصي ويعهد قبل أن يخرج من الدنيا؟ فقال: نعم 

فقال فريضة من الل؟ قال: نى 7" 

ويقول جى بن مالك: انه سأل الإمام الرضاء عن قول الله عز وحل: (إن الله 
يأمر كم أن تودو! الأمانات إلى أهلها)؟ فقال: "الإمام يودي إلى الإمام". ثم قال: "يا 

جی» انه والله لیس منه» إا هو آمر من ال" ؟' 

هذه هي أهم الفقرات الكلامية الواصلة إلينا من الحيل الإمامي الأول الذي 
فتق الكلام ي الإمامة والعصمة والنص والوصية» كما يقول علماء الرحال الشيعة 

الإمامية الاثنا عشرية» كالكشي والنجاشي والصدوق والمفيد والطوسي والحليء» 

وقد طورھا فیما بعد متکلمون آحرون ک: 

1. الفضل بن شاذان بن اللخليل الازدي النيسابوري» الذي توفي قي أواسط القرن 
الثالث المحري» وألف عدة كتب هي: (مسائل قي الإمامةء وكتاب الإمامة 
الكبير» والخصال في الإمامةء وفضل أمير المؤمنينء وكتاب القائم). 

2. والراوندي» صاحب كتاب الامامة. 

3. و ثبیت بن مد أبو محمد العسكري» صاحب اب عیسی الوراق» وهو كما 
يعرفه ال لحلي: متكلم حاذق» وان الكتاب الذي يعزى إلى أبى عيسى الوراق له. 

4. والفضل بن عبد الرهمن. 

6. الصدوق» علي بن بابويهء الإمامة والتيصرة من الحيرة» ص 165 


17. المصدر تقسه۔ 
18. الصدر» ص 166. 


5. وأبو سهل إماعيل بن علي التوجخيء توفي سنة 290 للهجرة. 
6. وأبو حعفر عبد الرمن بن قبةء توقي في أواسط القرن الرابم» صاحب كاب 

الإنصاف والانتصاف في الإمامة. 

7 الشيخ المفيد محمد بن النعمان» الذي یسمی: شیخ الملائغة الانني عشرية. توق 
سنة 433ھ 

8. والشريف المرتضى توقي سنة 441 للهجرة» صاحب كتاب الشاي في الإماممة 
وغيرها من الكتب. 

9. الشيخ الطوسي»› توق سنة 461 

وكما يلاحظ فإن الإمامية يتسبون نظريتهم إل أئمة أهل البيت عليهم 
السلام» وبالذات إلى الإمامين عمد الباقر وحعفر الصادق»ء ولكنهم يقولون إن 
الأئمة كانوا يسرون همم بذلك حلافا حا كانوا يعلنونء أو ينفون» تقية. 

و كانت فلسفة "العصمة" تقوم على مفهوم الإطلاق في الطاعة لأولي الأمرء 
وعدم جواز أو إمكانية النسبية فيهاء وذلك مثل الرد على الإمام» ورفض طاعته في 
العاصي والمنكرات لو أمر اء والأحذ على يده عند ظهور فسقه وانحرافه. وهو 
المفهوم الذي كان الحكام الأمويون يدأبون على ترويجه ومطالبة المسلمين بطاعتهم 
طاعة مطلقة في النير والشرء على أساسه. وهو ما أوقع فلاسفة الإمامية والمتكلمين 
في شبهة التناقض بين ضرورة طاعة الله الذي يأمر بطاعة أولى الأمر قي الآية 
الكرمة: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) النساء 
59 وضرورة طاعة الحكام بصورة مطلقة حن قي المعاصي والحرمات. 

ومن هنا قال أولعك امتكلمون الإمامية بضرورة أن يكون الإمام (مطلسق 
الإمام) "معصوما من الا ' حي لا يأمر بععصية ولا يقع السلمون في حرج التناقض 
بين طاعته في ذلك وعصيان الله أو معصيته وعصیان الله الذي يأمر بطاعته. 

يقول الشيخ الطوسي: "ما يدل على أن الإمام جب أن یکون معصوما: ما قد 
ثبت من کونه مقتدی به» الا تری انه إغا سمي إماما لذلك؟. لأن الإمام هو المقتدى 
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به» ومن ذلك قيل إمام الصلاة لأنه يقتدى به... وأيضا فقد اجمع المسلمون على أن 
الإإمام مقتدى به في جميع الشريعة» وان احتلفوا في کیفیتهء فإذا ہت انه مقتدی به 
في جميع الشريعة وجب أن يكون معصوما.. لأنه لو كان غير معصوم م نأمن في 
بعض أفعاله ما يدعونا إليه من قتل التفوس واحذ الأموال وما حرى جراهم ا أن 
یکون قبیحا» وجب علینا موافقته من حیث الاقتداء به» ولا يجوز من الحكيم أن 
يوحب علينا الاقتداء عا هو قبيح» وإذا لم جز ذلك عليه تعالى» دل على أن من 
أوحب علينا الاقتداء به مأمون منه فعل القبيح» ولل يكون كذلك إلا المع" " 

ويرفض الشيخ الطوسي مفهوم النسبية في الطاعةء ويقول: "فان قيل: فلم 
أنكرتم أن يكون الاقتداء بالإمام إنغا جب فيما نعلمه حسناء فأما ما نعلمه قبيحا أو 
نشك في حاله فلا جب الاقتداء فیه؟. قيل له: هذا يسقط معن الاقتداء جملة ويزيله 
عن وحهه... وللزم أیضا: ان یکون اللإمام نفسه مقتديا برعيته من هذا الوجه»ء 
وفساد ما أدي إل ما ذکرناه ظا * 20 

ويقول الشيخ المفيد: "إن الدليل على أن الإمام يجب أن يكون معصوماً هو 
انه لو جاز عليه فعل الخطيئةء فإن وجب الإنكار عليه سقط عله من القلوب فلا 
يتبع» والغرض من نصبه اتباعه فينتقض الغرض» وان م يجب الإنكار عليه سقط 
وحوب النهي عن المنكر وهو باطل. وانه حافظ للشرع فلو لم يكن معصوماً م 
تؤمن منه الزيادة والنقصان". "” 

ويقول العلامة الحلي: "قد ذهبت الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب 
عصمتهم عن جيع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت عمدا وسهواء لأم 
حفظة الشرع والقوامون به» حالم قي ذلك كحال البي» ولأن الحاجة إلى الإمام 
إغا هي للانتصاف من المظلوم عن الظا م ورفع الفساد وحسم مادة الفتن» وان 
الإمام لطف نح القاهر من التعدي وحمل الناس على فعل الطاعات واجحتناب 
احرمات ويقيم الحدود والفرائض ويؤانحذ الفساق ويعزر من يستحق التعزير» فلو 
9. الطوسيء» تلحيص الشافيء ج 1ء ص 192 


20. المصدر. 
1. المفيدى النكت الاعتقاديةء 48. 
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جازت عليه العصية وصدرت عنه انتفت هذه الفوائد وافتقر إلى إمام حر 
وتسلسل . 
ضرورة وجود العالم الرباني المفسر للقرآن 

وبالإضافة إلى قضية الطاعة وضرورة أن يكون الوالي أو صاحب الأمر معصومأء 
نظر بعض المتكلمين إلى فلسفة العصمة من زاوية أحرى» وهي ضوورة الحاحة إلى 
مفسر للقرآن الكرم» تحت دعوى عدم استطاعة المسلمين التعامل مع القرآن 
والاستفادة منه مباشرة. وقد روى الكليي في (الكافي) اقلم حديث عن هذه الفلسفةء 
عن منصور بن حازم الذي يقول: "قلت للناس: تعلمون أن رسول الله كان هو اللحجة 
من الله على حلقه؟.قالوا: بلى» قلت: فحين مضى رسول الله من كان الحجحة على 
حلقه؟. فقالوا: القرآنء فنظرت قي القرآن فإذا هو جخاصم به المرجحئ والقدري والزنديق 
الذي لا يؤمن به حى يغلب الرحال جخصومته» فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا 
بقيم» فما قال فيه من شيء کان حقاء فقلت هم: من قيم القرآن؟ فقالوا: ابن مسعود 
قد كان يعلم» وعمر يعلم وحذيفة يعلم» قلت: كله؟.قالوا: لاء فلم أجد أحدا يقال 
انه يعرف ذلك کله إلا علیاء فاشهد أن علیا کان قم القرآن" ” 

ثم حاء بقية الفلاسفة والمتكلمين فأضافوا على ذلك ووسموا الحديث قي هذا 
الإطار. وقال السيد المرتضى: "لا بد من أن يكون الإمام عالا بجميع الأحكام حن لا 
يشذ عليه شيء منهاء وإلا لزم ذلك أن يكون قد كلف القيام ما لا سبيل له إليهء ويل 
ذلك حل تكليف مالا يطاق.. أما الذي يدل على وحوب كون الإمام عالما بجميع 
الأحكام» فهو اه قد ثبت: أن الإمام إمام في سائر الدين ومتول للحكم قي جميعه جليله 
ودقيقه ظاهره وغامضه» ولیس يجوز ان لا يكون عالما بجميع الدين والأحكام"."* 

وقال الشيخ الطوسي: "قد ثبت انه ليس كل ما تمس الحاجة إليه من الشريعة 
عليه حجة قاطعة من تواتر أو إجماع أو ما جرى جراهماء بل الأدلة في كشير من 


2. الحلي هج الحى و كشف الصدق. ص 164ء والحلي» منهاج الكرامة قي إثيات الإمامة» ص 51ء مسن 
الطبعة الحجريةء ومحمد صادق الصدرء الشيعة الإمامية» ص 126. 

3. الکلييٰء الکاي ص 169۔ 

4. المرتضى» الشاي جا ص14 - 15. 


ذلك كالتكافة.. وإذا ثبت ذلك و كتا مكلفين بعلم الشريعة والعمل ها وحب أن 
يكون لنا مفزع نصل من حهته إلى ما الحتلف أقوال الأمة فيه» وهو الإمام الذي 
نقوله". وأضاف: "انه قد ثبت آن الإمام إمام في سائر الدين ومتول الحكم في 
جمیعه: جلیله ودقیقه وظاهره وغامضه» ولیس جوز أن لا يكون عالما بجميع 
الأحكام» وهذه صفتهء لأن المتقرر عند العقلاء قبح استكفاء الأمر وتوليته من لا 
یعلمه» وان کان لن ولوه واستکفوه سبیل إلى علمه عا ولي ومضطلعا به» ولا معتبر 
بامکان تعلمه وکونه خلی بینه وبين طريق العلم لأن ذلك وان کان حاصلاً فلا 
تخرج ولايته من أن تكون قبيحة إذا كان فاقدا للعلم عا فوض إليه". ** 

واشترط الشيخ الطوسي العلم المسبق عند الإمام بكل شيء ورفض إمكانية 
لحوء الإمام إلى طريق الاحتهاد في المستقبل وعند الحاحةء فقال: "فان قيل: لم لا 
يجوز ان يكون الإمام غير عام بجميع ما إليه الحكم فيه» غير انه مى احتاج إلى 
الحكم رحع إلى الاجتهادء أو إلى أخبار الآحادء أو إلى استفتاء العلماء كما يرحع 
العامي اليهم أو فرضه التوقف فيما لا يعلمه إلى ان يتبين بعد ذلك بأحد طرق 
العلم؟.. وكل ذلك موز ورود التعبد به. قيل له: هذا كلام من يظن انا إغا قبحنا 
ولاية الإمام وهو لا يعلم جميع الأحكام» من حيث لإ يكن له طريق إلى العلم» وقد 
بينا ان وحود الطريق قي هذا الموضع كعدمه»ء إذا كان العلم عا استد إلى المولى 
مفقوداء وانه لا بد من قبح هذه الولاية مع فقد العلم» ولا حاحة بنا إلى الكلام إلى 
ما عدّوه من وجوه طرق العلم ال يجوز ان يرحع الإمام اليهاء لأنه لو ثبت في 
جميعها انه طريق إلى العلم وموصل إلى المعرفة بالحكم لم بخل عا اعتمدناب فكيف 
واكثر ما أورده السائل لا يوصل عندنا إلى العلم؟. آما القياس وأحبار الآاحاد 
والاحتهاد فقد بينا فيما تقدم: انه لا جوز التعبد به. واما رحوع العامي إلى العام 
فعندنا انه لا يجوز ان يقلد غيره» بل يازمه طلب العلم من الحهة الي تودي إلى 
العلم ولو اجزنا ذلك لم يشبه أمره أمر الإمام» لأنه إنغا حاز ذلك من حيث م 
يكن حاكما فيه» بل لزمه تقليد العا والعمل به. ونحن إغا قبحنا تقدىم من ليس 
بعالم من حيث كان حاكما في جيع الأشياء فلن نجوز أن يكون غير عام ببعضهاء 


25. الطوسي»› تلخيیص الشاي»› ج ص 108. 
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وكذلك لا نحوز - أيضا - أن نجعل للحكام أن ترحع إلى العلماء م تحكم ب كما 
خجوزه مخالفوناء للعلة الي قدمتاها سوا" 26 
الفاضل والمفضول 

وإلى حانب العصمة والعلم الرباني الذي رأى الفكر الإمامي ضرورة توافرها 
في الإمام الذي يحب على المسلمين اتباعه» فقد رأى أيضا ضرورة توفر شروط 
أحرى في الإمام» وهي وجوب ان يكون افضل المسلمين» وعدم حواز إمامة 
المفضول»ء وان يكون أشجع الناس واسخاهم. يقول الشيخ الطوسي: "إن الإمام لا 
بد آن یکون افضل من کل واحد من رعیته» معن انه جب أن یکون افضل منهې 
معن انه أكثر ثوايا عند الله تعالى» واته بجحب أن يكون افضل منهم في الظاهر في 
جع ما هو إمام في" 7 

ويقول: "إن الإمام حب أن يكون أشجع من رعيته وما يتبع ذلك من صفاته. 
يدل على ذلك انه قد ثبت انه رئيس عليهم فيما يتعلق ججهاد الأعداء.. وذلك متعلق 
بالشجاعة» فيجب أن يكون أقواهم حالا في ذلك لأن من شأن الرئيس أن يكون 
افضل من رعيته فيما كان رئيسا فيه» لا قدمتاه من قبح تقدم المفضول على الفاضل 
فیما کان افضل مته. واما کونه من لا ید فوق يده ولا رئيس عليه» فالرجع فيه إلى 
عرف الشرع» لأن اسم "الإمام" فيه لا يطلق إلا على رئيس لا رئاسة عليه.. وأا 
كونه أعقلهم فارع فيه إلى حودة الرأي وقوة العلم بالسياسة والتدبير". ** 

ويقول السيد المرتضى: "الذي يدل على أن الإمام بحب أن يكون افضل من 
رعيته في الثواب والعلوم وسائر ضروب الفضل المتعلقة بالدينء الداحلة تحت ما 
كان رئيسا فيه» ما نعلمه وكل العقلاء من قبح حعل المفضول في شيء بعينه إماما 
ورئيسا للفاضل فيه.. وإذا ثبت أن الإمام لنا في جميع الدين وعلومه وأحكامسه» 
29 


وحب أن يكون افضل متنا في جميع ذلك . 


6. المصدر»ء ج 1 ص 236. 
7. المصدر» ج 1 ص 199 - 211. 
8 المصدرء ج 1ء ص 264. 
9. المرتضیء الشافی ح 2» ص 42. 
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من العصمة.. إلى النص 
ويعد تقرير ضرورة اتصاف الإمام» مطلق الإمام» بالعصمة والأفضلية في العلم 
والشجاعة والسخاء وعدم حواز إمامة غير المحعصوم أو الجاهل أو المفضول» وهو 
ما لا يوحد طريق للتعرف عليه سوى إرشاد الله تعالى اليه» يقوم الفكر الإمامي 
بإسقاط الشورى طريقا لاختيار الإمام» ويحل علها النص أو الوصية أو العاجز 
الغيبية الي تميز الإمام المخحتار من قبل الله تعالى عن غيره من البشر. 
يقول الشيخ المفيد: "إن الإمام يجب أن يكون عالما بجميع ما بحتاج إليه الأمة في 
الأحكام» وان يكون افضل من كافة رعيته في الدين عند اللّه. وإذا ثبتت هذه الأصول 
وجب إبانة الإمام من رعيته بالنص على عيته والعلم المعجز الخارق للعادات» إذ لا طريق 
إلى للعرفة .عن تحتمع له هذه الصفات إلا بنص الصادق عن الله تعالى أو عجر ة" 0 
ويقول السيد المرتضى: "إذا ثبت وجوب كون الإمام عالما بكل الأحكام 
استحال اخحتياره ووجحب النص عليه» لأن من يقوم باحتياره من الأمة لا يعلم جميع 
الأحكام فكيف يصح أن يختار من هذه صفته؟ ويقول: وإذا ثبت أن الإمام لنا في جميع 
الدين وعلومه وأحكامه» وحب أن يكون افضل منا ني جميع ذلك» ولي ثبوت كونه 
أفضل وأكثر ثواباً وجوب النص عليهء لأن ذلك ما لا طريق إلى معرفته بالاسي) " ا3 
ویضیف: "اعلم أن کلامنا تي وحوب النص» وانه لا بد منه ولا يقوم غیره ف 
الإمامة مقامه» تقدم» وذلك كاف قي فساد الاحتيار» لأن كل شيء أوحب النص 
بعينه فهو ميطل للاحتيار» فلا معن لتكلف كلام مستقل في إفساد الاحتيار. واعلم 
أن الذي نعتمده في إفساد اختيار الإمام هو بيان صفاته ال لا دليل للمخحتارين 
عليها ولا حكن إصابتها بالنظر والاجتهادء ويختص علام الغيوب تعالى ها كالعصمة 
والفضل قي الثواب والعلم على جيع الأمةء لأنه لا شبهة في أن هذه الصفات لا 
تستدرك بالاحتيار ولا يوقف عايها إلا بالنص... وبينا أيضاً انه لا بعكن أن يقال 
بصحة الاختيار مع اعتبار هذه الصفات.. وقلنا: إن ذلك تكليف قبيح من حيث 
كان مكلفا لما لا دلالة عليه ولا إمارة غير الواحب من غيره". 


30 الفيد اللقلان» ص 179. 
31. المرتضيى» الشاق»؛ ج 2 ص t7‏ و42 
32 المر تضي» الشاق› ج 4 ص 6 
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الفسل الرابع 


ن کان نظري ية الإمامة 


ينتقل الفكر الإمامي من القول "بضرورة العصمة في الإمام» مطلق الإمام 
إلى ضرورة النص عليه من الله كطريق وحيد لعرفته» فيبطل قانون الشورى 
والانتخحاب» . صر الإمامة ي الأئمة المعصومين س أهل البيت» بدءا من 
الإمام علي بن أب طالب والحسن والحسين ثم الأئمة من ذرية الحسينء الذين 
نصبهم الله تعالى قادة لخلقه إلى يوم القيامة". ويستدل الفكر الإمامي على 
"عص" أهل البيت بالآية الكرعة الي ت تقول: (إغا يريد له يذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا) الأحزاب 33 وذلك بتفسیر معن "یرید" 
بالإرادة التكوينية لا التشريعية الم كدة» حيث يستحيل أن تتحلف إرادة الله 
بإذهاب الرحس عنهم» وقد قال تعالى: (إِنّمَّا مره إذا ا اراد شيعا أن يفول َة 
کن فیکون) (یس 82). وإحراج نساء الني من صفوف أهل البيت» وحصرها 
في الإمام علي وفاطمة وأبنائها ' 
صورة دقيقة عن هذا الفكر في كتابه: (المقالات والفرق)» حيث يقول: 
"إن علي بن أبى طالب إمام ومفروض الطاعة من الله ورسوله» بعد رسول الله 
(ص) بوحوب. على التاس القبول منه» والأحذ منه» لا جوز هم غيره» من أطاعه 
أطاع الله ومن عصاه عصی الل لا أقامه رسول الله علما فم وأوجب إمامته 
وموالاته وحعله أولى مم منهم بأنفسهم» والذي وضع عنده من العلم ما جحتاج إليه 
الناس» من الدين والحلال والحرام وجميع منافع دينهم ودنياهم ومضارها وجميع 


1 القرشي» باقر شريف حياة الإمام موسى بن بحعفر» ج 1ء ص 111ء رالصدرء الشيعة الإمامية: ص 126. 
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العلوم كلها جليلها ودقيقهاء واستودعه ذلك كله» واستحفظه إياه. وانه استحق 
الإمامة ومقام الني أعصمته وطهارة مولده وسبقه وعلمه وشجاعته وحجهاده 
وسخائه وزهده وعدالته في رعيته. وان الي (ص) نص عليه وأشار إليه باسه 
ونسبه وعيته» قلد الأمة إمامته» وأقامه ونصبه لحم علماء وعقد له عليهم إمرة 
المؤمنين» وحعله وصيه وخلیفته ووزیره في مواطن كثيرة» وأعلمهم آن مازلته مته 
متزلة هارون من موسی الا انه لا ني بعده» وذ جعله نظیر نفسه في حياته وانه 
آولى مهم بعده كما كان هو (ص) أولى هم منهم بأنقسهم إذ حعله في المباهملة 
کنقسه بقول الله (وأنفسنا وآنفسکم) آل عمران 61 ولقول رسول الله لبي وليعة: 
"لتنتهن يا بن وليعة أو لأبعثن إليكم رحلا كنفسي". فمقام الني لا يصلح من بعده 
إلا لمن هو كنفسه»ء والإمامة من أجل الأمور بعد الرسالة» إذ هي فرض من أجل 
فرائض اللّه» فإذن لا يقوم الفرائض ولا يقبل إلا بإمام عدل. واه لا بد مع ذلك من 
أن تكون تلك الإمامة دائمة جحارية في عقبه إلى يوم القيامةء تكون في ولده من ولد 
فاطمة بنت رسول الله» ثم في ولد ولده منهاء يقوم مقامه أبدا رجحل منهم معصوم 
من الذنوب طاهر من العيوب تقي نقي مبرأً من الآفات والعاهات في الدين 
والنسب والمولد يومن مته العمد والخطا والزلل منصوص عليه من الإمام الذي قبله 
مشار إليه بعينه واسمه.. وان الإمامة حارية في عقبه على هذا السبيل ما اتصل أمر 
الله ويه ولزم العباد لتكليف" ” 

وقد حاول الإماميون الذين نشئوا في بدايات القرن الثاني اهمحري» أن 
يسحبوا نظريتهم إلى الوراء ويقرعوا التاريخ الشيعي قراءة حديدة على ضوء 
نظريتهم القائمة على النص» وإلغاء الفكر السياسي الشيعي السابق القائم علسى 
الشورى» وبالطبع فقد نسبوا فكرهم إلى أهل البيت وادعوا استقاءه منهم» ولذا 
فقد قال الشيخ المفيد: "اتفقت الشيعة العلوية على أن الإمامة كانت عند وفاة الني 
لأمير المومنين علي بن أب طالب» وأا كانت للحسن بن علي من بعده وللحسين 
بن علي بعد أخحيه» وأما بعد الحسين في ولد فاطمة عليهم السلام لا جخرج منهم إلى 
غيرهم ولا يستحقها سواهم» ولا تصلح إلا هم فهم اهلها دون من عداهې» حي 


2 الأشعري» المقالات والفرق» ص 17 
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يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين... وأما لا تصلح إلا لولد الحسين ولا 
يستحقها غیرهم» لا تخرج عنهم إلى غيرهم ممن عداهم حن تقوم الاء" 3 
النص بدلا من الوصية 

وخلافا للفكر الكيساني الذي اعتمد على وصية الني للإمام علي» فقد اعتمد 
الفكر الإمامي بصورة رئيسية على موضوع الغدير ورأى فيه دلالة قوية على إرادة 
المع السياسي» والنص بالخلافة. يقول الشيخ المفيد: "إن الرسول أعطى للاإمام 
علي في غدير حم حقيقة الولاية وكشف به عن ماثلته له في فرض الطاعةء والأمر 
هم والنهي والتدبير والسياسة والرياسة.. فحكم له بالفضل على الحماعة والنصرة 
والوزارة والخلافة في حياته وبعد وفاته والإمامة له" “٠‏ 

وإضافة إلى ذلك فقد استشهدوا أيضا بنصوص أخحرى حول فضل الإمام علي 
بن أي طالب» وأحرى صريحة بالنلافة والإمامة وهي من طرق الشيعة الإمامية. 
ولكنها كانت موضع تشكيك واتمام بالحعل والاحتلاق من قبل الآحرينء الذين 
كانوا يتهمون الإمامية بتأويل الصحيح منها تأويلا قسريا خالففا للظ اهر وإرادة 
المعن السياسي من أحاديث لا تتضمن ذلك. وقد اعترف السيد المرتضى قي كتابه 
(الشافي في الإمامة) بان أهم حديث نبوي حول النص بالإمامة وهو حديث غدير 
حم هو "نص خفي وليس بنص جلي" ”. إذا حذفنا منه الزيادات المضافة من قبل 
الإمامية. 

وبالرغم من نفي المتكلمين الإمامية لإمامة بعض من ادعوا الإمامة كمحمد 
بن الحنفية وعيد الله الاقطح» بعدم وجحود نصوص صرجة عليهم بذلك» وقول 
الشيخ المفيد بعدم جحواز إثبات الإمامة لن لا نص عليه ولا دليل على إمامتهء وذلك 
لأن العصة لا تعرف إلا بالنص» كما يقول الشيخ الفيد والطوسي *» بالرغم من 


المقيدء المساتل الجارودية عدة رسائل» ص 166. 

افيد الإقصاح تي إمامة علي بن أب طالب» ص 6. 

المرتضى» الشاني» ج 2»> ص 128. 

المفيدء الفصرل المحتارة» ص 262 والطوسي» الغييةء ص 16 وتلحيص الشايي» ج 4 ص 192. 
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دیا کب ہا بت 


ذلك.. فإن مؤرحي الإمامية لم يستطيعوا إثبات أي نص حول إمامة الأئمة 
الآحرين» ونحاصة الإمام علي بن الحسين» الذي يشكل حلقة الوصل بين الإمام 
الحسين» وبين بقية الأئمة إلى يوم القيامة. ولذلك فقد ذهب منظرو فلسفة الإمامة 
الإهيةء إلى الاعتماد على وسائل أحرى غير النص في إثبات الإمامة للأئمة 
الآحرين» وهي الوصية والعقل والمعاجز وما إلى ذلك. ” 
العقل بدلا من النص 

ومن هناء ونظر! لضعف النصوص الي يرويها الإمامية حول إمامة عدد من 
أثمة أهل البيت» فقد اعتمد المتكلمون الأوائل» بالدرحة الأولى» على العقل قي 
تشييد نظريتهم. يقول الشيخ المفيد: "فان قال قائل من أهل الخلاف: إن التصوص 
الي يرووغا الإمامية موضوعة»ء والأحبار ها آحادء وإلا فليذكروا طرقها أو يدلوا 
على صحتها عا يزيل الشك فيها والارتياب.. قيل له ليس يضر الإمامية في مذهبها 
الذي وصفناه عدم التواتر من أخبار النصوص على أئمتهم» ولا بعنع من الحجة هم 
ها كوا أحبار آحادء لما اقترن إليها من الدلائل العقلية فيما ميناه وشرحناه مسن 
وحوب الإمامة وصفات الأئمة» لأا (الأدلة العقلية) لو كانت باطلة على ما 
يتوهم الخصوم لبطل بذلك دلائل العقول الموجبة لورود النصوص على الأئمة مها 
بیناد" 8 

ويقول السيد المرتضى: "لنا في الاستدلال على إمامة بقبة الأئمة طريقان: 
الرحوع إلى التقل الظاهر بن الشيعة» الوارد مورد الحجة بنص التي حملا مفصلاء 
وما ورد عن أمير المومنين ونص كل واحد على من بعده. وأما الطريقة الثانية فهو 
أن يعتمد في إمامة كل واحد منهم على طريقة الاعتبار» والبناء على الأصول 
المتقررة في العقول من غير رجوع إلى النقل 

وكذلك يقول أبو الفتح محمد بن علي الكراجحكي: "اعلم أي دك الله أن الله 


7. للمقيد الإرشادن ص 278 - 279 والحلي» فج الحق؛ ص 168. 
3. الفيد» الرساثل المشرء س 169ء والثقلاب عدة رسائل» ص 180. 
9. الرتضى» الشافيء ج۰3 ص 146. 
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جل امه قد يسر لعلماء الشيعة من وجوه الأدلة العقلية والسمعية على صحة إمامة 
أهل البيت ما يثبت الحجة على مخالفيهم.. فالعقليات دالة على الأصل من وجحوب 
الحاحة إلى الإمام في كل عصرء وكونه على صفات معلومة» كالعصمة ملا ليتميز 
بها عن جميع الأمة» ليست موحودة يي غير من أشار اليهء والسمعيات منها القرآن 
الدال قي الحملة على إمامتهم وفضلهم على لگن" 1 
المعجزة بدلا من العقل 

وإذا كانت نظرية الإمامة تقدم بعمض النصوص حول الإمام علي 
بن بى طالب فنا تعترف بعدم وجرد اللصوص على عددمن الأئمة 
الآحرين» ولذا فإكًا تستعين بالوصايا العاديةء فتتخحذ منها دليلا بديلا عن النص» 
ولكنها تفتقر بعض الأحيان حن إلى الوصية العاديةء فتقول بقيام (المعاجز) مقام 
التصوص. 

وإذا عدنا إلى حوار هشام بن الحكم مع الرحل الشامي» الذي أوردناه في 
الفصل القالث» فيمكننا ملاحفظة آنه قد بی قوله بإمامة الصادق على دعوى علم 
الإمام بالغيب» وقال للرحل الشامي الذي جادله حول الإمامة عن: "إن المعجز هو 
طريق التعرف على الإمام والتأكد من صدق دعواه" ولم يطرح هشام موضورع 
اانص مطلقاًء وذلك قبل أن تتبلور نظرية الإمامة وتقوم على دعوى التص. ولو 
كان أمر النص معتمدا عند المتكلمين الإمامية الأوائل أطرح هشام دليل النص على 
إمامة الإمام الصادق» أو أشار اليه ولكنه لم يتحدث إلا عن دليل المعجز وعلم 
الإمام بالغيب. 

وقد مر فى طيات النصوص السابقة الي اقتطفناها من بعض العلماء الإشارة 
إلى دليل المعجزء فقد قال الشيخ المفيد في كتاب (التقلان) بعد مث موضوع 


0. الكراحكيء الاستنصار اي النص على الأئمة الأطهار» ص 3» اللطبعة العلوية في التحف سنة 1346 هء 
تقلا عن تسخة مخطوطة مثذ سبعة قرون كانت موحودة في مكتبة الميرزا محمد حسن الشيرازي يسامراي 
وهي مرفقة مع كتاب آعر في لموضوع تفه اسمه: مقتضب الأثر لي النص على الأئمة الإئي عشرء 
لأحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عیاش بن إبراهيم بن أيوب» بو عبد الله الحوهري» التو سنة 
01ھم. 
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اشتراط العصمة في الإمام: "إذا ثبتت هذه الأصول وجب إبانة الإمام من رعيته 
بالنص عليه والعلم المعجز الخارق للعادات» إذ لا طريق إلى المعرفة .عا جحتمع له هذه 
الصفات إلا بنص الصادق عن الله تعالى أو المعجز". وقال السيد المرتضى ف: 
(الشافي) بعد بحث موضوع العصمة: "إذا ثيت ذلك وجبت إبانته بالتص أو 
بالمعجز". وقال الشيخ الطوسي في (تلحيص الشافي): "إيجاب النص على الإمام أو 
ما يقوم مقامه من المعجز الدال على إمامته... ولا بد مع صحة هذه الجملة من 
وجحوب النص على الإمام بعينه» أو إظهار المعجز القائم مقامه عليه". وقال العلامة 
ا حلي في رمج الحق): "إن طريق تعيرن الإمام أمران: النص من الله تعالى أو نبيه أو 
إمام ثبتت إمامته بالنص» أو ظهور المعجزات على يده 

ولي الحقيقة إن النظرية الإمامية نحتاج إلى موضوع المعاحز» بصورة رئيسيةء 
في عملية إثبات إمامة علي بن الحسين السجاد»ء الذي يفتقر إلى النص والوصية من 
أبيه» حيث قتل الإمام الحسين في كربلاء ولم ينص عليهء وإغا أوصى إلى أحته 
زينب أو ابنته فاطمةء كما يقول الإمام الباقر والصادق. وادعى محمد بن الحتفيية 
الوصية من أبيه الإمام علي» فقاد الشيعة على ضوء ذلك» في ظل انسحاب الإمام 
السجاد من الساحة السياسية. و تحتاج النظرية الإمامية إلى إتبات إمامة السجاد 
لكي ثبت الإمامة في ذرية الحسين» وإلا فإن السلسلة تنقطع» وتصبح حجحة 
الكيسانية والحسنية والزيدية الذين تصدوا لقيادة الشيعة عملياء أقوى من حجحة 
الإمامية. 

وهنا ينقل الإماميون حكاية عن تخاصم الإمام السجاد مع عمه حمد بن 
الحنفية» الذي أنكر وحود أي نص أو وصية عليه وطالبه باتباعه» فطلب السجاد 
منه أن يحتكما إلى الحجر الأسود»ء الذي "تكلم بصورة إعحازية وبلسان عربي 
فصيح فأثبت الإمامة للسجاد وطالب ابن الحنفية بالنضوع له"."" كما يذكر 
الإماميون» وبال لخصوص الراوي أبو بصير» قصصا إعجازية كثيرة عن الإمام حمد 
الباقر والإمام حعفر الصادق والإمام الكاظم وبقية الأئمةء لكي يغطوا على العحسز 


1. راجع: كتاب بصاثر الدرحات» الصقار القمي» آبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ (التوف سنة 
0ه)» ص 502» نشر مكتبة آية الله المرعشي النحفي» سنة 1404 هب لي قم إيران. 
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في إثبات النصوص» أو تعضيد الوصايا العادية الي لا تشر إلى مسالة الإمامة 
والخلافة» وتكاد تكون المعاجز هي الدليل الأول والأقوى الذي يقدمه الإماميون 
في إثبات إمامة عدد كبير من الأئمة. 
اتحصار الإمامة قي ذرية الحسين 

وبعد إنبات الإمامة للحسن والحسين اول الإمامية الإحابة عن سيب حصر 
الإمامة قي ذرية الحسين فقط فكلاما من العترة ومن أهل البيت ومن أولاد فاطمة 
وعلي» وقد تصدى أولاد الحسن للإمامة وادعوها لأنفسهم» وذهب بعضهم إلى 
كون المهدي المنتظر منهم؟.. وكان بعضهم يفضل أولاد الحسن على أولاد 
ا لحسين» حاصة وان الأحاديث الي يستدل ها الإماميون على حصر الإمامة في أهل 
البيت» كحديث الفقلين» تشمل البيتين العلويبن» وقد بن الحجارودية نظريتهم في 
حواز الإمامة ف أبناء الحسن والحسين على ذلك الحديى ۶" 

وتحكي رواية ينقلها الخزاز القمي في كفاية الأثر عن حابر بن يزيد الحعفي 
عن رفض قسم من الشيعة الأوائل لحصر الإمامة قي أبناء الحسين» وان حابر قال 
للإمام الباقر: إن قوما يقولون: إن الله تبارك وتعالى جعل الإمامة ي عقب الحسسن 
والحسين» فقال: "كذبوا واللهء أو لم يسمعوا الله تعالى يقول: (وَحَعلَهًا كلمّة ب ية 
فى عَقيه) (الزحرف 28)» فهل جعلها إلافي عقب اين ٠‏ 

وقد ادعى هشام بن سالم الحواليقي انه سأل الإمام الصادق كيف صارت 
الإمامة من بعد الحسين في عقبه دون ولد الحسن؟.. فقال: "إن الله تبارك وتعالى 
أحب أن يجعل سنة موسى وهارون حارية في الحسن والحسين» ألا ترى اهما 
شريكين في النبوة كما كان الحسن والحسين شريكين لي الإمامة".*" 

ونقل ران بن أعين عن الإمام الباقر» رواية يقول فيها: "إن الحسن أغمد 
أربعين ألفى سيف حين أصيب أمير المؤمنين» وأسلمها إلى معاوية»ء وان الحسين 


2.,. الفيد التغلانء ص 10. 
3. الترازر» كفاية الأثرء ص246. 
4. الصلوق» إكمال الدين» ص 416. 
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خر ج فعرض نفسه على الله في سبعین رحلا.. من أحق بدمه مناي" 5" 

وتوحد رواية أحرى عن أب عمرو الزبيري يقول فيها: انه سأل الإمام 
الصادق عن سر ححروج الإمامة من ولد الحسن إلى ولد الحسين» كيف ذلك؟.. 
وما الحجة فيه؟. فقال له: لما حضر الحسين ما حضره من أمر الله م جز أن يردها 
إلى ولد أحيه» ولا يوصي ها فيهم» يقول الله: (أولو! الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فی کتاب الله) الأنفال 75. فکان ولده اقرب رحا من ولد أحیه» وكاتوا أولى 
بالإمامة» وأحرجحت هذه الآية ولد الحسن منها فصارت الإمامة إلى الحسين» 
وحكمت ها الآية هم فهي فيهم إلى يوم القيامة" ' 

ولكن يبدو أن هذه التيريرات والتأويلات لم تكن مقنعة ولا قوية» ولذلك 
فقد ظل الشيعة يتساءلون عن سر حصر الإمامة في ذرية الحسين مع قيام أبتاء 
الحسن بقيادة الشيعة عمليا وتفجيرهم للثورات المحتلفة هنا وهناك يقول 
الصدوق: إن محمد بن أبى يعقوب البلحي سال الإمام الرضا: لأي علة صارت 
الإمامة قي ولد الحسين دون ولد الحسن؟.. فقال له: "لأن الله عز وجل حعلها في 
ولد الحسين ولم مجعلها في ولد الحسنء والله لا يسأل عما يفعإ " ”' 

ومن الواضح ان هذا الجواب كان قبل تبلور النظرية الإمامية في القرون 
التاليةء واستنادها إلى أحاديث مسبقة عن الرسول الأكرم تذكر أسماء الأئمة واحدا 
بعد واحد. ولذا فإنه بالرغم من رواية الشيخ الصدوق هذه الروايةء إلا انه كما 
يبدو لم يكن يثق بصدورها عن الإمام الرضاء ولذلك كانت له وجهة نظر أحرى. 
حيث يقول: "اعلم ان البي لا أمر بالتمسك بالعترة» كان العقل والتعارف والسيرة 
ما يدل على انه أراد علماءهم دون جهالمم واليررة الأتقياء دون غيرهي» فالذي 
يجب علينا ويلزمنا: أن ننظر إلى من يجتمع له العلم بالدين مع العقل والفضل والحلم 
والزهد في الدنيا والاستقلال بالأمر فنقتدي به ونتمسك بالكتاب وبه. فإن احتمع 
ذلك في رحلين وكان أحدهما من يذهب إلى مذهب الزيدية والآحر إلى ممذهب 


5. العياشي» التفسيرء ج2 ص 291. 
6. الصدرق عيون ايار اارضاء ج 2 ص 8&2 
7. الصدوق إكمال الدينء ص 120 
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الإمامية فرق بينهما بدلالة واضحة: إما بنص من إمام تقدمه» وإما بشيء يظهر تي 
علمه» وإما أن يظهر من أحدها مذهب يدل على أن الاقتداء به لا جوز كما ظهر 
من علم الزيدية القول بالاجحتهاد والقياس قي الفرائض السمعية والأحكام» فيعلم 
بهذا انم غير ای“ 18 
الوراثة العمودية 

وقال الإمامية: بامتداد الإمامة في أولاد الحسين» وذلك في الأكبر فالا كير 
وعدم جواز انتقاغا إلى أخ أو ابن أخ» أو عم أو ابن عم» واستندوا قي ذلك على 
آية: (وأولو! الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) الأنفال 75» وهي نفس 
الآية الي استندوا عليها في نفي إمامة أبناء ا لحسن. ”أ وقد قال الشيخ المغيد: "إن 
الإمامة بعد الحسين في ولده لصلبه حاصة دون ولد أحيه الحسن وغيره من احوته 
وبي عمه وسائر الناس» وإنا لا تصلح إلا لولد الحسين» ولا يستحقها غيرهم» ولا 
تخرج عنهم إلى غيرهم ممن عداهم حى تقوم الساعة".” وقد روى الكليني 
والصدوق والمفيد والطوسي أحاديث عن الإمام الصادق تشير إلى قانون الوراثة 
العمودية وامتداد الإمامة إلى يوم القيامةء قال: "لا تحتمع الإمامة في أحوين بعد 
ا لحسن والحسين إغا هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب» هكذا أبدا إلى يوم 
القيامة" "* 
استمرار الإمامة إلى يوم القيامة 

وبعد سقوط نظرية الشورى عند فلاسفة نظرية الإمامة الإهية كطريسق 
لانتخحاب الإمام» كان لا بد أن تد هذه التظرية من يوم وفاة الرسول الأعظم إلى 
يوم القيامة» ولا تتحدد في فترة معينة. ومن هنا قال هشام بن الحكم ثي حواره مع 


18. الصدوفق»ء كمال الدين» ص 120 

19 الصدوق»› علي ین بابو په» الامامة والتبصرة من الحيرة» ص 177 

20 الفيد الرسائل العشر» عختصر من الكلام على الريدية» ص 157. 

21 الكليي الكاقء ج ص 6 والغيدء الإرشاد» ص 89 والصلوق» إكمال الدين» ص 414 
والطرسي»› الغيية» کر 118. 
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ضرار: "لا بد من أن يكون في كل زمان قائم هذه الصفة (العصمة إلى أن تقو 
الساعة". وروى أبو بصير عن أب حجعفر الباقر انه قال في تفسير قوله تعالى: 
«ايها دين اموا أطيعوا اله وأطيعُ وا لر ول وأوؤلى الأر منک 
(التساء 59)» امم الأئمة من ولد على وفاطمة إلى أن تقوم الساعة".” وروى 
إسحاق بن غالب عن أي عبد الله الصادق» في ححطبة له يذكر فيها حال الأئمة 
وصفام: "م يزل الله تبارك وتعالى يختارهم -انلقهم من ولد الحسين من عقب كل 
إمام يصطفيهم لذلك وختبیهم ویرضی هم اخلقه ویرتضیهم.. كلما مضی منسهم 
إماما نصب لخلقه من عقبه إا" 3 

وقال الشيخ الصدوق قي مقدمة كتابه (إكمال الدين): "كان مرادنا بإيراد 
قول الي راما الكتاب والعترة لن يفترقا حن يردا علي الححوض)» إثبات 
اتصال أمر حجج الله إلى يوم القيامةء لقوله: (لن يفترقا حي يردا علي الحوض)» 
وهكذا قوله: (إن مثلهم كمثل النحوم كلما غاب نحم طلع نحم إلى يوم القيامة) 
تصديق لقولنا إن الأرض لا تخلو من حجة لله على حلقه".” وروى أيضاً عن 
الرضا انه قال: "أول المتوسمين رسول الله ثم أمير المؤمنين من بعده م الحسن نم 
الحسين والأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة" <2 وروی عنه أيضا: "إن 
الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة وان الإمامة كانت لرسول الله 
حاصة فقلدها عليا بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله فصارت قي ذريته 
الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان فهي في ولد علي خاصة إلى يوم 
القيامة" 2° 

وبتاء على ذلك فلم تكن هناك قائمة مسبقة بأسماء الأئمة الققادمين» وإأغا 
كانت هذه القضية مترو كة للزمن» وهناك أحاديث عديدة تقول: إن الأئمة م¿ 


2. الصدوق» [ كمال الدين» ص 222 

3. الكلييء الکا ج 1ء ص 204. 

24. الصدلوق» اکا الدين› ص 245 

5. الصدوق» عيون أعبار ال ضاء ص 200. 

6. الصدوق» عيون اخبار الرضاء ج 1ء ص1 26» وج 2ء ص 131ء والعطاردي» مسند الرضاء ص 108 
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يكونوا يعرفون جخلفهم من قبلء وام كانوا يعلمون بذلك قي اللحظات الأحررة 
من حياهم» حيث يروي الصفار عن الإمام الصادق انه قال: "إن الإمام السابق لا 
عوت حى يعلمه الله إلى من يوصي» وإن الإمام التالي يعرف إمامته في آحر دقيقة 
من حياة الأول" 

ونظراً لعدم وحود قائمة مسبقة بأسماء الأئمة» معدة من قبل» فقد كانت 
قضية معرفة هوية الإمام اللحديد تعتبر قضية هامة عند الإمامية. يقول الصفار القمي»› 
وابن بابويه الصدوق: إن الحرث بن المغيرة سأل الإمام الصادق: م يعرف صاحب 
هذا الأمر؟.. قال: "بالسكينة والوقار والعلم والوصية". ويقول الكليي: إن أحمد 
بن محمد بن أبى نصر سأل الإمام الرضا: إذا مات الإمام م يعرف الذي بعده؟.. 
فقال: "للامام علامات» منها: أن يكون أكبر ولد أبيه» ويكون فيه الفضل والوصية 
ويقدم ال ركب فيقول: إلى من أوصى فلان؟.فيقال: إلى فلانء والسلاح فينا عترلة 
التابوت قي بن إسرائيل تكون الإمامة مع السلاح حيثما كان". وفي رواية أخحرى: 
"فأما المسائل فليس فيها -حجة" 2 

ومن هنا فقد كان الشيعة الإمامية يسألون الأئمة السابقين عن هوية 
الأئمة اللاحقين» ويلحون قي السؤال» وكشيرا ما كان الأئمة يرفض ون إخحبارهم 
بذلك. 30 


ما هو العمل عند الجهل بالإمام؟ 
وهناك أحاديث كئيرة تصرح بإمكانية حهل الشيعة بالإمام» وترسم مم 
الموقف فى ذلك الظرف» فقد روى الكليي أن رجلا سال أبا عبد الله فقال له: 
إذا اصبحت وأمسيت لا أرى إماماً أأتم بهء ما اصتع؟.. قال: "فاحب من تحب 
ث 1 3 " 
وابغض من تبغض حن يظهره لله عز وجل"."” كما روى الصدوق أيضا عن 


7. الصفارء بصائر الدرحات» ص 473 - 474 و477 - 478. 

8. الصفار» بصالر الدرحات ص 489 واين بابويه الصدوق الإمامة والتبصرة من الحيرة» ص 226. 
9. الكليي الكان ج 1ء ص 284 رالصدرق» الحصالء ص 116 

0. الصقارء بصائر الدرحات» ص 236» و239. 

1. الكليي الكاف» ج 1ء ص 342. 
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الإمام الصادق قوله: "كيف انتم إذا بقيتم دهرامن عمركم لا تعرفون 
إمامكم؟. قيل: فإذا كان ذلك فكيف نصنع؟.. قال: تمسكوا بالأول حي 
یستبین لک" °۶ 

وروى الكليي والصدوق والمفيد حديثا عن عيسى بن عبد الله العلوي 
العمري عن أبى عبد الله حعفر بن محمد قال قلت له: "حعلت فقداك: إن كان 
کون ولا ران الله يومك فبمن آأتع؟ قال: قال فأوماً إلى موسى» فقلت: فإن مضى 
موسی فبمن اأتم؟.. قال: بولده» قلت فإن مضی ولده وترك أحا كبيرا وابنا صغيرا 
فبمن آأتم؟.. قال: بولده» ثم هكذا أبداء قلت: فإن آنا لم أعرفه ولم أعرف موضعه 
فما اصنع؟.. قال: تقول: اللهم إن أتولى من بقي من حجحك من ولد الإمام 
الاضي» فإن ذلك زئ(" * 

وهناك روايات أحرى عن زرارة بن أعين» ويعقوب بن شعيب» وعد 
الأعلى» امم سألوا الإمام الصادق: إذا حدث للإمام حدث كيف يصنع الناس؟.. 
قال: يكونوا كما قال الله: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدينء 
ولينذروا قومهم إذا رجحعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبةء 122ء قلت: فما حاهم؟.. 
قال: هم في عذر» قلت: حعلت فداك فما حال المنتطرين حي يرحىع 
المتفقهون؟.قال: رمك الله أما علمت انه كان بين محمد وعيسى مسون ومائتا 
سنة (كذا) فمات قوم على دين عيسى انتظارا لدين محمد فآتاهم الله أحرهم 
مرتين؟. قلت: نقرناء فمات بعضنا في الطريق؟.. قال: (ومن ڪخرج من بيته مهاجرا! 
إلى الله ورسوله ثم يد ركه الموت فقد وقع اجره على الله) النساء 99› قلت: فقدمنا 
المدينة فوجحدنا صاحب هذا الأمر مغلقا عليه بابه مرحى عليه ستره؟.. قال: إن هذا 
الأمر لا يكون إلا بأمر بين» هو الذي إذا دحلت المدينة قلت: إلى ممن أوصى 
فلان؟.. قالوا: إلى فلان» +3 


2. الصدوق» إكمال الدين» ص 348 و350 - 351 

3. الكليي» الكانيء ج 1» ص86 والصدوقء إكمال الدين» ص 350 والمقيدء الإرشاد» ص 289. 

34 العياشي» التقسير» ج 2 ص 117 - 118 وعلي بن بابويه الصدوق اللامامة والبصرة من الحيرة» 
ص 226» والصدوق» عمد إ كمال الدين» ص 75. 
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سرية نظرية الإمامة 

رأينا قي الفصل الماضي أن نظرية الإمامة الإهية القائمة على العصمة والنص» 
م تكن شائعة ومعروفة في أوساط الشيعة أو أهل البيت أنفسهم في القرن الأول 
المحري» ولم تكن ها رائحة في المدينةء وإنغا بدأت تدب تحت الأرض ف الكوفة في 
بداية القرن الثاني» و كان المتكلمون الذين ابتدعوها يلفوفا بستار من التقية 
والكتمان.. ويعترف التكلم أبو جعفر الأحول (الملقب بشيطان الطاق أو مؤمن 
الطاق) الذي يعتير من أعمدة النظرية الأوائلء أا كانت سرية ولم يكن يعلم مها 
حي زيد بن علي» وقد فوجحئ ا زيد واستغرب أن يكون اللإمام السجاد قد احير 
ممن الطاق ولم خبره با 7 

وبالرغم من دعوى مؤمن الطاق في نسبة النظرية إلى أهل البيت بدون دليل» 
فإن حديثه يكشف عن موضو ع السرية البالغة الى كانت تحيط بنظرية الإماممة 
الإلهية لدى نشوئها قي الكوفةء إلى درجة عدم معرفة زيد بن علي بن الحسين مها 
وهو قي المدينة وني أحضان أبيه» وعلى الرغم نما كان يتمتع به من تقوى وعلم 
وزهد وروح جهاديةء إلى درجة استغرابه لدى سماع حديث مؤمن الطاق. 

وقد قرأنا قي الفصل الماضي نفي الإمام الصادق الصسر يح للقول بالإماممة 
الفروضة من اللهء والذي ينقله الكلين في (الكاق). ° ومن هنا كان المتكلمون 
الإماميون يلفون أقواهم الي ينسيوفا إلى الأئمة بلفافات من السرية والتقية 
والكتمانء ويدعون أن الأئمة نم يكونوا يذيعون هذه الآراء على عامة الناسء وإغا 
قالوا ها سراء وأوصوا بإبقائها طي الكتمان.. و كانوا يعتبرون هذه الأحاديث صعبة 
مستصعبة لا بحتملها إلا المؤمنون الممتحنون» وان جزاء من يذيعها بين الناس القتل 
بحر الحديد. يقول الكلييٰ قي رواية مطولة ينسبها إلى ا الصادق انه قال 
لاشيعة: "لا يحل لكم أن تظهروهم على أصول دين الله".” ويروي محمد بن 
الحسن الصفار جحموعة من الروايات ال كان يتداولوا الإمامية والغلاة عن ضرورة 


35 الكلييٰء الكاقيء ج اء ص 174 والطيرسي»؛ الاحتحاج» ج 2 ص 141. 
6. الكليي الكانيء جاء ص 241 و - الصقارء بصائر الدرحاتء ص 142. 
37 الكلين رو ضښة الكاقء ص 10. 
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السرية والكتمان وتخاطر البوح والإعلان» فيعقد عدة أبواب بشأن ذلك وينقل 
عن الإمام الباقر» قوله لأصحابه: "لو كان لألسنتكم آوية لحدئت كل امرئ عا 
له".* وينقل الصفار عن حابر بن يزيد الحعفي عن أ عبد الله انه قال: "إن امرنا 
سر قي سر وسر مستسرء وسر لا يفيد إلا سر» وسر على سي وسر مقنع 

بسر" وينقل عن الإمام الصادق قوله: "إن أي نعم الأب» كان يقول: لو أحد 
ثلاثة رهط استودعهم العلى وهم أهل لذالك لدت ما لا تاج فيه إل نظر ل 
حلال ولا حرام» وما يكون منه إلى يوم القيامة.. إن حديثنا صعب مستصعب» لا 
يؤمن به إلا عبد امتحن الله قلبه للإبعان"."“ وقوله: "لولا أن يقع عند غی رکم كما 
قد وقع غيره لأعطيتكم كتابا لا تحتاحون إلى أحد حى يقوم القائم". "“ وقوله: "ما 
أحد من أحدثه.. ولو أن احدث رجلا منكم بالحديث فما يخرج من المدينة حي 
أُوتی بعینیه فأقول: ل اقل" ۶“ 

وينقل الصفار رواية عن أبى بصيرء يقول فيها: "انه دحل على الإمام أب عبد 
الله ليسأله عن العلم» فقال مبتدءا: حعلت فداك إني أسألك عن مسألة» ليس هاهنا 
أحد يسمع کلامي؟ ویقول إن ابا عبد الله رفع سترا بینه وبین بیت آحر فاطلع فيه 
م قال: سل عما بدا لك". نما يوحي ببشدة سرية الحدرى 43 

و كانت النظرية الإماميةء في البداية» تقوم على موضو ع "علم الأئمة بالغيب"» 
كطريق لإاثبات ارتباط الإمام بالله. وقد رأينا ذلك في مناظرة هشام بن الحكم مسح 
الرحل الشامي» حيث ادعى هشام: أن الإمام الصادق احبر الرحل بكل ما حصل 
في طريقه من الشام إلى مئ. ولكن الإمام الصادق كان دائما ينفي علمه بالغيسب 
ويقول بصراحة: "يا عحبا لأقوام يزعمون أنا نعلم القيب» وما يعلم الغيب إلا الل 
لقد ممت بضرب خادمي فلانة فذهبت عي فما عرفتها قي أي بيوت الدار هي" 


38. الصفارء» بصائر اللرحات» ص 422 
39. المصلرء ص 28 

40. الصدر تفت ص 478 

1. الصدر تفه ص 479 

2. المصلر تفه ص 152. 

3. الصلر تفسه» ص 213. 
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وهذه الرواية ينقلها سدير وأبو بصير وميسر ويجى البزاز وداود الرقي الذين يقولون 
إن الإمام الصادق حرج إليهم وهو مغضب ثم نفى علمه بالغيب» ولكن سدير 
يضيف إلى هذه الرواية انه ذهب مع أبى بصير وميسرء إلى الإمام بعدما قام من 
ججلسه وصار في مازلهء فقالوا له بصورة سرية: جحعلنا فداك سمعناك تقول كذا وكذا 
في أمر تحادمتك» ونحن نعلم انك تعلم علما كثيراء فقال هم إن لديه علم الكتاب 
كلهء وان الذي جاء بعرش بلقيس إلى سليمان كان عنده علم من الكتاب وان 
نسبة علم هذا إلى علم الإمام كقدر قطرة من المطر في البحر الأحض * 

ويمكننا ملاحظة السرية والكتمان أو "التقية"» في رواية أحرى ينقلها سيف 
التمارء يقول: "كنا مع أب عبد الله» جماعة من الشيعة في الحجر» فقال: علينا 
عين؟.. فالتفتنا بمنة ويسرة فلم نر أحدا فقلنا: ليس علينا عين» فقال: ورب الكعبة 
ورب البيت» ثلاث مرات» لو كنت بين موسى والنضر لأحبرقما أن اعلم منهما 
ولأنبأغما ما ليس في آيديهماء لأن موسى والخضر أعطيا علم ما كان ولم يعطيا 
علم ما هو كائن إلى يوم القيامة» وان رسول الله أعطي علم ما کان وما هو كائن 
إلى يوم القيامة» فورثناه من رسول الله وراثة" ”" 

ورغم التهافت الواضح في هذه الرواية الي تنسب علم الغيب إلى الإمام 
الصادق وتقول في نفس الوقت اته سأل عن وجود الجحواسيس فالتفتوا ينا وشهالا 
وقالوا له: "ليس علينا عين"» بالرغم من ذلك فإما تحمل في طياتها معن السرية 
المناقضة لا كان يعلته الإمام. 

وقد أطلق الإماميون على هذه الحالة اسم "التقية". وذلك لكي يفسروا ظاهرة 
التناقض بين أقوال الأئمة من أهل البيت وسيرقم العلنية القائمة على الشورى 
والعلم الطبيعي» وبين دعوى "الإمامة الإفية القائمة على النص والتعيين والعلم 
الإهي الغيي"» وال كان ينسبها الإماسيون إلى أهل البيت سرا» وعندما كان آهل 
البيت يتشددون في نفي تلك الأقوال المنسوبة إليهم» كان الإماميون» والباطتيون 


44. الصفار» بصالر الدرجحات» ص 213. 
5. امصدر نفسهء ص 129. 
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بصورة عامة» يؤولون كلامهم» ويتمسكون بادعاعاهم المخالفة هم تحت دعوى 
شدة التقية. 

وذات مرة» لعن الإمام الصادق» أحد الغلاة المتطرفين جحد الذين ادعوا 
الألوهية للإمام الصادق» وتبراً منه» وهو أبو الخطاب» زعيم الفرقة الخطابيةء فلمما 
نقل له الشيعة موقف الإمام منه تأرّل كلامه وقال: إن الصادق بريد رحلا آحر في 
البصرة يسمى: (ققادة البصري» ويكن بأبي النطاب)» ولا وضح الإمام الصادق 
مقصوده وقال: والله ما عنيت إلا محمد بن مقلاص بن أب زينب الأحدع اليراد 
عبد بين أسد» قال أبو الخطاب: إن أبا عبد الله يريد بلعنه إيانا ثي الظاهر أضدادنا 
في الباطن» وتاول قول الله تعالى: (إمًا ية كائ لمَسّكين ينون فى 
ار فأرّدت أن أعيبها وكان ورام ملك ياعد كل سفيئة صب 
(الكهف 79)» بأن السفينة: آبا الخطاب» وان المساكين: أصحابه» و ان املك الذي 
وراعهم: عيسى بن موسى العباسي ٠"‏ 

ومن هنا كان الالتزام .عبدا "التقية" ضروريا حدا لتمرير نظرية الإمامسة 
وإلصاقها بأهل البيت. 


6. الأشعري القمي» المقالات والفرق» ص 55. 
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الفسل الخاعس 


م تكد نظرية الإمامة الإية تولدء حى واحهت سلسلة من التحديات الي 
وضعتها على حك الاحتبارء وأئبتت استحالتهاء فمن جهة كان مبداً اشتراط 
"العصمة" في الإمام الذي قامت عليهء ميدأ حادئء مرفوضا من قبل أهل البييت 
وعموم الشيعة» حيث كانت فلسفة العصمة تقوم على مبداً الإطلاق في الطاعة 
لولي الأمر» وعدم جحواز أو إمكانية النسيية فيهاء وذلك مثل الرد على الإمام ورفض 
إطاعته في المعاصي والمنكرات لو أمر اء والأحذ على يده عند ظهور فسقه 
وانحرافه. وهو المبدأً الذي كان الحكام الأمويون المنحرفون يدأبون على ترويجه 
ومطالبة المسلمين بطاعتهم على أساسه طاعة مطلقة في الخير والشر» وهو ما أوقع 
فلاسفة الإمامية في شبهة التناقض بين ضرورة طاعة الله الذي يأمر بطاعة أولى الأمر 
فى الآية الكرعة: ايها أ آلذين ءامنواً اطيعوا آله له وأطيعوا آلرّسُول ووی الأئر 
منک) رالساء 9 وضرورة طاعة احكام بصورة مطلققة حى في المعاصي 
والحرمات أ 

لكن هذا الأمر ل يثبت من إطلاق الآية الشريفة» الي قد تفهم أيضا على 
أساس النسبيةء بل إن هذا ما يوحي به العرف والعقل والآيات الأحرى في القرآن 
الكرع» ال تو كد على مبداً: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". 

ومع إن آية (أولي الأم) كانت تنطبق على أولي الأمر والولاة والقادة الذين 


1. الكراجكي» كتر العرفانء ص 449 والطوسي» تلحيص الشال» ج 1ء ص 192ء والحلي» مهاج 
الكرامة في إلبات الإمامة» ص 51 وج الحق» ص 164. 
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كان يعينهم الرسول الأكرم في حياته» فإن المسلمين الأوائل م يكونوا يفهمون 
منها: معى الإطلاق» والطاعة لأولي الأمر حي في المعاصي والمنكرات» وقد رفضت 
جماعة من المسلمين كان الرسول الأكرم قد أرسلها في سرية وأمُر عليها رحلا 
طاعة ذلك الرحل عندما أمر الحماعة في وسط الطريق بدحول نار أشعلهاء 
وطالبهم بالامتثال لأوامره» وقالوا له: لقد فررنا من النار فكيف نتدخل فيها 
وفهموا الطاعة في حدود العرف والعقل والشرع» وليس حارج ذلك» وعادوا 
فأحبروا الرسول ما فعل القائدء فأقرّهم على موقفهم العقلائي» وحذرهم قائلا: لو 
دحلتم فيها للبم فيها. 

وهذا ما يؤيد إمكانية الفهم النسبي لآيات القرآن الكرم حدود العققل 
والعرف والسيرة والشرع» وعدم حواز فهمها فهما مطلقاً دائما حى في حالات 
التعارض مع أحكام أحرى عقلية أو شر ية . 

وإذا انتفى الإطلاق وثبتت النسبية في الطاعة لأولي الأمر؛ لا تبقى حاحة إلى 
اشتراط العصمة في الإمام» ويمكن للمسلمين انتحاب قائد هم على أساس العدالة 
الظاهرية والتقوى والكفاءةء ليطبق همم الدين ويأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن 
المنكر. وإذا انحرف هذا القائد (الإمام) فإن هم الحق قي عصيانه وخالفة أوامره 
وإسقاطه عن منصب الإمامةء ولا طاعة له من الله في أعناقهم. ولكن المتكلمين 
الإمامية رفضوا النسبية رفضاً مطلقاً وأصروا على مفهوم الإطلاق من الآيةء ولذلك 
بنوا تظريتهم في العصمة على هذا الأساس» ثم أقاموا سائر المقولات على قاععدة 
العصمة. ‏ 
موقف أهل البيت من العصمة 

وكانت المشكلة الكيرى الي واحهت الفلاسفة الإماميةء في عملية بناء نظرية 
الإمامة الإهية وتر كيبها على أثمة أهل البيت» تكمن في موقف أهل البيت أنفسهم 
من "العصمة" حيث كانوا يرفضوما أشد الرفض» ويصرحون آمام الجماهير بأهم 
2. الصدوقء إكمال الدين» ص 362 - 368 والمفبدء شرح عقائد الصدوق»ء ص 106ء والنكت 

الاعتقاديةء ص 48 - 49» والحلي» كشق المرادء ص 365» وانجلسيء جار الأنوار» ج 11» ص 291. 
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ناس عاديون قد يخطمون وقد يصيبون وام ليسوا معصومين من الذنوب 
ويطالبون الناس بنقدهم وإرشادهم واتخاذ موقف المعارضة منهم لو صدر منهم آي 
حط أو أمروا .منكر لا سمح الله. وهذا هو الإمام أمير المؤمنين علي بن بى طالب 
يقف قي مسجد الكوفة ويخاطب الحموع قائلا: "إن من حق من عظم حلال الله في 
نفسه وحل موضعه من قلبه أن يصغر عنده» لعظم ذلك» کل ما سواه» وان أحق 
من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه اليه فإنه م تعظم نعمة 
الله على أحد إلا زاد حق الله عليه عظما. وان من اسخحف حالات الولاة عند صالح 
الناس أن يظن يهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر» وقد كرهت آن يكون 
حال ي ظنكم أن احب الإطراء واستماع الثناءء ولست بحمد الله كذلك» ولو 
كنت احب أن يقال ذلك لتر کته انحطاطا لله سبحانه عن تناول ما هو احق به من 
العظمة والكبرياء. ورعا استحلى الناس الثناء بعد البلاء فلا تثنوا علي بجميل ناي 
لإحراحي نفسي إلى الله واليكم من البقية في حقوق م افرغ من أدائها وفرائض لا 
بد من إمضائها. فلا تكلمون عا تكلم به الحبابرة ولا تتحفظوا مي عا يتحفظ به 
عند أهل البادرة ولا تخالطون بالمصانعة ولا تظنوا بي استقالا قي حق قيل في ولا 
التماس إعظام لتفسي لا لا يصلح لي» فإنه من استلقل الحق أن يقال له أو العدل أن 
يعرض عليه كان العمل ما القل عليه.. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدلء 
فإني لست في نفسي بفوق أن أحطيء ولا آمن ذلك من فعلي» إلا أن يكف ي الله 
من نفسي ما هو املك به مي. فاا نا وانتم عبید مل و کون لرب لا رب غيره ملك 
منا ما لا نملك من أنفستاء وأحرجنا ما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه فأبدلتا بعد 
الضلالة بالحدى وأعطانا البصيرة بعد العمي".” 

وف حطبة أحرى يتحدث فيها الإمام مير المؤمنين عن الخارحي (الخريت ابن 
ناجية) وحاولاته السابقة لدفع الإمام لقتل واعتقال عدد من زعماء المعارضة» وقول 
الإمام له ولعموم الناس: إن من واجحبهم الوقوف أمامه» ومنعه إذا أراد هو أن يقعل 
ذلك» والقول له: "اتق الله!". 


3. انظر النطبة كاملة ق: روضة الكاني للكليي ص 292 - 293ء وحار الأنوار للمجلسي» ج 74» ص 309 
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وم يكن الإمام علي ليقول هم ذلك لو كان هناك أي حديث عن العصمة 
قي أوساط الأئمة والشيعة والمسلمين»ء وذلك لان عالة العصمة تحتم أن يضع الإمام 
نفسه فوق النقد وأن يحرم المعارضة أو التحرؤ بتوحيه النصح والمشورةء وهذا ما م 
يكن يفعله الإمام علي الذي ضرب أروع الأمثلة في التواضع والمساواة.. ومطالبة 
أصحابه بأداء دورهم السياسي والديي في مراقبة الإمام وتقويه. 

ويقول في دعاء له: "اللهم اغفر لي ما أنت اعلم به مء فإن عدت فعد علي 
با لمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسيء ولم تحد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي 
ما تقربت به إليك بلسات» ثم حالفه قلي. اللهم اغفر لي رمزات الالحاظ وسقطات 
الألفاظ وشهوات الحتان وهفوات اللسان"." 

ويستعرض الإمام أمير المومنين في مكان آخر صفات الحاكم وشروطه» فلا 
يذكر من بينها العصمة» يقول: "... انه لا ينبغي آن یکون الوالي على الفروج 
والدماء والمغام وإمامة المسلمين: البخحيل»ء فتكون قي أموالهم تممته» ولا الجاهل» 
فيضلهم بجهله» ولا الجافي» فيقطعهم بجفائه» ولا الحائف للدول» فيتخذ قوما دون 
قوم» ولا المرتشي قي الحكم فيذهب بالحقوق ويقف ما دون المقاطع» ولا المعطل 
للسنةء فيهلك الأمة".” ويقول في ححطبة أحرى: "يها التاس: إن أحق الناس بهذا 
الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه" ° 

وينقل الصدوق قصة عن فاطمة الزهراء تنافي نظرية العصمة الى كان يقول 
بها المتكلمون»ء ويروي: أن الإمام علي بن أب طالب انفق ذات مرة أموال مزرعة 
باعها حى لم يبق لديه درهم واحد» فاحتحت فاطمة الزهراء على ذلك وأمسكت 
بثوبه» فتزل جبرائيل واخحير البي فذهب إليها وقال: ليس لك أن تمسكي بئيابه ولا 
تضربي على يديه فقالت: إن استغفر الله ولا أعود آبدا. كما يسذكر الشريف 
الرضي في: حصائص الأئمة: أن الحسن استعار قطيفة من بيت الال فغضب عليه 


الإمام علي فح البلاغة» ص 104. 
المصدر تفسهء ص 189 النطبة رقم 131. 
المصدر تفه ص 247 الخطبة رقم 173. 
الصدوق» الأماليء ص 470 
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الإمام أمير المؤمنين وقال له: "يا أبا محمد النار.. يا أبا محمد النار" حي حرج ها ° 

وكذلك لم يشر الإمام الحسين إلى موضوع "العصمة" ق رسالته الي أرسلها 
إلى أهلل الكوفة مع سيره مسلم بن عقيل» وإنغا طرح ضرورة اتصاف المحاكم 
بشروط التقوى والالتزام بالعمل بالكتاب والدين» فقال: "فلعمري.. ما الإممام إلا 
العامل بالكناب الحابس نفسه على الله القائم بالقسط والدائن بدين ال" 

وينقل الإمام الباقر حديثا عن رسول الله (ص) حول شروط الححاكم» فلا 
يذكر منها العصمةء يقول: قال رسول الله (ص): "لا تصلح أميّ إلا لربحل فيه 
ثلاث خحصال: ورع جز ه عن معاصي الله وحلم غلك به غضبه») و حسن الولاية 
على من يلي» حي يكون همم كالوالد الرحيم". وقي رواية أحرى: "حي يكون 
للرعية كالأب الرحيم"."" ما يشير إلى أن الإمامة تملح لعامة الناس هذه 
الشروط. 

وقد قال الإمام الصادق: "والله ما نحن إلا عبيد... ما نقدر على ضر ولا نف 
إن را قبر "مته» وان عذبا فبذنوبناء والله مالتا على الله من حجة ولا معنا من الله 
براءةء وانا میتون ومقبورون ومنشورون ومبعولون ومستولون.. آشهدکم أن امرئ 
ولدين رسول الله وما معي براءة من الل إن طعت رمي وان عصيته عذبي عذابا 
شدي" 11 

وهناك روايتان يذكرهما الصدوق عن الإمام الرضا حول عصمة الأنبياي 
يقول: إن الإمام تحدث مما عند الأمونء ولم يشر في هذه المناسبة إلى عصمة 
الائ ۶ ى يکشف عن عدم تبي اهل البيت لنظرية العصمة وعدم ظهور 
أحاديث كهذه في تلك الأيام إلا عند الإمامية والغلاة من الشيعة وبصورة سرية.. 
ولو كان لحديث العصمة أية أرضية عند آهل البيت لتحدث الإمام الرضا عنهاء 


8. الشريف الرضي» حصائص الأئمة» ص 28. 

9. الفيد الإرشاتد ص 204 

0. الكلييء الكاني ج 1 ص 407. 

1. الكلييء؛ الكاف» الروضة ص 312 والحر العاملي» إثبات المداةء ص 770. 
2. الصدوق» عيون أحبار الرضاء ج 1ء ص 153 - 155. 
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وهو كما يقال كان يتحدث عن الإمامة بصراحة وحرأة ولم يكن بخشى الخليفة 
العباسي المأمون الذي أصبح وليا لعهده.. فلماذا تحدث الإمام الرضا فقط عن 
عصمة الأنبياء و لم يتحدث عن عصمة الأئمة؟ 

وبالرغم من وضوح موقف اهل البيت من دعرى العصمة»ء وتاكيدهم على 
الطبيعة البشرية العاديةء واستغفارهم لله فإن المتكلمين الإمامية حاولوا الالتفاف 
على ذلك وقاموا بتأويل الروايات الثابتة والنافية للعصمة»ء بأما: صادرة عن الأئمة 
في مقام التعليم لعامة الناس» أو أا صادرة تقيةء وقاموا إلى حانب ذلاك برواية 
ججموعة من الروايات الى تدعي العصمة بصراحة وتشترطها في الإمام أو الأئمة من 
اهل البيت»› وهي روايات ضعيفة وغامضة وغیر ذات دلالة. 

هناك حديث مرسل عن الإمام زين العابدين» يقول فيه: "لا يكون الإمام 
متا إلا معصوماء وليست العصمة ظاهرة من ظواهر الخلقة لتعرف بين عامة 
الناس» وإنغا هي الاعتصام بحبل الله» وحبل الله هو القرآنء والقرآن يبهدي إلى 

13 n 
. الإمام‎ 

وبغض النظر عن مناقشة هذا الحديث» غير المستدء المنسوب إلى الإمام زين 
العابدين» فإنه يفسر العصمة بالاعتصام محبل الله وهو المرآن»› ول يتحدث عن 
طوق مفروض من الله حول الإمام نعه من ارتكاب المعصية كما يقول 
المتكلمون. 

وهناك حديث آحر عن الإمام الصادق يفسر "المعصوم" بأنه: الممتنع بالله من 
جميع محارم الله. وقد قال الله تبارك وتعالى: «ومّن يعتصم بالله فد هُدى إلى صرط 
مستقيم) (آل عمران 101)"" وهو ما يفيد أيضاً نفس معن الرواية الآنفة عن 
الإمام السجاد. 

هذا وقد روى الصدوق في (إكمال الدين) عن سليم بن قيس الملالي عن أمير 
المومنين انه قال: "إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على حلقه وحجحه في 


13. الحسيء هاشم معرو بء بين التصوف والتشيم» ص 116. 
4. اجحلسي» جار الأنوارء ج 7» ياب لزوم عصمة الإمام. 
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أرضه وجعلنا مع القرآن» وحعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا". وروى أيضا 
في: (عيون أخبار الرضا) عن عبد الله بن عباس» قال: معت رسول الله يقول: "نا 
وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون". ونققل 
الجلسي في (مار الأنوار) عدة أحاديث قال: إا تنسب إلى سليم بن قيس المملالي 
ولا توحد في كتابه» وذكر منها حديثا يقول: "إنا الطاعة لله عز وجل ولرسوله 
ولولاة الأمرء» وإغا مر بطاعة اولي الأمر لأغم معصومون مطهرون لا يأمرون 
اععصية". وهذه الأحاديث لا قيمة علمية هما لأا غير مسندة ولا ثابتة. وهناك 
رواية مطولة ينفرد بذ كرها الصدوق عن الإمام الرضا يتحدث فيها بصراحة عن 
عصمة أهل البيت» وأفضليتهم وحصائصهم. ”" ولكن تلك الرواية ضعيفة السندى 
واحتمال وضعها كبير» وذلك لأن الصدوق يرويها عن علي بن الجحسين بن 
شاذويه المؤدب» المهمل» وجعفر بن محمد بن مسرورء المهمل» كذلك» والريان بن 
الصلت» الضعيف» الذي كان من أعوان الفضل بن سهلء وعدم إسناد حديثه إلى 
أحد ومن دون أن يدعي الحضور والسماع» ولذا لم ينقلها أحد قبل الصدوق الذي 
حاء في منتصف القرن الرابع الهحري. وإضافة إلى ذلك فهي تشتمل على القول 
بتحريف القرآن حيث تضيف الرواية: (ورهطك المخحلصين) إلى آية: (وانذر 
عشيرتك الأقربين) وتدعي أنما محذوفة من القرآن الكرم» وهذا قول كان يقول به 
الغلاة وينسيونه إلى الأئمةء وكان الأئمة دائما يتيرعون منه ويرفضونه. ان الروايية 
تعتمد على منهج التأويل والتأويل التعسفي ني بعض الأحيان» ومع أا تحاول آن 
تقبت العصمة والطهارة لأهل البيت وعدم الردة أو الرجوع إلى الضلال أبداء فما 
| تتوقف قليلا لكي تشرح من هم أهل البيت؟. بعد حصرهم بأولاد الني والإمام 
علي بن بې طالب» من دون دلیل قوي وواضح» مع إن هولاء کانوا ختلفون فیما 
بينهم وكان أولاد كل إمام يصطرعون فيما بينهم ويدعي كل واحد مهم انه 
الإمام والأحق بعد أبيه» ويتهم الآحرين بالكذب والنفاق والاحراف والضلال. 
وتكشف الرواية الموضوعة عن حاولات المتكلمين لتأويل القرآن ما يتلاءم ممع 
نظريتهم الجديدة والغامضة حول عصمة الأئمة. 


15. الصلوق» عيون أحبار الرضاء ص 179 - 188. 
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موقف الإمام الصادق من الإمامية 

وما ي كد موقف الإمام الصادق السلي من المتكلمين الإمامية ونظريتهم 
السرية الناشثة بعيدا عن أهل البيت» هي أحاديث الإمام الكثيرة ال بزحر ها تراث 
الإمامية أنفسهم وال يؤولوفا باسم التقية» فقد تقل الصفار والمفيد: أن وفداً من 
شيعة الكوفة ذهبوا إلى الإمام الصادق وسألوه: يا أبا عبد الله إن أناسا يأتوننا 
يزعمون أن فيكم أهل البيت إمام مفترض الطاعة؟.. فقال هم: لاء ما أعرف ذلك 
في أهل بيي» قالوا: يا أبا عبد الله افم أصحاب تشمير وأصحاب خلوة وأصحاب 
ورع» وهم يزعمون: انك أنت هو؟.. فقال: هم اعلم وما قالوا» ما أمرم بهذا °" 

وينقل الكشي عن هشام بن سالم الجواليقي (أحد مؤسسي المذهب الإمامي): 
انه كلم رجلا بالدينة من بني خروم لي الإمامةء فقال له الرحل: فمن الإمام 
اليوم؟.فقال له: حعفر بن محمد قتعجب ذلك الرحل وقال: فواله لاقولا له» فغم 
ذلك هشاماً غما شدیدا حوفا من أن يلومه الإمام الصادق» أو يتيراً مه" 

ويعترف المفيد: أن الإمام الصادق قد قال فمشام ين سام الحواليقي: تريد 
الأر ولا تعرف. وانه قال لقيس الماصر: تتكلم» واقرب ما تكون من الحق والخير 
عن رسول الله ابعد ما قكون منه» تمزج احق بالباطل» وقليل الحق يكفي .۶" 

ويو كد الكشي أن الإمام الصادق فى مؤمن الطاق عن (الكلام) وقال له بعد 
مناظرة جرت بينه وبين رجحل من الشراة (الخوارج): "لقد حصرته» والله ما قلت مسن 
احق حرفا واحداء قال: كيف؟ قال: لأنك تتكلم على القياس والقياس ليس من 
دين". وقد أرسل الإمام الصادق إليه المفضل بن عمر لينهاه عن (الكلام)» فأشرف 
على مترله وقال له: يقول لك أبو عبد الله: لا تتكلم. فقال: أحاف أن لا اير" 

وذات مرة» سأل الإمام الصادق عنه من فضيل بن عثمان: ما فعل صاحب 
الطاق؟. ما انه بلغي انه جدل» وانه يتكلم في تیم بدر؟ فقال: أحل.. هو حدل» 


6. الصفار» بصائر الدرحات» ص 174 - 176ء والمفيد الإرشادء ص 275. 
7. الكشي» الرحال» ترججمة هشام بن سالم. 

8. المفيدء الإرشادء ص 280 

9. الكشي» الرجحال» ترجمة مؤمن الطاق. 
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فقال الإمام: أما انه لو شاء ظريف من خاصميه أن يخصمه فعل.. يقول: احبرني 
عن كلامك هذاء من كلام إمامك؟.. فإن قال: نعم» کذب علیتاء وان قال: لا 
قال له: کیف تتکلم بکلام لا یتکلم به إمامك؟ ثم قال الإمام الصادق: انتم 
تتكلمون بكلام إن أنا أقررت يه ورضيت به أقمت على الضلالةء وان برئت منه 
شق علي.. فقال فضيل بن عثمان: فابلغه عنك ذاك؟.. قال: أما نمم قد دحلوا في 
أمر ما منعهم عن الرجوع عنه إلا الحمية. قال فضيل: فأيلغت أبا حعفر الأحول 
ذاك فقال: صدق بأبي وأمي ما ينعي عن الرجحوع عنه إلا الحمية. © 

ويقول الكشي: إن الإمام الصادق رفض أن يستقبل أبا بصيرء وقال له: يهلك 
أصحاب الكلام ويتجو المسلّمونء إن المسلمين هم النجباء. وقال متأففاً: إني 
لأحدث الرجحل الحديث آماه عن الحدال والمراء ق دين الله اماه عن القياس» 
فير ج من عندي فيتاول حديثي على غير تأویله: إن أمرت قوما أن ي ۱ 
ونميت قوماء فكل يتأول لنفسه يريد المعصية لله ولرسوله "“ 
أزمة البداء 

ومن حهة أحرى أصيبت النظرية الإمامية الوليدةء في منتصف القرن الفاني 
المحري» بنكسة شديدة عندما توقي إسماعيل بن جعفر الصادق» وكان الإماميون 
في الكوفة قد التفوا حوله ونقلوا عن أبيه: أن إماعيل خليفته من بعده» فلما توق 
في حیاة بيه تبین أن تعیینه لیس من الله وإلا فإنه ۾ يکن ليموت قبل أبيهء أو کان 
الإمام يوصي إلى من يعلم من الله انه سوف يبقى بعده. 

ولذا فقد تراحع عن القول بنظرية الإمامة جماعة من الشيعة بقيادة سليمان بن 
جحريرء بعد ما كانوا قد آمنوا بها فترة من الزمنء فعادوا ليعتبروا الإمام الصادق 
شخحصية علمية عادية أو يعتبروا الإمامة أمرا عاديا بشريا لا علاقة له بالتعيين من 


ا 22 
الله 


20. المصدر. 
1. الكشى» الرجحال» ترحمة آي بصم المرادي. والعاملي» الفصول المهمة» ص 28. 
22 التوغخيء؛ فرق الشيعةء ص 55 64 66 والأشعري القمى: القالات والفرق» ص 97. 
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ولكن فريقا من الإمامية المتأرين بحر كة اللخطابية الباطنية رفضوا تصديق الإمام 
الصادق والاعتراف بالحقيقة الظاهرية» وأصروا على إنكار وفاة إسماعيل والادعاء 
بأها مسرحية قام بتمثيلها الإمام» وأنه قدا قام في الحقيقة بتهريبه حارج المدينة 
والحفاظ على شخصه من الأحطار الحدقة به "إذ أن الإمام لا يجوز أن يوصي إلى 
شخحص وعوت في حیاته". وذلك بالرغم من أن الإمام الصادق انزل جثمان اينه 
إماعيل لدى تشييعه» عدة مرات» ودعا المشيعين للنظر إلى وحهه والتاأكد من 
وفاته. ثم نقل الخطابية (الإمامة) في ولد إسماعيل وشكلوا الفرقة الإسماعيلية الي 
أقامت الدولة القاملية 3 

أما الذين اعترفوا بوفاة إسماعيل فقد غطوا على هذه المشكلة الى تثبت عدم 
النص من اللهء بالقول بالبداى والزعم بتغير إرادة الله بشأن إماعيل» بعد أن كان 
الإمام الصادق» حسب قوفم» قد أشار إليه وعينه إماماً من بعده. 

ولكن قسما آحر من الإمامية استصعب القول بالبداء وقال باستحالة تغغفيير 
الله لإرادته» وفسر البداء» بالبداء من الله» أو أنكر أن يكون الإمام الصادق قد أشار 
إلى ابنه إماعيل» أو إلى أي واحد آخحرء بالإمامةء وقال: انه رفض أن يعين واحدا 
بالتحديد. وإنما علق معرفة الإمام بعد وفاته على ججحموعة من العلامات كالكير 
وادعاء الإمامة والوصية والجلوس مجلس أبيه. 

وتشير روايات يتقلها الصفار والصدوق» إل أن كبار أصحاب الصادق مشل 
محمد بن مسلم ويعقوب بن شعيب وعبد الأعلى وزرارة» لم يكونوا يعرفون الإمام بعد 
الصادق» وانه رفض أن يجيبهم على سوالمم في تحديد اسم الإمام الذي يليهء واته طلب 
منهم النفر إلى للدينة بعد وفاته والاستفسار والتعرف على الإمام الحديد *” 

ونتيجة هذا الفموض الذي كان حيط مموية الإمام الجديد» فقد تفرق 
أصحاب الإمام الصادق من الإماميةء إلى عدة فرق» فقال فريق منهم: إن الإمام 
الصادق لم بعت» وانه المهدي المنتظرء وهم "الناووسية" وقال فريق: بإمامة إماعيل 
3. النوعغي» فرق الشيعة» ص 56 والأشعري القمي» المقالات والفرق» ص 81 والفيد الفصول المختارة» 


ص 248 و251 والاإرشادء ص 287. 
24. الصفارء بصائر الدرحات» ص 236 والصدوق» الامامة والتبصرة من اليرة» ص 226. 
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أو ابنه حمد» ونقل الإمامة لي ذريته» وهم "الإ" ماعيلية" وعمل بقية الإمامية 
بتعليمات اللامام الصادق الداعية للنفر بعد وفاته» فذهبوا إلى المدينة حيث وجحلوا 
ابنه الأ كير عبد الله الأفطح قد حلس جمحلس أبيه وادعى الوصية عنه والإمامة بعد 
فأجمع فقهاء الشيعة ومشايخهم على إمامته» ما عدا من قال بإمامة إسماعيل. وروى 
بعض الإمامية عن الإمام الصادق انه طلب من ابنه موسى أن يسلم الأمر لأحيه 
عبد الله ولا يتازعه بكلمة. ‏ 

وفي هذه الفترة توفي زرارة بن أعين» وهو من أكبر أصحاب الإمامين الباقر 
والصادق» دون أن يعرف هوية الإمام الحديدء وكان قد أرسل ابنه عبيد الله مسن 
الكوفة إلى المدينة لكي يستطلع له الإمام الجحديدء ولكن الموت أدركه»ء فوضع 
القرآن على صدره وقال: اللهم اشهد أن آم من اثبت إمامته هذا لصحف ” 

ويؤكد الصفار والكلين والمفيد والكشي» على ذهاب أقطاب النظرية الإمامية 
كهشام بن سام الحواليقي ومحمد بن النعمان الأحول» قي البدايةء إلى عبد الله 
الأفطح "الذي امع الناس عليه انه صاحب الأمر بعد أبيه" وذلك لرواية التاس عن 
أب عبد الله "أن الأمر في الكبير ما لم تكن به عاهة"» وإصرار عمار الساباطي (وهو 
من أصحاب الإمامين الباقر والصادق) على القول يإمامته حن النهاية. ”” 

وهكذا احتل عبد الله الأفطح مقام الإمامةء بالوصية والكبر والجلوس مجلس 
أبيه» و كاد أن يحضى بإجماع الشيعة عليه بالرغم من عدم ويحود نص واضح 
وصريح عليه من أبيه الإمام الصادق. ” 

ولكن هشام بن سام احواليقي يقول: انه دحل على عبد الله الأفطح» مع 
ججموعة من الشيعة» وام سألوه بعض السائل الفقهية فلم جبهم بصورة صحيحةء 
غا دفعهم إلى التشكيك بإمامته والخروج من عنده" حیاری ضلالاً فقعدنا في بعض 


5. الأشعري» المقالات والفرق» ص 88 

6. الصدوق» إكمال الدين» ص 75 - 76. 

7. الكليي» الكاقِء ج1ء ص 351 - 352 والمفيدء الإرشاد» ص 291 والصفارء بصائر الدرحات»ء ص 
0 - 252 والكشي» الرحال» ترجمة هشام بن سام 

8. الأشعري» القالات والفرق» ص 857 
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أزقة الكوفة باكين حيارى لا ندري إلى أين نتوحه ولا من نقصدب ونقول: إلى 
المرحعة؟.. إلى الزيدية؟. إلى المعتزلة؟.. إلى الخوارج؟... فنحن كذلك إذ رأيست 
رحلا شیخا لا آعرفه یومئ الي بیده... فقال لي ادحل رحمك الله فدحلت» فإذا آبو 
الحسن موسى» فقال لي ابتداء منه: لا إلى المرحعة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية 
ولا إلى المعترلة ولا إلى الخوارج.. إلي إلي.. قلت: حعلت فداك مضى أبوك؟.. 
قال: نعم... قلت: فمن لتا من بعده؟.قال: إن شاء الله أن يهديك هداك... قلست 
حعلت فداك فأتت هو؟. قال: لاء ما قول ذلك... فقلت قي نفسي: لم اصب 
طريق المسألةء ثم قلت حعلت فداك.. عليك إمام؟.. قال: لاء فدخليي شيء لا 
يعلمه إلا الله إعظاما له وهيبةء ثم قلت: جحعلت فداك.. أسألك كما كنت اسأل 
أباك؟.. قال: سل تخيرء ولا تذع فإن أذعت فهو الذبح» قال فسألته فإذا هو بحر لا 
يتزف» قلت: جعلت فداك.. شيعة أبيك ضلال» فالقي إليهم هذا الأمر وأدعوهم 
إليك؟.. فقد أحذت علي الكتمان.. قال: من آمنت منهم رشدا فلق اليه» ونحذ 
عليه الكتمانء فإن أذاع فهو الذبح. وأشار بيده إلى حلقه. قال: فخرجحت من عنده 
فلقيت أبا جحعفر الأحولء فقال لي: ما وراءك؟ قلت: الهدىء وحدثته بالقصةء ثم 


29 


لقينا الفضيل وأبا بصير فدحلا عليه معا كلامه وسألاه وقطعا عليه". 

وقي هذه الرواية يقول هشام: إن الناس اجمعوا» في البداية على الأقل» على 
إمامة عبد الله الأفطح» وان أقطاب الإمامية نم يكونوا يعرفون بأي نص حول 
الكاظم الذي كان يرفض الادعاء اء وقيام إمامته لدى هشام على أساس العلم 
الغزيرء وعدم استعداد الإمام الكاظم لالإعلان عنها أمام الملا 

وسواء صح تراحع هشام بن سام وأصحابه عن القول بإمامة عبد الله الافطح 
في حياته أم لاء فإن الافطح قد توفي بعد حوالي سبعين يوما من وفاة أبيه الصادق» 
دون أن يخلف ولدا تستمر الإمامة في ذريته» وهذا ما حلق أزمة حديدة قي صفوف 
الإمامية الذين كانوا يعتقدون أن الإمامة من الله وانا لا بد ان تستمر في الأعقاب 


29. الكليي» الكاقء ج1“ ص 351 والمفيب الإرشاد» ص 291 والصفار؛ بصائر الدرحات». 
ص 250 - 252ء والکشي» الرحال» ترججة هشام بن سالم. 
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وأعقاب الأعقاب هكذا أبدا إلى يوم القيامةء فانقسموا إلى ثلاث فرق» حيث 
تراحع قسم منهم وهم "الموسوية" عن القول بإمامته وشطبوا امه من لائحة الأئمت 
وذهب بعض من تأخر عنه إلى اتمامه بالفسق والجهل والاحراف» وذلك من أحسل 
تبيان عدم شرعيته في الإمامة منذ البداية. وانتقل قسم آحر كعبد الله بن بكير 
وعمار بن موسى الساباطي إلى القول بإمامة أخيه موسى من بعده» وعرف هولاء 
بالفطحيةء وكاتوا من كبار أصحاب الإمام الصادق و بقية الأئمة اللارة. 0 

وقد تحاوز "الفطحية" مسألة الوراثة العموديةء وأحازوا القول بإمامة الأحوين 
إذا لم يكن للسابق ولد. بيتما أصر فريق ثالث على ادعاء وجحود ولد لعبد الله 
الافطح» في السرء وقد أحفاه للتقية» وقالوا إن امه (حمد بن عبد الله) وانه المهدي 
المنتظرء وانه غائب في اليمن. 

وقد كشفت هذه الأزمة عن هشاشة وغموض نظرية النص في الإمامة»ء 
وصعوبة تحديد الإمامية أو معرفتهم بالإمام المنصوص عليه من الله» أو اتفاقهم عليه 
وإمكانية القول يإمام لا تتوفر فيه شروط الإمامةء ثم التراجع عنه بعد ذلك» مشل 
عبد الله الافطح. 

إمامة موسى الكاظم لقد تبواً الإمام موسى الكاظم مقامه القيادي السامي في 
نفوس الشيعةء بعد وفاة أحيه عبد الله» لعلمه وورعه وعبادته وأحلاقه الفاضاة» 
وهذه صفات حقيقية تكفي لرفع صاحبها إلى مصاف الإمامة في الجتمع الإسلامي»› 
وهو ليس جحاحة بعدها إلى إثبات العصمة له أو النص عليه» حسبما يقول الإماميون 
الذين لم يستطيعوا إثبات شيء أكثر من ذلك. يقول الشيخ الصدوق في معسرض 
الاستدلال على إمامة الكاظم: "إن الإمام إذا كان ظاهراء واحتلفت إليه شيعته 
ظهر علمه.. وظهر من فضله قي نفسه ما هو بين عند الخاصة والعامة وهذه هي 
إمارات الإمامةء فلما وجحدناها لموسى دون غيره علمنا انه الإمام بعد أبيه دون 
ای" 31 


0, المفيدى الفصول المختارة» ص 3 والإرشادء ص 285 و291 والصدوق) الإمامة والتبصرة من الحيرة 
ص 205 والنوځي» فرق الشيعت ص 77 - 78 والأشعري القمي» القالات والفرق» ص 87. 
31. الصدوق» كمال الدين:» ص 104 والطوسي» تلحیص الخايء ج 4 ص 203. 
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ولكن وبالرغم من ذلك الغموض الذي كان يلف قضية الخلف بعد الإمام 
الصادق» ووفاة زرارة دون معرفة الإمام الحديدء وذهاب أقطاب النظرية الإمامية 
إلى القول بإمامة عبد الله الأفطح» فإن الإماميةء وبالذات المفضل بن عمر وأبو 
بصير ويعقوب السراج حاولوا أن يأتو! بنصوص تثبت إشارة الإمام الصادق إلى 
ابته الكاظم وقد ذكر الكليي والصفار والصدوق والمفيد حوالي ستة عشر نصا 
تتراوح بين الإشارة الغامضة إلى التأكيد الصريح الواضح. ”” إلا ان تلك النصوص 
أ تكن حاسمة في معركة الإمامةء أو بالأحرى لم تكن موجودة في البداية» وقد 
اعترف الصدوق: بأن الإمام الكاظم كان منعزلا عن السياسة وكاتاً لأمره» وان 
الشيعة م تكن تختلف إليه وروى حديثا غريبا عنه "يأمر فيه الشيعة بطاععة 
السلاطین على کل حال فإن کانوا عدولا فلیسالوا الله إبقاءهم وان كانوا 
جائرين فليسألوا الله صلاحي" 3 

ومن هنا فقد انصرف عامة الشيعة في عهد الإمام الكاظم إلى عيسى بسن 
زيد بن علي» وبايعوه سرا بالإمامة سنة 156ه» وهو بالعراق وحاءته بيعة 
الأهواز وواسط ومكة والمدينة وقامة واثبت دعاته فبلغوا مصر والشام. واتفق 
مع أصحابه على الخروج بعد وفاة المنصور الدوانيقي. فمات مسموما بسواد 
الكوفة مما يلي البصرة سنة 168 للهجرة. كما استجاب الشيعة للحسين شهيد 
فخ» واقبلوا يبايعونه على كتاب الله وسنة نبيه للمرتضي من آل محمد. وقد 
أعلن الحسين: "أبايعكم على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى أن يطاع الله ولا 
يعصى وأدعو كم إلى الرضا من آل محمد. وعلى إن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وآله. والعدل في الرعية والقسم بالسوية. وعلى ان تقيموا 
معنا وتجاهدوا عدونا فإن نحن وفينا لكم وفيتم لنا وان نحن لم نف لكم فلا بيعة 


لا علیک* 34 


32 الكلينء الکانء ج 1 ص 307 والصفارء بصائر الدرحات» ص 447 - 442 والفيب الإرشادء 
ص 289 - 290. 

3. الصدوق إكمال الدين» ص 361 والأمالي» ص 338. 

34. الأصفهانء مقاتل الطالبينء» ص 270. 
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دليل المعاجز 

ولا لم يكن الإمام موسى الكاظم يدعو إلى نفسه» ولم يكن يوجد عليه أي 
نص حاص من الله أو من أبيه» فقد با الإمامية إلى سلاح "المعاحز وعلم الغيب" 
ليثبتوا وجود الارتباط الخاص بالسماء لالإمام الكاظم وتحديده من بين احوته 
كوريث شرعي ووحيد للإمام الصادق. يقول أبو بصير: انه ذهب إلى الإمام 
الكاظم وساله قائلا: حعلت فداك م يعرف الإمام؟. قال: "بخصال: أما أولاإهن 
فإنه بشيء قد تقدم من أبيه واشارته إليه ليكون حجةء ويُسأل فيجيسب» وإذا 
سكت عنه ابتداًء ویخیر عا في غد» ویکلم الناس بکل لسانء ثم قال: یا أبا حمد إن 
الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا منطق الطير ولا كلام شيء فيه روح» 
فمن لم یکن هذه الخصال فيه فليس هو بام" 5 

ويقول الكليي: "إن الإمام الكاظم كان يعلم مى يموت الرجل ويخبر أصحابه 
بذلكء كما يخبرهم .عصائرهم في المستقبل.“” وهكذا يروي امىدثون في عملية 
"إثبات إمامة" الكاظم جموعة كبيرة من المعاحز» كخروجه من ابس ببغداد 
و تحطيمه الأغلال واحتراقه للحدرانء وذهابه إلى المدينة المنورة وعودته قي تفس 
الليلة. وطبع حاتمه في حصاة» وتكلمه بلغات أجنبية من دون تعلم» وعدم إحراق 
النار له» وإحيائه لبقرة مينة 7 

إلا ان هذا "الدليل" كان يعاني من مشكلة صعوبة إثباته لأي أحد» خحاصة قي 
ظل نفي الإمام الكاظم له إنكاره لمعرفة علم الغيب. 

الواققية ولم تكد نظرية الإمامة تلتقط أنفاسها بعد أزمة الوصية إلى إسماعيل 
والبداء فيه وأزمة عبد الله الأفطح ووفاته دون عقب ثم أزمة إثبات إمامة الكاظم» 
حي وقعت في أزمة جديدة هي: وفاة الإمام موسى الكاظم في سحن هارون 


5. الكليي» الكافي ج 1ء ص 285 رالمفيدء الإرشادء ص 307. 

36. الكليئ» الكاف» ج 1ء ص 484 

7. الصدوق» عيون أخبار الرضاء ص 104ء والكليي» الكافي» ج1ء» ص 356 والصفارء بصائر الدرحات» 
ص 255 والمفيدء الإرشاد» ص 293 والقطب الراوندي» الخرايج والجرائح» والنوري الطبرسي» حامة 
الستدرك» ص 565. 
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الرشيد قي بغداد سنة 183ه بصورة غامضة»ء وقول عامة الشيعة الموسوية هروب 
الإمام من السحن وغيبته» وإنكار وفاته. 

وقد كانت وفاة الكاظم غامضة حقاً بحيث التبس الأمر على معظم أبنائه 
وتلامذته وأصحابه» ومنهم بعض "أصحاب الإجماع" والرواة الثقاة كعلي بن ابي 
حهمزة» وعلي بن الخطاب» وغالب بن عثمان» ومحمد بن إسحاق ابن عمار التغلي 
الصيرق» وإسحاق بن جرير» وموسى بن بكر» ووهيب بن حفص الحريري» وججى 
بن الحسين ين زيد بن علي بن الحسين» وعيى بن القاسم الحذاء أبو بصير» وعبد 
الرحمن بن الحجاج» ورفاعة بن موسى» ويونس بن يعقوب» وجميل بن دراج» 
واد بن عیسی» وأحمد بن محمد بن اې نصيء وآل مهران» وغیرهم من 
الأصحاب التق 8 

وكان السبب الرئيسي في (وقوف) الشيعة الموسوية على الإمام الكاظم 
ورفض الاعتراف بإمامة ابنه الرضاء هو وجود روايات كثيرة متداولة تلك الأيام 
عهدوية الكاظم وحتمية قيامه قبل موته. ” وقد حج الحسن بن قياما الصيرقي سنة 
ثلاث وتسعين ومائة» أي بعد عشر سنين من وفاة الكاظم» وسال الرضا عن أبييه 
فقال له: مضی کما مضی آباژه» فقال: فکيف اصنع بحديث حدئي به یعقوب بن 
شعیب عن ابی بصیر ان ابا عبد الله قال: إن جا ءکم من یخی رکم أن ابن هذا مات 
أو كفن وقبر ونفضوا أيديهم من تراب قبره فلا تصدقوا به؟.. فقال: كذب أبو 
بصیر لیس هکذا حدثه.. إنما قال: إن حا ءكم عن صاحب هذا الأر ‏ ° 

ويروي الكليني عن علي بن أسباط قال قلت للرضا: إن رجلا عن أحاك 
إبراهيم فذكر له أن أباك قي الحياةء وانك تعلم من ذلك ما يعلم؟. فقال: "سبحان 
الله عوت رسول الله ولا بوت موسی؟!.. وأکد له: قد والله مضى كما مضى 


4 nb 
. رسول الله"‎ 


8. الطوسي» الفيبةء ص 47 والكلييء الكافي» ج1ء والصدوق» عيون أعبار الرضاء ص 39. 
9. الطوسي» الفيبة» ص 29 - 40. 

0. الكشي» الرحالء ترجة الصرقي. 

1. الكليي» الكالي» ج 1ء ص 380. 
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وقد زاد الإمامية الموسوية شكاً في الإمام الرضاء الحديث الذي كان شاعا 
عندهم: "إن الإمام لا يخسله إلا الإماء" فقالوا: كيف إذن غسل علي الرضا أباه 
الذي توفي في بغداد وكان هو فى المدية؟** 

وظل بعضهم يتساءل عن كيفية معرفة الإمام الرضا بوفاة أبييه؟.. ومسئ 
عرف؟. وم علم انه أصبح إماما خليفة لأبيه؟. وهل كانت هتاك فاصلة بين وفاة 
الكاظم ومعرفة ابنه الرضا؟ وبالتالى توليه للاإمامة من بعده؟ 3 

وكان نما بعث قي قلوب الشيعة الواقفية الشك يإمامة الرضاهو عدم إنجابه 
حي وقت متأحرء وشك أهل بيت الإمام الرضا بصحة نسب اينه محمد الحوادء 
وذلك لسواد بشرته» م لحوئهم إلى القافة لحسم الموضوع. “ 

إضافة إلى غموض النص على الإمام علي بن موسى الرضا الذي لم يكن 
معروفا كإمام لدى عامة الشيعة وح لدی أولاد الإمام الكاظمې وحن لدى زوجة 
الإمام الأثيرة أم أحمد. وتقول إحدى الروايات: إن الشيعة في المدينة لما معوا بمخبر 
وفاة الإمام الكاظم احتمعوا على باب أم أحمد وبايعوا أحمد بن الإمام الكاظم 
بالإمامة فأحذ البيعة منه " 

وقد تشبث الإماميون في عملية إثبات "الإمامة" للرضاء بوصية الإمام الكاظم 
اليه» واعتبر محمد بن زيد بن علي الوصية ثابة عقد له بالإمامة» ولكن الوصية 
كانت غامضة أيضاًء وغير صريحة بالإمامة» حاصة وان الكاظم أشرك بقية بنيه مع 
ابنه علي فيها.” وكانت تتعلق بالأموال والأوقاف والصدقات والصبيان والنساي 
ولذا فقد كانت سرية يرفض الإمام الكاظم أن يطلع عليها آي أحد من حارج 


الأسرة. 7 


2. المصدر» ج1؛ ص 385 

43. المصدرء؛ ج1 ص 381 

44. المصدر نفسه» ج 1ء ص 22. 

45. المصدر تقسه ج 1ء ص 381 - 382. 

6. القري» باقر شريف» حياة الإمام موسى بن حعفرء ص 410 - 411 (نقلا عن تحفة العا م للسيد جحعفر 
آل بحر العلوم» ج 2> ص 87). 

7. الكليي الكايء ج 1ء ص 313› والصدوق عيونت أححيار الرضاء ج 1» ص 27 و29. 
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ولذا لم جد كثير من الشيعة في الوصية أية دلالة على إمامة الرضا. 

موقف الشيعة في عهد الرضا ونتيجة لغموض النص حول الإمام الرضاء وعدم 
شيو ع نظرية الإمامة الإلهية بين أوساط الشيعة في عهده» فقد برز عدد من الزعماء 
العلويين الآحرين كقادة للح ركة الشيعية المعارضةء كعلي بن عبيد الله ين الحسسن 
بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب» وعبد الله بن موسى» ومحمد بن إبراهيم 
ابن طبطبا بن ا لحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب. 

يقول الأصفهاني: إن رحلا من شيعة الحزيرة يدعى: نصر بن شبيب ققدم إلى 
الحجاز في مطلع عهد الأمون سنة 198 ه ومر بالمدينةء فسأل عن بقايا أهل 
البيت ومن له ذكر منهم» قذكرت له أسماء أولفك العلويين الثلائةء فالتقى بأحدهم 
وهو محمد ین إبراهیم» وذکره ما نزل بآل علي من تنکيل واضطهاد» وباغتصاب 
العباسيين لح العلويين في الخلافةء ثم قال له: حي مى توطئون بالخسف وقتضسم 
شيعتكم وتسكنون على حقكم؟. ودعاه للقدوم إلى الجزيرة لإعلان الشورة ضد 
الحكم العباسي الضعيف. ولكن نصرا لم يستطع الوفاء بتعهده لاختلاف عشررته 
وقلة إمكانياته» فاعتذر إلى محمد الذي رجحع حائبا إلى الحجازء ولكنه في الطريسق 
التقى بابي السرايا: السري بن منصورء الذي كان قد ترد على السلطة العباسية› 
فعرض على محمد بن إبراهيم أن يقدم له ما كان نصر قد عجز عن الوفاء به» 
وتعهد له أن يكون له نصيرا ومؤازراء وطلب منه أن يعدل عن الرجحوع إلى المدينة 
وان يته بدلا من ذلك إلى الكوفة *“ 

وهكذا أعلن (ابن طبا طبا)» .ععونة أبى السراياء الشورة في الكوفة عام 
9ه وخحطب فيهم داعيا إلى البيعة للرضا من آل محمد والعمل بكتاب الله 
وسنة نبيه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبايعه أهل الكوفة على ذلك. “ 

ولکن ابن طبا طبا سرعان ما مرض وتوتي فأوصی إلى ابی السرایا: بتقوی الله 
والمقام على الذب عن الدين ونصرة أهل بيت الني» وتولية الناس من يقوم مقامه 
8. الأصفهانء مقاتل الطاليين ص 519 - 521. 
9. الصدر» ص 532. 
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من آل علي» فإن احتلفوا فالأمر إلى علي بن عبيد الله ° 

و لم يخصص ابن طبا طبا سواء في حطبة البيعة أو الوصية شخحصا من آل 
اې طالب» ونما دعا الى : (الرضا من آل محمد) ولم يكن الشيعة في الكوفة 
يحملون صورة حاصة عن رحل معين من أهل البيت» أو إعانا بتظرية محددة 
كالإمامة الإهية.. ولم يظهر عليهم أي ميل حاص لإامامة على بن موسى الرضا 
الذي كانوا يكنون له الاحترام كواحد من زعماء البيت العلوي. وي الييوم 
التالي لوفاة ابن طبا طبا جمع أبو السرايا الشيعة فعزاهم بوفاة محمد بن إبراهيم» 
واخبرهم بوصيته» وانه قد عهد إلى علي بن عبيد الله ثم قال: ان رضيتم به فهو 
الرضاء وإلا فاحتاروا لأنفسكم. ولكن علياً تنازل عن هذا العهدء ورشح غلاما 
علويا هو ( محمد بن محمد بن زيد)» وكان أمرد حدثاء لتبايعه الشيعة» فوافق آبو 
السرايا على ذلك» وأقبلت الشيعة عليه تبايعه. وقد ولى محمد بن حمد: إبراهيم 
بن موسی بن جعفر على اليمن» وولّى زيد بن موسى بن جعفر على الأهوازء 
وولى العباس بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن حعفر بن ابي 
طالب على البصرةء وولى محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن 
علي على المدينة» وولى الحسين بن إبراهيم بن الحسن بن علي على واسط» وولى 
الحسين بن الحسن على مكة. "” 

وقد اتسع نفوذ الزعيم العلوي الشاب محمد بن محمد واستطاع خلال فقرة 
وجيزة أن يسيطر على كثير من مدن العراق والحجاز واليمنء وتتابعت الكتب 
وتواترت عليه بالفتوح من كل ناحية» وكتب إليه أهل الشام والجريرة امم 
ينتظرون أن يوجه إليهم رسولا ليسمعوا له ويطيعوا. 

ولكن ما أن حل الشهر الأول من العام الجديد 200 للهجرة» حى افمارت 
هذه الح ر كة الشيعيةء وبداً جيش الخليفة العباسي المأمون يستعيد السيطرة على 


0. تاريخ الطبري» ج 3» ص 120. 
[5. المصار نقسه.۔ 
2. الأصفهاني» مقاتل الطالببن» ص 534. 
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ختلف المدن» ويطارد قوات الح ركة ويقتل قائدها آبا السرايا ويلقي القبيض على 
زعيمها محمد بن محمد بعد عشرة شهور من قيامها. ”” 

ولم تكد ثورة أب السرايا تخمد وتنتهي» حى كان عمد الديباج بن الإمام 
الصادق» يعلن نفسه في الحجاز: "أميرا للمؤمنين" ويأحذ البيعة بعد صلاة الجمعة 
لست حلون من ربيع الآحر سنة 200 للهجرةء وقد رجا أن يكون المهدي القائم.. 
ولكته سرعان ما فشل وتنازل عن الخلافة» وبايع الأمون."” 

وما يهمنا من أمر محمد الديياج» هو موقف الطالبيين والشيعة عموما من 
ح ركته» وحشر الناس لبيعته» وهو ما يدل على حجم التأييد له بالنسبة إلى ابسن 
أحيه الرضاء وجهل عامة الشيعة بنظرية الإمامة الإهية القائمة على العصمة والنص 
الي كان يقول ها جماعة من المتكلمين ي الكوفة بصورة سرية. 

موقض المأمون من الرضا وعندما عرض المأمون العباسي الخلافة على الإمام علي 
بن موسى الرضا عام 201 للهجرةء فإنه لم يعرضها عليه باعتباره الإمام الفامن تي 
سلسلة الأئمة الائ عشر» وإنا بناء على فضله وجلالتهء» وكان المأمون قد عاد 
الله حلال صراعه مع أحيه الأمين» أن ينقل الخلافة إلى افضل آل أب طالب ثم 
أعلن: ان علي الرضا هو افضل العلوين. د 

وقد احدث الأمو ن بذلك انعطافا حادا في الأيديولوجية السياسية العباسية الي 
بناها المهدي العباسي» وأقر على ضوثها الحق العباسي قي الخلافة استنادا إلى حق 
حدهم العباس بورائة الني» واصدر منشورا سياسيا بذلك» حلافا لما كان عليه 
العباسيون من الفكر الشيعي القلنع الكيسان»ء قبل انتصارهم وقضائهم على الدولة 
الأموية عام 132 هب حيث كانوا يؤمنون بشرعية إمامة الإمام علي بن ابي 
طالب» ويستمدون شرعيتهم من آي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» الذي 
قالوا اته قد أوصى لحدهم بالإمامة عند موته المفاجحئ قي الحميمة. 


53. المصدر نفضه» ص 549 وتاریخ الطيري» ح 3¿ ص 123. 

54. ابن الأئير» الكامل» ج 6» ص 121 والأصفهانٍ» مفاتل الطالبيين» ص 353 وتاريخ الطبري»؛ ج 3» 
ص 989. 

55. الأصفهاث» مقاتل الطالبيين» ص 563. 
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وقد أعاد المأمون الفكر العباسي السياسي إلى الحتاح العلوي الفاطمي» وأعلن: 
ان احق الأساسي في الخلافة للعلويينء بتاع على حق الإمام علي في حلافة الرسول» 
ولذلك فقد دعا الإمام الرضا لاستلام الخلافة منه» وعندما رفض الإمام ذلك عرض 
عليه ولاية العهد فقبلها منه» وألقى الإمام الرضا يوم البيعة حطبة قال فيها: "إن أمير 
المؤمنين عضده الله بالسداد ووفقه للرشادء عرف من حقنا ما جهله غرره» فوصل 
أرحاما قطعت وآمن نفوسا فزعت» بل أحياها وقد تلفت» وأغناها إذ افتقرت» مبتغيا 
رضا رب العالمين لا بريد جزاعا إلا من عنده... وانه حعل الي عهده والإمرة الكبرى 
إن بقيت بعده» فمن حل عقدة أمر الله تعالى بشدهاء وقصم عروة حب الله إيثاقها 
فقد باع حرعه وأحل مرمه» إذ كان ذلك زاريا على الإمام منتهكا حرمة الإسلام» 
بذلك جرى السلف... فرصة تنتهز وبائقة تبتدر» وما ادري ما يفعل بي ولا بكيم» 
إن ألْحْكُمٌ إلا له يقص حى وَهُوّ حر الق لصلين) (الأنعام 57). ° 

ومهما احتلف المؤرحون في تحليل موقف المأمون» فإن مبايعة الإمام الرضا له 
وقبوله بولاية العهد» يكشفان عن موقف أيديولوجحي ظاهر بشرعية حلافة الأمون 
وواقعية إمامة الرضاء بعيدا عن نظرية "الإمامة الإلمية الخاصة في أولاد علي 
والحسين". وقد أصبح التحالف بين البيتين الهاميين العباسي والعلوي» سمة المرحلة 
التاليةء وعقيدة دولة اللافة العباسية الرمية لبضعة عقود. وقد تمثلت بعد المأمون 
في موقف الخلفاء العباسيين الإيجابي من أبناء الرضا كمحمد الحواد وعلي المهادي 
والحسن العسكري» حيث كان النلفاء يتخحذون منهم رموزا للشرعية الدستورية 
ويقدمون هم كامل الاحترام والتقدير.. 

ثورة إبراهيم بن موسى الكاظم في اليمن وبينما كان الإمام الرضا يتوجه إلى 
حراسان تلبية لدعوة الخليفة العباسي الأمونء ويعقد معه الصلح والمدنة»ء ويقيل 
ولاية العهدء ويبايع له في رمضان سنة 201 للهجرة» کان اخ له هو (إبراهيم بن 
موسى) الذي كان مشار كا قي ثورة ابن طبا طبا في الكوفة» وذهب من قبلها واليا 
على اليمنء يرفض الاعتراف هزعة الثورة المطلقة» عام 200 ويصر على السيطرة 


6. الصدوق» عيون أعبار الرضاء ص 246 
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على اليمن باسمه» وقد حكمها لفترة» اضطر بعدها الخليفة الأمون إلى الاعتراف به 
وعزل والیه محمد بن علي بن عیسی بن ماهان. ”“ 

ثورة علي بن محمد بن الصادق وعبد الله أخحي أب السرايا في الكوفة وقد حدثت 
هذه الثورة في الكوفةء موطن الشيعةء في سنة 202 للهحرة» أي بعد أقل من عامين 
على فشل ثورة والد علي بن محمد وثورة أحي عبد الله. وقد تمت هذه الفورة 
الجديدة المشتركة قي ظرف جديد هو مصالحة المأمون مع كبر أعمدة البيست 
العلوي» وضد الوالي العلوي العباس بن موسى أحي الإمام الرضاء الذي كان 
يدعوهم للبيعة للخليفة العباسي المأمون وولي عهده الرضا. 

وقد کان اتحاه الرفض منصبا ضد الغليفة العباسي بالتحديد» وضد البيعة له» 
ولأا كانت ثورة شيعية فلم يكن موقفها سلبيا من الإمام الرضاء وقد عبر مهل 
الكوفة عن رأيهم هذا بقوهم للعباس بن موسى: إن كنت تدعو للمأمون ثم مسن 
بعده لأخحيك» فلا حاحة لنا في دعوتك» وان كنت تدعو إلى أخحيك أو بعض أهل 
بيتك أو إلى نفسك أحبناك. * 

إن هذا الموقف يكشف لنا عن عدم لمان أهل الكوفة قي ذلك الوقت بنظرية 
الإمامة الإلفيةء وعن عدم تفريقهم بين الإمام الرضا أو أحيه العباس أو أي أحد من 
أهل البيت لقيادقم وإمامتهم.. نما يعي أن كلمة "آهل البيت" عند أهل الكوفة في 
ذلك الزمان كانت شاملة لكل أبناء البيت العلوي» ولم تكن محددة في أشخاص 
معينين» كما أا كانت تعن من قبلء في أيام الأمويين: كل البيت الهاي ومن 
ضمنهم بنو العباس الذين كانوا يعملون تحت شعار "الى الرضا من آل محمد . 

القطعية في مقابل هؤلاء الشيعة المنفتحين» ومقابل الواقفية الذين وقفوا على 
إمامة الكاظم» كان هناك بالطبع من قال بإمامة علي بن موسى الرضا وقطعموا 
عليه» وقد سمي هولاء ب: "القطعية". وقد روى هؤلاء نصوصا كثيرة من الكاظم 
حول تعيين ابنه الرضا حليفة له وإماما من بعده. 


7. الأصفهاي» مقاتل الطالسن» ص 525. 
58. تاریخ الطبريء ج 7 ص 144. 
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ورا كان الحديث التالي هو ابرز ما قي تلك النصوص. 

يقول بريد بن سليط: لقيت أبا إبراهيم الكاظم ونحن نريد العمرة قي بعسض 
الطريقء فقال لي: إقي حرجت من مزلي فأوصيت إل ابن فلان» وأش ركت معه بي 
في الظاهرء وأوصيته قي الباطنء فأفردته وحده» ولو كان الأمر الي بحعلته في القاسم 
ابي» لحي إياه ورآفي عليه» ولكن ذلك إلى الله عز وجل يجعله حيث يشاء» ولقد 
حاءني بخبره رسول الله ثم أرانيه واراني من يكون معه» وكذلك لا يوصي إلى أحد 
منا حن يأتي بخبره رسول الله وحدي علي... ثم قال لي: والأمر قد حرج منك إلى 
غيرك» فقلت: يا رسول الله أرنيه أيهم هو؟.. قال رسول الله: ما رأيت من الأئمة 
أحدا احز ع على فراق هذا الأمر منك ولو كانت الإمامة بالحبة لكان إسماعيل 
أحب إلى بيك منك» ولكن ذلك من الله عز وحل... ورأيت ولدي جيعا الأحياء 
منهم والأموات» فقال لي أمير المؤمتين: هذا سيدهم» وأشار إلى ابن علي» فهو مني 
وأنا مته والله مع الحسنين. 

ثم قال أبو إبراهيم (الكاظم): يا يزيد إا وديعة عندك فلا تخبر ها إلا عاقلا أو 
عبدا تعرفه صادقاء وان سألت عن الشهادة فاشهد ها.. وقال أبو إبراهيم: فأقبلت 
على رسول الله فقلت: قد جمعتهم لي بابي نت وأمي» فأيهم هو؟.فقال: هو الذي 
ينظر بنور الله عز وجل ويسمع بفهمه ويتطق بحکمه» واحذ بيد علي ابي ثم قال: 
ما أقل مقامك معه» فإذا رجعت من سفرك فأوص واصاح أمرك وافر غ تما أردت 
فانك منتقل عنهم وجځاور غیرهم» فإذا أردت فاد ع عليا فليخسلك وليكفنك فإنه 
طهر لك ولا يستقيم إلا ذلك سنة قد مضت» مره فليكبر عليك تسعا فإنه قد 
استقامت وصيته ووليك وأنت حي. ثم قال أبو إبراهيم: إني أؤحذ في هذه السنةء 
والأمر هو إلى ابي علي» ولیس له أن يتكلم إلا بعد هارون بأربع سنين. 3 

إن هذه الرواية الأحيرة هي أكثر الروايات الواردة بشأن إمامة الرضا صراحة 
ووضوحاً.. وهي تعترف في نفس الوقت: أن الإمام الكاظم كان يجهل الإمام بعده 
وكان يفضل القاسم حى وقت مشاهدة الرؤياء وان تحديد الإمام اللاحق يتم ي 


59 الكلينء» الکان ج 1ء ص 13 - 316 
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المنام والرؤياء وان الوصية الظاهرة كانت عامة بحيث لا تفيد دلالة حاصة على 
الإمامةء وتدعي وحود وصية أخحرى سرية» وان الإمام الكاظم أوصى إلى ابنه علي 
سرا مما أوقع آولاد الإمام الكاظم واخحوته في اجهل وعدم المعرفة. ويجتمل أن يكون 
يزيد بن سليط» أو رحل آحر» قد احتلق الرواية كلها فيما بعد تأييدا لإمامة الرضاء 
وذلك لأن الراوي يدعي أن الإمام الكاظم طلب منه أن ببقي الأمر سرا مكتوما لا 
يبوح به إلا للعقلاء والعباد الصادقرنء وان الإمام الكاظم لم يعلن ذلك ثي الظاهر 
حى لأبتاثه وهو ما ييعث على الارتياب جمذه الرواية الباطتية. 
المعاجز وعلم الغيب.. 

وي غياب النصوص الواضحة والصريحة والعامة والعلنية على إمامة الرضاء 
كان لا بد للامامية» من أجل تسويق نظريتهم» من الاستعانة بسلاح المعاحز وادعاء 
معرفة الإمام الرضا بعلم الغيب. 

وقد كان أحمد بن محمد بن عمرو بن أي نصر البزنطي السكوني الكوني 
الذي يعتبر من "أصحاب الإجماع" واقفيا في البدايةء وقد رفض الإعتراف بإمامة 
الرضا "لأنه أحاب عن بعض السائل الفقهية بخلاف ما جحاء عن آبائه وأقربائه"› 
لكن البزنطي عاد فقال بإمامة الرضاء بعد أن استدعاه المأمون اليه وقال انه شعر 
بعلم الإمام الرضا بالغيب» ومعرفة ما في نفس البزئطيء واتخذ من ذلك دليلا 
إعجازيا على إمامة الرضاء واصبح من اقرب مقربيه وذا مترلة عظيمة لديه» وروى 
ابا ی 60 

وقد شك (داود بن كثير الرقي) الذي يعده الكشي: "من الثقاة ويروي عن 
الصادق انه قال عنه: انه منه عترلة المقداد من رسول الله» وانه أحد أصحاب القائ" 
بالإمام الرضا وتوقض عن القول بهء وذلك لرواية رواها حول "الكاظم انه القائم" 
نم عاد فقال يإمامة الرضا. "“ كما وقف عبد الله بن المغيرة فترة من الزمن» تم انتقل 
60. الطوسي» الفهرست» ورحال الكشي والنحاشي» والطوسي» الغيةء ص 47ء والصدوق عيون أخيار 


الرضاء ص 213 - 221 والحميري» قرب الإسناد ص 152. 
61. النوري الطم سي»› اة المستدرك» ا2 3 ل 595 
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إلى القول بإمامة الرضاء ليس بناءا على حديث وجده بعد ذلك وإغا بناءا على 
دليل غيي ومعجزة وعلم بالغيب وجده في الإمام الرضا.. يقول: "كنت واقفا 
وحجحت على تلك الحال» فلما صرت بمكة خلج قي صدري شيء فتعلققت 
بالملتزم ثم قلت: 'اللهم قد علمت طلبيي وإرادتي فارشدي إلى حير الأديان"» فوقسع 
في نفسي: أن آت الرضاء فأتيت المدينة فوقفت ببابه وقلت للغلام: قل لمولاك: 
دحل من ابل العراق بالباب» قال: فسمعت نداءه وهو يقول: ادحل يا عبد الله بن 
.. ادحل يا عبد الله بن المغيرة» فدحلت» فلما نظر الي قال لي: قد أحاب الله 

د وهداك لديته» فقلت: اشهد انك حجة الله وأمينه على لق" *° 

وهناك رواية أحرى أكثر صراحة قي ارتكاز القول بإمامة الرضا على علم 
الغيب.. وهي تأ من راو آحر كان أيضاً واقفيا حوالي عشرة أعرام حن ذهاب 
الإمام إلى حراسان» وهو الوشاء الذي يدعي انه أتى حراسان فأرسل الإمام الرضا 
حادمه إليه ليشتري منه بعض الثياب الي كان قد جلبها معه» ونسيها قي رحله» 
وعرف الرضا موضعها. وانه احبره بجواب مسائل کان ينوي أن يسأله عنها. وقد 
قرر الوشاء على ضوء هذه الاجر التحول للقول بإمامة الرضا بعد ان لم يكن 
يومن ها أکثر من عشر ستين. ‏ 

ويروي الطوسي عدة روايات عن علم الإمام الرضا بالغيب كلليل على 
إمامته.. منها: إحبار المأمون عكان وفاة الرضا ومكان وفاة المأمون»ء وإحباره 
المأمون عن وليد سيولد له زائد الخلقة. كما يروي الكلين عدة قصص "إعحجازية" 
منها: أحبار الإمام الرضا لرحل عن كمية دينه وإعطائه أموالا بقدر حاجحته. ويورد 
الصدوق جموعة كبيرة من الدلائل الي تثبت إمامة الرضاء و كلها تقوم على دعوى 
معرفة الإمام بعلم الغيب وعلم المنايا والبلايا. ويذكر قي (عيون أحبار الرضا) 
معجحزة مقتل الرضا بيد غلمان المأمون وعودته للحياة مرة أحرى. كما يذكر 
الصفار علم الإمام نطق الطيرء كدليل على صحة إمامته. وقي رواية يذ كرها الحر 
2. الکلیي» الکاف» ج 1 ص 355. 
3. الكلييءالكايء» جح1 ص 354 والطوسيء؛ الغيةء ص 48ء والصدوق» عيون أحيار الرضاء ص 221. 
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العاملي عن الإمام الرضا ان دلالة الإمامة تكمن قي استجابة الدعوة وعلم الغيب 
والأحبار ما يكون وما في قلوب التاس *؟ 

ولكن هذه القصص غير قابلة للإثبات» وتتنا مع القرآن الكرم) وسيرة أل 
البيت» وهي من صنعح الغلاةء ولذلك فهي لا تشكل دليلا مقنعا على إمامة الرضا. 

وبعد سقوط هذه القصص» وسقوط تلك الروايات الي يذكرها الإماميون 
حول النص» فلنا ان نستمع إلى الإمام الرضا وهو يتحدث عن نظرية الشورى 
بصراحة ويروي عن آبائه وأجداده الأطهار» حديثا عن رسول الله انه قال: "من 
حاءكم يريد أن يفرق الحماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه 
فإن الله قد أذن ذلك".؟؟ وهو ما يكشف عن نظرية الإمام الرضا السياسية الحقيقة 
المنسحمة مع الخط العام لأهل البيت» وال تكد حق الأمة في الشورى واخحتيار 

حكامها وتدعو إلى قتل كل من يغتصبها حقها ويستولي عليها بدون إرادها.. 

أزمة الطفولة 

وبينما كان الإمامية جحاولون إثبات إمامة الرضا "الإية" بالنصوص والمعاحزء 
تون اللإمام الرضا في حراسان سنة 203 ه وكان ابنه (حمد الجراد) يبلغ مسن 
العمر سبع سنين» ما سيب في حدوث أزمة جديدة في صفوف الإماميةء وشكل 
تحديا كبيراً لنظريتهم السرية الوليدة. حيث م يكن يعقل ان ينصب الله تعالى 
لقيادة المسلمين طفلا صغيرا حورا عليه لا يحق له التصرف بأمواله الخاصة» غير 
مكلف شرعاء و م تتح له الفرصة للتعلم من أبيه الذي ت ركه في المدينة وله من العمر 

أربع سنوآات. 

4. الکلیی لکا ج1» ص 488 والطوسي» القيبةء ص 47 - 50؛ والصدوق»ء عيون أبار الرضاء ج1 
ص 204 - 225 كذلك: ج 2» ص 171» والصفار» بصائر الدرحات» ص 349 وا لحر المامليء 
إثبات المداة» ج 3» ص 717. 

5. الذي يتفي معرفة أحد بعلم القيب» سوى تعليم الله ليعض الرسل»ء ويقول: (عالم الفيب فلا يظهر على 
غیبه أحداء إلا من ارتضی من رسول» قإنه يسلك من بین يديه ومن خحلفه رصدا) الحن 26 و27. 


6. الصدوقء عيون أحبار الرضاء ج 2» ص 62. 
67 التوغي» فرق الشيمة ص 88 والأشعري القميء المقالات والفرق؛ ص 96 - 95. 
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وهذا ما أدى إلى انقسام الإمامية إلى عدة فرق: 

فرقة عادت إلى الوقف على موسى الكاظم» وتراحعت عن إعانا بإمامة الرضاء 
ورفضت الاعتراف بإمامة الحواد. وقالت: "إن من كان له من السن ما ذكرناه 
م يكن من بالفي الحلم ولا مقاربيهء وال تعالى يقول: واوا يمى حى 
إذا بَعُواً التکاح فان عاسم مهم رشدا فاذفغوا ا لهم أمولهم) (النساء 6)» 
وإذا کان الله تعالى قد أوجحب الحجر على الحواد في أموالهء لإيجابه ذلك في 
جلة الأيتاب بطل أن يكون إماماء لان الإمام هو الوالي على الخلق في جميع أمر 
الدين والدنياء وليس يصح أن يكون الوالي على أموال الله تعالى كلهامن 
الصدقات والأماس» والمأمون على الشريعة والأحكام» وإمام الفقهاء والقضاة 
والحكام» والحاجر على كثير من ذوي الألباب قي ضروب من الأعمال» من لا 
ولاية له على درهم واحد من مال تفسه ولا يؤمن على النظر لنفسه» ومن هو 
محجور عليه لصغر سنه ونقصان عقلهء لتناقض ذلك واستحاز 6 


. وفرقة ذهبت إلى حي الإمام الرضا (أحمد بن موسى) الذي كان يرى رأي 


الزيدية» ونحرج مع أب السرايا في الكوفة» والذي كان موضع تقدير وحب 
أيه الرضاء وكان على درحة من العلم والتقوى والورع» كما يصفه الشيخ 
المفيد في (الإرشاد). وزعم هولاء أن الرضا أوصى إليه ونص بالإمامة عليه. ° 
وقد نحا هؤلاء منحى الفطحية الذين قالوا بإمامة موسى الكاظم بعد وفاة عبد 
الله بن جعفر دون أن يعقب» ولم يلتزموا بدقة بققانون الوراثة العمودية 
واعتبروا الحواد الذي كان طفلا صغيرا کانه م یکن. وذهب قسم آحر منهم 
للالتفاف حول الإمام حمد بن القاسم بن عمر بن على بن الحسين بن علي بن 
أي طالب» الذي كان يعيش في الكوفة» وكان معروفا بالعبادة والزهد والورع 
والعلم والفقه» وفجر ثورة ضد الخليفة المعتصم في الطالقان سنة 218 ه."” 


المفيدى اللآرشادء والفصول المحتارة ص 256 والنوجني» فرق الشيعة» ص 88 والأشعري» الققالات 
والفرق» ص 97. 
الأصفهانيء مقاتل الطاليين؛ ص 579 وتاربخ الطبر ي» a‏ 7 ص 223 
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ج - وفرقة قالت بإمامة الحوادء ولكنها اضطربت في الإحابة على مشسكلقي 
العمر والعلم» فقال بعضهم: لا يجوز أن يکون علمه من قبل أبيه» لأن أباه مل إلى 
حراسان وأبو جعفر ابن أربع سنين واشهر» ومن كان في هذه السن فليس في حد 
من يستفر غ تعليم معرفة دقيق الدين وجليله» ولكن الله علمه ذلك عند البلوغ 
بضروب ما يدل على جحهات علم الإمام مثل الإلمام والنكت في القلب والنقر في 
الأذن والرؤيا الصادقة في النوم والملك المحدث له ووحوه رفع المنار والعمود 
والأصباح وعرض الأعمال "” 

ولا كان الإماميون يعتيرون اللإمامة شبيهة بالتبوةء وأا من الله فلم يصعب 
عليهم الاستشهاد باآية من القرآن الكرم تقول: (وآتيناه الحكم صبيا) مرم 12ء 
وقالوا: كما أعطى اله التبوة ليجى وهو طفل صغير» و كما أعطاها لعيسى وهو 
طفل صغير» كذلك فلم لا يجوز أن يعطي الإمامة محمد الحواد وهو ابن سبع سنين؟ 
ورووا عن الحواد انه قال لمن استشکل في عمره: "إن الله تعالی أوحى إلى داود أن 
يستخلف سليمان وهو صي يرعى الغ" 

وقال بعض الذين قالوا بإمامة اجوادء دون أن يتبنوا الرآي الآنف: "إن الطحوادء 
قبل البلوغ» هو إمام على معئ: أن الأمر له دون غيره إلى وقت البلوغ» فإذا بلغ 
علم لا من حهة الإلمام والنكت ولا الملك ولا لشيء من الوجوه الي ذكرها الفرقة 
المتقدمة» لان الوحي منقطع بعد التي بإجماع الأمة". ورفضوا فكرة العلم بالإ لهام 
وقالوا: "لا يعقل أن يعلم ذلك إلا بالتوقيف والتعليم لا الإلمام والتوفيقء لكن نقول 
انه علم ذلك عند البلوغ من كتب أبيه وما ورثه من العلم فيها وما رسمه له فيه ا 
من الأصول والفرو ع" وأحاز قسم من هؤلاء القياس والاجحتهاد قي الأحكا» 
للإمام حاصة» على الأصول الي في يديه لأنه معصوم من الخطا والزلل فلا بخطئ 
ئي القياس. 

ولكن هذا الرأي كان يستوجحب إعادة النظر في نظرية الإماممة 
1. النوخيّء فرق الشيعة» ص 86 - 90 والأشعريء المقالات والفرق» ص 99. 


72. الكلي؛ الكاق» ج 1» ص 382 - 384 و494. 
73. التونيء فرق الشيعةء ص 90. 
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والتساؤل: إذن من هر الإمام في فقرة صغر الحواد؟.. ومن الوصي 
علیه؟ 

وبالرغم من عدم وجود نص صريح بالإمامة من الرضاعلى الجواد» أو 
الوصية له» وعدم ادعاء الإمام الحواد نفسه بالإمامةء فقد اضطر الإماميون للققول 
بإمامته إنقاذا لنظريتهم من التهاوي والسقوط وكان لا بد أن ببنوا قوم علسى 
مجموعة من حكايات المعاجز والعلم بالغيب» كمعرفة الحواد وهو قي المدينة بوفاة 
أيه وهو في خراسان قي نفس الساعة» وذهابه بلمح البصر إلى حراسان لتغسيل أبيه 
وتكفينه» ثم عودته إلى المدينة تي نفس الليلةء وقيام عصا كانت في يده بالنطق 
والشهادة له بالإمامة» وإحابته لقوم من الشيعة عن ثلائين ألف مسالة قي خلس 


74 
واحد. 


وقد تكررت مشكلة "صغر عمر الإمام" مرة أحرى مع ابن اواد (علي 
الهادي)» حيث توقي الحواد قي مقتبل عمره ولا يكمل الخامسة والعشرين» وكان 
ولداه الوحيدان علي وموسى صغيرين لم يتجاوز أكيرهما السابعة. ولأن اهادي 
كان صغيرا عند وفاة الجواد فقد أوصى أبوه بالأموال والضياع والنفقات والرقيق 
إلى أحد أصحابه وهو: (عبد الله بن الساور)» وأمره بتحويلها إلى اهادي عند 

F5 +‏ ٍ 
البلو غ» وشھد على ذلك رامد بن ا خالد) مول آي جعفر. ٠‏ وهذا ما دفع 
الشيعة أيضاً إلى التساؤل: إذا كان المادي بنظر أبيه غير قادر على إدارة الأموال 
والضياع والنفقات لصغره» فمن هو الإمام قي تلك الفترة؟.. وكيف يقوم بالإمامة 
طفل صغبر؟.. وهو سوال کان قد طرحه البعض عند وفاة امام الرضا من قبل»› 
وذلك عندما كان الحواد طفلا صغيراء وقد زاد الغموض الحيرة بين الأحوين علي 
وموسی: آیھما الإمام؟. 

إن الكلين والفيد يقصان علينا بالتفصيل» ذلك الغموض وتلك الحيرة اليّ 
أصابت الشيعة في أمر الإمام بعد الحرادء وعدم معرفة كبار الشيعة موية الإمام 


4. الصلوق»› ابن بابریهء الامامة والتبصرة فن احرف ص 222 والكليئ» الكايء ا 1 ص 353 و496 
75 الكلييء الكافي ا2 [ء ص 325. 
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وإخحبارهم بوصية الإمام الحواد له سرا بإمامة ابنه علي المادي. ؟ ويقول النويخي: 
إن تلك الحيرة وذلك الغموض ق أمر الإمامة أديا إلى انقسام الإمامية أتباع الجوادء 
إلى قسمين: قسم يقول بإمامة الهادي» وآحر يقول يإمامة أحيه موسى اليرقع. '” 
ولکن الشيخ المفيدء التأحرء يهمل ذلك الانقسام ولا يشير اليه بل يدعى إجهماع 
الشيعة على القول بإمامة افادي» ويقول: "إن ذلك الإجماع یشکل دليلا يغ عن 
إيراد النصوص بالتفصيل".*” 

إلا إن ذلك م يشکل في الحقيقة دليلا كافيا لإيات إمامة الهادي» مها دفع 
الإمامية» كالعادةء إلى حاولة إثبات الإمامة له عن طريق المعاحز ودعاوى علمه 
بالغيب» فراحوا يدعون معرفته بوفاة أبيه في بغداد وهو في المدينةء في نفس الساعة» 
ومعرفته .عرض أحد آبناء عمه غيبياء ومعرفته مقتل الخليفة العباسي الواثق وجلوس 
المت و كل مكانه» ومقتل ابن الزيات» وهو قي المدينةء وقيل ستة أيام من ججيء أول 
مسافر من العراق» ونقل الإمام المادي لرحل من أصحابه هو (إسحاق الحلاب) من 
(سرٌ من رأى) إلى بغداد في طرفة عين» وتحويل حان للصسعاليك إلى روضات 
آنقات باسرات فيهن حيرات عطرات وولدان كأغن اللولؤ المكنون» وطيور وظباء 
وافهار تفور. ” 


مشكلة البداء.. مرة أخرى 

كانت مسالة الإمامة عند أهل البيت وعامة الشيعة» تختلف في مفهومها عند 
"الإمامية" الذين كانوا يشكلون فريقا صغيرا وسريا في الشيعةء فهي كانت إمامة 
عادية بشرية عند أولفك» وإمامة ربانية عند هؤلاء. ومن هنا كان أئمة أهل البيت 
يشيرون أحيانا إلى أحد أبنائهم أو يتوقعون أن يخلفهم في مق امهم التوجيهي» 
وعوت في حياقم» فيشيرون إلى رحل آحر» ولا جدون في ذلك أي حرج أو 
تناقض. ولكن وفاة أحد أبناء الأئمة المرشحين للحلافة كان يسبب أزمة في 


6. الكلييء الكاف» ج 1ء ص 324 والفيد» الإرشادء ص 328. 

7 النرجغي فرق الشيعة» ص 91. 

78. الفيد الإرشادء ص 328 

9. الصفارء بصائر الدرحات» ص 467 والكلييء الكالي» ج 1» ص 498 - 499 502. 
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صفوف الإمامية الذين كانوا يعتقدون أن نصب الإمام يأتي من الله تعالل» ولذلك 
فقد کانوا یستغربون أن عوت الإمام المقترح و"المعين" في نظرهم في حياة أبيه 
ويعتبرون ذلك تغييرا يي الإرادة الإلميةء وهو ما عيبروا عنه ب: "البداء"» مع انه 
كان من الصعب عليهم الاعتراف بالبداء وتغيير الله لإرادته في همكذا موضوع 
(الإمامة)» وذلك لما يسببه التغيير فيها من حرج وتشكيك للناس في صدقية الأثمة 
والتراحع عن اعتبار النص من الله. 

لقد فسر الإمامية وفاة إ“ماعيل بن جعفر الصادق» الذي كانوا قد رشحوه 
-خلافة أبيهء بالبداءء ورفض بعضهم قصة الترشيح من أساسهاء بينما أنكر بعمض 
آنحر الوفاةء وأصر على اخحتفاء إسماعيل عن الأنظار. وقد سيبت وفاة إماعيل هزة 
في الفكر الإمامي آدت إلى تراحع الكثير من الإمامية عن الاعتقاد بأن الإمامة تعيين 
من الله. وقد حدثت نفس القصة مرة أحرى بعد مائة عام تقريباء حيث أعلن 
الإمام الهادي عن ترشيح ابنه (السيد حمد) كخلف له» ولكنه توق في حياته 
فاوصى إلى أحيه الحسن العسكري وقال له: "يا بني احدث لله شكرا فقد احدث 
فيك م" 80 

وقد روى الكليي والمفيد والطوسي» عن أ هاشم داود بن القاسم ابحعفريء 
أنه قال: "كنتت عند أبى الحسن العسكري»ء وقت وفاة ابنه أب حعفرء وقد كان 
أشار إليه ودل عليه واقي لأفكر تي نفسي وأقول هذه قصة أب إبراهيم وقصة 
إماعيلء فاقبل ال آبو الحسن وقال: نعم یا ابا هاشم.. بدا لله ف ا جعفر وصیر 
مکانه آبا حمد» كما بدا له في إسماعيل بعدما دل عليه آبو عبد الله ونصبه» وهو 
كما حدثتك نقفسك وأنكره المبطلون.. أبو محمد ابن الخلف من بعدي عنده ما 
تحتاحون اليه» ومعه آلة الإمامة والحد ب" "° 


ومثلما حدث مع الإسماعيلية الذين أنكروا وفاة إسماعيل بن حعفر» فقد رفض 


0. الكلييء الكاني ج 1ء ص 326 - 327 والصفارء بصائر الدرحات» ص 473 والمفيد الإرشاد 
ص 337 والطوسي» الغيبة» ص 122. 

1. الكليي الكانيء ج 1 ص 328 والفيدء الإرشاد» ص 317 والطوسي» الغيةء ص 55 و130ء 
واحلسيء مار الأنوار» ج 50» ص 241. 
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قسم من شيعة اللإمام الهادي الاعتراف بوفاة ابته حمد» وأصروا على الققول 
باستمرار حياته وغيبته» وتفسير إعلان الهادي لوفاة ابنه بأنه نوع من التقية والتغطية 
على الحقيقة. و كما يقول النوجخي» فإن هؤلاء قالوا: بإمامة محمد بعد أبيه» واعتلوا 
قي ذلك: "بأن أباه أشار إليه بالإمامة أعلمهم انه الخليفة من بعده والإمام لا يجوز 
عليه الكذب» ولا يجوز البداء فيه» فهو وان كانت ظهرت وفاته.. م مت لي 
الحقيقة» ولكن أباه حاف عليه فغيبه» وهو القائم المهدي" وقالوا فيه شل مقالة 
أصحاب إسماعيل بن عة 82 

وبعد وفاة الإمام الهادي حدث صراع وتنافس بين جحعقر بن علي وأحيه 
الحسن» ما أثر على شعبية الحسن» حي قال متأففاً: "ما من أحد من آبائي بعثل ما 
منيت به من شك هذه العصابة و" 83 

وقكررت أيضا قصة وفاة عبد الله الافطح دون عقب» مع الإمام العسكري» 
الذي توفي كذلك دون أن يشير إلى وحود ولد له أو يوصي إلى أي أحد بالإمامة 
ما أدى إل وقوع الأزمة الكبرى والحيرة العظمى في صفوف الإمامية» وتفرقهم إلى 
أربعة عشر فرقة» كل يقول برأي حتلف» فذهب بعضهم للقول بإمامة أحيه حعفرء 
وذهب بعضهم للالتحاق بامحمدية الذين قالوا باحتفاء محمد بن علي وأنكروا 
وفاته» وقال بعضهم بانقطاع الإمامة» وأنكر بعضهم وفاة الحسن» وقال بعضهم 
بعودته إلى الحياة مرة أحرى» وقال بعض آحر بوحود ولد له قي السرء ولد قي 
حياته أو بعد وفاتهء وانه المهدي المنتظر. 


82. النرجني› فرق الشيعةء ص 94. 
83. الصلوق» كمال الدين» ص 222 
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الؤصل السادس 


التطور الإثنا عشري 


إذا القينا نظرة فاحصة على تاريخ الشيعة قي القرنين الثاني والثالث» ورأينا 
تعاطفهم وجحاويمم مع الثورات المختلفة الي كان يقودها الأئمة من أهل البيست» 
كثورة الإمام زيد وابنه حى وابته عيسى» وثورة محمد بن عبد الله ذي الستفس 
الزكية وأحيه إبراهيم» وثورة الحسين شهيد فخ» وثورة محمد بن القاسم وغيرهم.. 
وغيرهم» لوجدنا أن عامة الشيعة وجماهيرهم كانت تلتف حول (أهل البيست) 
ولكن من دون تحديد الإمامة قي سلسلة معينةء أو الإمان بالتص من الله على واحد 
منهم» فضلا عن تسلسلها في أبناء الحسن أو الحسين أو بشكل عمودي وراثي إلى 
يوم القيامة» ولوجدنا الشيعة بصورة عامة» بعيدين عن نظرية "الإمامة الإهية" الي 
كان يقول ها بعض المتكلمين سرا ويلصقوفا بأهل البيت الذين كانوا يبرؤن منها 
في الحقيقة وقي الظاهر. 

ولو القينا نظرة على تراث الإمامية حلال ذينك القرنين الثاني والثالث لوجدنا 
النظرية الإمامية مفتوحة ومتدة إلى يوم القيامةء وأا لم تكن محصورة قي عدد دد 
من الأئمة أو فترة زمنية حاصة. ومع إنما وصلت إلى طريق مسدود عند وفاة الإمام 
الحسن العسكري قي سنة 260 للهحرةء دون أن يخلف ولدا تستمر الإمامة فيه» 
ودون أن يشير أو يوصي إلى أي أحد من بعده» فقد أعتقد الذين آمنوا بوجود ولد 
مكتوم له» في البدايةء أن الإمامة ستسمر في ذرية ذلك الولد المخفي إلى يوم 
القيامة» ولم يعتقدوا في ذلك الحين» أنه الإمام الأحيرء وأن الأئمة اننا عشر فقط. 

وقد استعرضنا في الفصل الأسبتى كثررا من الأحاديث الي كانت تتص على 
"استمرار الإمامة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب هكذا أبدا إلى يوم القيامة . 
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وتوحد في التراث الشيعي العشرات بل اعات من تلك الروايات الي تؤكد على 
استمرار الإمامة إلى يوم القيامةء ما ي ؤكد أن النظرية الإمامية لم تكن محددة في عدد 
معين» حلال القرنين الثاني والثالث. وان من يلاحظ تلك الروايات المتواترة الي 
تتحدث عن امتداد الإمامة إلى يوم القيامة جد أها: عامة» ومطلققه» ومقصودة 
العموم والإطلاق. أي إا آبية عن التخصيص والتقييد. وهي تعير عن النظرية 
الإمامية الإهية الموازية لنظرية الشورى» الممتدة إلى يوم القيامة» وذلك في مراحل 
نشوئها الأولى» وقبل أن تصل إلى الطريق المسدود. 

ونظرا لأن نظرية الإمامة كانت ي بدو نشوئها يمتدة إلى يوم القيامة وم تكن 
غعحددة في عدد معين من قبل» فقد كانت النظرية تقول بأن النص قد حدث على 
الإمام علي فقط وان النص على الأئمة الآحرين يتم دائما من قبل الأول لفان 
وهكذا إلى يوم القيامة. " ولم تكن تعرف وجود قائمة مسبقة بأسماء الأئمة (الإثي 
عشر). 

وكانت النظرية الإماميةء أيضاء تعترف بعدم وجود النص الصريح من بعض 
الأئمة على بعض» فكانت تتشبث بالوصية العادية وتعتيرها دليلا على الإمامة» ولا 
تكن توحد أية وصية على بعض الأئمة الآحرين من آبائهم كالإمام السجاد 
علي زين العابدين» أو كانت الوصية مشتر كة بين عدد من الاحوةء كأبناء الإمام 
الكاظم فقد كانت النظرية تقول: بأن دليل الإمامة الحاسم» هي اللعاجز وعلم 
الغيب» أو الكيبرء أو العلم» أو حيازة سيف رسول الله. 

بل إن روايات كثيرة تشر إلى عدم معرفة الأئمة أنفسهم بإمامتهم» أو إمامسة 
الإمام اللاحق من بعدهم» إلا قرب وفام. فضلا عن الشيعة الإمامية أنقفسهم» 
الذين كانوا يقعون في حيرة واحتلاف بعد وفاة كل إمام» وكانوا يتوسلون لكل 
إمام أن يعين اللاحق بعده ويسميه بوضوح» لكي لا عوتوا وهم لا يعرفون الإمام 
الحديد. وانمم كثيرأ ما كانوا يقعون بسبب ذلك في الحيرة والجهل.” 


1. الي العاملي» ابات اهداق ج 2» ص 717. 
2 راجم: بصاثر الدر حات؛ ص 473 والکاق»› d a‏ ص 7 و309 والارشاد للمقيد وقرب اللإسناد 
وتفسر المياشي. 
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وهناك أحاديث أخرى» كثيرة يذكرها الحر العاملي والكليي والصقارء تعالج 
مسألة التعرف على الإمام الجديد من خلال مواصفات عديدة ككبر السن» أو 
طهارة المولد أو حسن المنشاًء أو عدم اللهو واللعمب» أو الوصية الظاهرةء أو 
الفضل» أو علم الغيب» اوالمداءة والإطراق والسكينة. وهو ما يدل على امتداد 
نظرية الإمامة إلى يوم القيامة» في طورها الأول» وعدم اقتصارها على عدد دود 
ميلاد النظرية الإثني عشرية 

ونظرا لوصول نظرية "الإمامة الإية" إلى طريق مسدود بعد وفاة الإمام 
الحسن العسكري من دون ولد ظاهرء والقول بوجود ولد له ف السر وغيبته عن 
الأنظار» وعدم ظهوره لفترة طويلة حدا.. شهد القرن الرابع الهمجري تطورا جحديدا 
في النظرية الإمامية هو حدوث الإي عشرية» وهي نظرية حدثت خحاصة في 
صفوف الشيعة الموسوية» وخحاصة في الحناح المتشدد الذي كان يلتزم بقانون الورائة 
العمودية بشدة» ولا يقبل أي تسامح فيه» وقد قال ذلك الحتاح بوحود قائمة 
مسيقة وتحديد أماء الأئمة من قبل الرسول الأعظم باثي عشر إماماء هم: علي آمير 
المؤمنون» والحسن الحتي» والحسين الشهيدء وعلي بن الحسين زين العابدين» ومحمد 
بن علي الباقر» وجحعفر بن محمد الصادق» وموسى بن جعفر الكاظم» وعلي بسن 
موسى الرضاء وحمد بن علي الحوادء وعلي بن محمد الهادي» والحسن بن علي 
العسكري» وان آخرهم الإمام الغائب المههدي النتظر: (حمد بن الحسن 
العسكري). 

وكان الهدف من وراء تشكيل هذه القائمة المسبقةء إثبات وحود الإمام الثاني 
عشر» الذي كان وجوده محل شك ونقاش في صفوف الشيعة الإمامية. وقد 
استعانو! بأحاديث "سنية" ذكرها البخاري ومسلم حول حدوث هرج ومرج بعد 
الخليفةء أو الأمير الثاني عشر. 

ولكي ينسجم عدد الأئمة السابقين مع هذه الروايات فقد بجا الإلناعش_ ريون 
إل حذف اسم الإمام زيد والإمام عبد الله الأفطح والإمام أحمد بن موسى» الذين 


3. الر العاملي» إثياث اشداة» ج 2 ص 714 - F15‏ والصفارء بصائر الدرجحات» ص 489 . 
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قال يإمامتهم كثرر من الشيعة الإمامية الفطحية قي السابقء كما رفضوا الاعتراف 
يإمامة جعفر بن على المادي» وأضافوا اسم (الإمام محمد بن الحسن العسكري) 
ونظموا قائمة حديدة بأسماء تسعة من أولاد الحسين واحدا بعد واحد وقالوا بأن 
هولاء الأئمة قد نص عليهم الرسول وأعلن أسماءهم من قبلء وجاعوا على ذلك 
بعشرات الأحاديث الي نسبوها إلى رسول الله (ص) والأئمة السابقين. 

وقد أورد الكليي» في مطلع القرن الرابع المحري» في كتابه (الكافي) سبع 
عشرة رواية تتحدث عن "الاي عشرية"» بينما ذكر الشيخ محمدبن علي 
الصدوق» بعد ذلك بنصف قرن» حمسا وثلاثين رواية حول الموضوع رفي كتابه 
إكمال الدين)» وأكملها محمد بن علي الخزازء في أواخر القرن الرابع امحسري» قي 
كتابه (كفاية الأثر قي النص على الأئمة الاڻني عشر) إل مائيّ رواية. 

وكان اصل هذه النظرية "الإثي عشرية" كما يقول المؤرخ الشيعي المسعودي 
في كتابه: (التنبيه والاشراف): هو (كتاب سليم بن قيس الملالي) الذي ظهر يي 
القرن الرابع الهحري» لولف يقال انه من أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي بن بي 
طالب» وفيه أحاديث تنسب إلى رسول الله والأئمة من أهل البيت تشير إلى تحديد 
أسماء الأئمة الاثيٰ عشر* 

وقد اضطر الاتناعشريون إل إلغاء التاريخ الشيعي والإمامي» وإمال قضية 
الغموض قي النص والوصية وحيرة الإمامية في التعرف على الإمام الحديدء وتجاوز 
مسألة البداء الى حدثت مرتين في عهد الإمام الصادق والإمام المادي» والادعاء 
بأها كانت موجودة منذ عهد رسول الله» وذلك بالرغم من اعتراف الحميع بولادة 
النظرية الإمامية في مطلع القرن الثاني اهمحري على أيدي هشام بن الحكم ومؤمن 
الطاق وهشام بن سالم الحواليقي. 

وقد نقل الصدوق اعتراض الشيعة الزيدية على الال عشرية» وقوهم: إن 
الرواية ال دلت على "أن الأئمة اثنا عشر" قول أحدثه الإمامية قريبا وولدوا فيه 
أحاديث كاذية. واستشهادهم على ذلك بتفرق الشيعة بعد وفاة كل إمام إلى عدة 
4. المسعودي انيه والاشراف» ص 198. 
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فرق وعدم معرفتهم للامام بعد الإمام» وجحدوث "البداء" قي [سماعيل وحمد بن 
علي» الذي يتناف مع وحود القائمة المسبقة بأسعاء الأئمة» ووفاة زرارة دون معرفته 
بالإمام بعد الصادق. ثم رَد الصدوق على الزيدية فقال: "أن الإمامية لم يقولوا إن 
جميع الشيعة كانوا يعرفون الأئمة الاي عشر". ولم ينكر أن زرارة لم يكن يعرف 
الحديث. ولكنه انتبه بعد ذلك إلى مازلة زرارة وعدم إمكانية حهله باي حديث من 
هذا القبيل» وهو أعظم تلامذة الإمام الصادق» فتراحع وقال: "إن زرارة رعا كان 
يخفي ذلك تقية". ثم عاد بعد قليل فتراحع مرة أحرىء وقال: "إن الكاظم ققد 


استوهبه من ربهء بجهله بالإمام» لان الشاك فيه على غير دين اب" د 


لقد بنيت النظرية "الاثنا عشرية" على أشد النظريات الإمامية تصلبا وتطرفأ 
كتلك الي تشترط الوراثة العمودية حى لو كان الإمام طفلا صغيرأ» وألقت جانبا 
النظرية الإمامية المعتدلة: الفطحيةء الى كانت بيز إمامة الأحوين إذا كان الإمام 
السابق عقيما أو كان اينه صغيراء وذلك بسبب أن "الاثي عشرية" نشأت بعد عصر 
الأئمة من أهل البيت بعشرات السنين» و لم تكن حاضرة مع الأئمة» كما كان الشيعة 
السابقونء لكي تتفاعل معهم وتدرك مدى قدرة الأئمة على التفاعل وهم أطفال. 

وقد وجحد مشايخ النظرية "الاثني عشرية" أنفسهم وحهاً لوحه أمام القرآن 
الكرع» الذي يوصي بالحجر على الأطفال حى بلوغهم سن الرشد» حيث يقول: 
(وابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح» فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إل يهم أمواهم) 
النساء 6» فقامو! با خرو ج من هذا الأزق باستثناء الأئمة من عموم الآية. وقد قال 
الشيخ امفيد: "إن قال قائل: كيف يصح لكم معشر اللإمامية القول يإمامة الاي 
عشر.. وانتم تعلمون أن فيهم من خلفه آبوه وهو صبي صخر لم يبلغ الحلم ولا قارب 
بلوغه» کاب جعفر محمد بن علي بن موسی» وقد توفي بوه وله من العمر عند وفاته 
سیع سنین» وكقائمكم الذي تدعونه وسنه عند وفاة بيه عند المكثرين هس سنين» 
وقد علمنا يالعادات ال لم تنتقض في زمان من الأزمنة: أن من كان له من السنين ما 


5. الصدوق» كمال الدين» ص 75 - 76 
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ذکرناه لم یکن من بالغي الحلم ولا مقاربیه والله تعالی یقول: وبوا می حى 
إذا لوا التكاح إن عاسم نهم ردا ادعو يهم أمْولَهُم) وإذا كان الله تعالى قد 
أوحب الحجر على هذين النقسين قي أموالما لإججابه ذلك في جلة الأيتام بطلل آن 
يكونا إمامين. لان الإمام هو الوالي على الخلق في جميع آمر الدين والدنيا. وليس يصح 
أن يكون الوالي على أموال الله تعالى كلها من الصدقات والأهاس» واللأمون علسى 
الشريعة والأحكام» وإمام الققهاء والقضاة والحكام» والحاجر على کشر من ذوي 
الألباب في ضروب من الأعمالء من لا ولاية له على درهم واحد من مال تفه ولا 
يؤمن على النظر لنفسه» ومن هو محجور عليه لصغر سنه وتقصان عقله لتناقض ذلك 
واستحالته. وهذا دليل على بطلان مذاهب الإمامية حاصة.. فالحواب:... إن الله 
سبحانه وتعالى قد قطع العذر قي كمال من أوحب له الإمامة ودل على عصمة مسن 
تصبه للرياسة. وقد وضصح بالبرهان القياسي والدليل السمعي: إمامة هدین الإماين» 
فأوحب ذلك حروجهما من ججلة الأيتام الذين توجه تحوهم الكلام". 
وأضاف المفيد: "الإمامية غير حرجة في اعتقادها حصوص آية الحجرء بدليل 
پو جحبه العقل»› ومحصل عليه الإجماع على التريل الذي اذكره.. وذلك انه لا حلاف 
بين الأمة: أن هذه الآية يختص انتظامها لنواقص العقول عن حد الإأكمال الذي 
يوحب الإيناس» فلم تكن منتظمة لن حصل له من العقل ما هو حاصل لبالغي 
الحلم من أهل الرشادء فبطل أن تكون منتظمة للائمة". 
وحاول المفيد أن ينفي حجية العموم» وحجية عموم آية اللححرء حى يسلم 
من الانمام.. فابتكر جبحا أصوليا حديدا.. وقال: "إن الخصوص قد يقع في القول ولا 
يصح وقوعه ي عموم العقل.. والعقل مو حب لعموم الأئمة بالکمال والعصمة. 
ارتياب.. مع إن العموم لا صيغة له عندنا فيجب استيعاب الحنس بنفس اللفظ 
وإنغا بحب ذلك بدليل يقترن اليهء فمي تعرى عن الدليل وجحب الوقف فيه.. ولإ 
n ‌‏ 6 
دلیل على عموم هذه الآیه". 
6. المفيدء الفصول المختارةء ص 112 - 115. 
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ومع أن المفيد يدعي عدم الخلاف حول صفات الأئمة الصغارء مصادرة.. 
ويتجاوز الخلافات العنيفة حوهم داحل الشيعة الإماميةء فإنه يحاول أن يثبت نقشا 
لعرش لم يثبت بعد.. حيث يحاول أن يثبت الطبيعة الاستفنائية للائمة الصغارء بناء 
على موضوع العصمة والإمامة الي لم تثبت مم بعد وليس ذلك إلا تخصيصا 
للقرآن بالظن.. ومن الواضح ان الشيخ المفيد يطلق على ظته الحاصل من الفلسفة: 
مصطلح العقل»ء ويدعي وجود النص على إمامة الجواد بناء على بعض أخبار الآحاد 
غير الثابتةء كما يدعي وجود الإجاع الذي لم يكن له اثر بين الشيعة ولا عامسة 
المسلمين حول إمامة الحواد والهادي وغيرها من الأئمة» ويقوم بعد ذلك بتخصيص 
عموم القرآن الكرع.. ثم لا يكتفي بذلك فينكر عموم آية الحجرء الشامل للائمسة 
وهم أطفال.. 

ومع ان الأدلة الفلسفية الظنية أو أحيار الآحاد المتضاربة والضعيفة» لا 
تستطيع إلغاء العموم الوارد في القرآن الكرم وتخصيصه»ء ولا تقييد المطلق»› فإن 
الواقع التاريخي ينفي وجود حالة حاصة للائمة وهم أطفال صغارء ويذكر 
التاريخ الشيعي (حسب رواية الكليي): ان الإمام الحوادء مثلاء قد أوصى بابنه 
على الهادي» إلى عبد الله بن المساورء وجعله قائما على تر كته ممن الضياع 
والأموال والنفقات والرقيق وغير ذلك» إلى أن يبلغ علي بن محمد وقد كتب 
الوصية وشهد ما أححمد بن خالدء وذلك قي يوم الأحد لثلاث خحلون من ذي 
الححة سنة عشرين ومائتين.' 

ولكن المفيد يتحمس للجدال التظري بشدة بعد مضي أكثر من مائة أو مائي 
سنة على نشوبه.. ودون أن يشاهد الأئمة قي صغرهم ليتثبت من حالتهم الشخصية 
ويعرف فيما إذا كانوا فعلا متلكون مؤهلات استثنائية غير طبيعية؟.. ولا يقوم 
الشيخ المفيد .عراجعة التاريخ لكي يبي نظريته على أساس الواقع.. وسا يكتفي 
بالببحث النظري الفلسفي اجرد والمتأحر بعد مائة سنة لكي يققول ما يققول.. 
وينتهج بذلك أسلوبا غير علمي للتعرف على الحقيقة. 


7 الكلييء الكاقء ج 1ء ص 235 
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تجاوز مشكلة البداء 

وإذا م يكن اتلاق الروايات من أحل إثبات "الاثني عشرية" عملا صعبا أو 
مستحيلاء وقد أكثر منه الرواة قي القرن الرابع المجري» فقد كان تۍجىاوز مسألة 
البداء يشكل عقبة كأداء في الطريق إلى ذلكء وقد حاول مشايخ الطائفة» الذين 
كانوا يدعون وجود قائمة مسبقة بأ ماء الأئمة الائني عشرء معدة من قبل» حاولوا 
أن يفسروا البداي الذي قال به الإماميون بعد وفاة إسماعيل بن الصادق» ومد بن 
علي أهادي» بالبداء من الله» والادعاء باحتفاء أمر إمامة الكاظم والعسكري» 
وظهورها بعد وفاة أحويهما. 

إلا ان الشيخ الصدوق حاول أن يعيد قراءة التاريخ وكتابته من حديد» فرفض 
الاعتراف بحديث البداء من الأساس» وقال مخاطبا الزيدية: "بم قلتم: إن حعفر بسن 
محمد قد نص على إسماعيل بالإمامة؟ وما ذلك الخبر؟ ومن رواه؟ ومن تلققاه 
بالقبول؟ وإغا هذه حكاية ولّدها قوم قالوا يإمامة إسماعيل» ليس ها اصل... فأما 
قوله: "ما بدا لله قي شيء كما بدا له في إسماعيل ابي" فإنه يقول: ما ظهر لله أمر 
كما ظهر له في إ“ماعيل ابيْء إذ احترمه في حياي ليعلم بذلك انه ليس بإمام بعدي. 
والبداء الذي ينسب إل الإمامية القول به هو: ظهور أمره" ° 

وكان حديث (البداء) قد رواه كل من الصفار والكليئء» اللذين يسبقان 
الصدوق» والمفيد والطوسي» اللذين جاءا من بعده» حيث رووا عن آبى هاشم داود 
بن القاسم الجعفري حديثا يثبت حدوث البداء قي إ“ماعيل والسيد محمد بن علسي 
المادي» وجاء فيه بصراحة: "أن الصادق أشار إلى إسماعيلء وان المادي أشار إلى 
محمد ثم صير مكانه أبا محمد العسكري". ونقلوا عنه حديثا عن الإمام المادي يقول 
فيه لابنه الحسن: "يا ب احدث لله شكرا فقد احدث فيك أمرا".” 

والعحيب أن الصدوق أغمض عينيه عن كل تلك الروايات» وأراح نفسه من 
عناء مناقشتها والرد عليهاء إذ أهملها بالمرة» بالرغم من أا كانت مورد إجماع 
8. الصدوق» إكمال الدين» ص 69. 


9 الكلييي الکاني ج c1‏ ص 328 326 والصفارء بصاثر الدر بحانت» ص 473 والطوسي»› الغييةه ص 55 
و120 و130 والفيد الإرشادء ص 317 337 وانجلسي»› البحارء ج 50ء ص [24. 
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المحدنين السابقين واللاحقين. 

ورغم صراحة تلك الأحاديث في (البداء) في أمر الإمامةء فإن الشيخ المفيد 
حاول أن يأول معن البداء من معن تغير علم الله أو إرادته» الذي يظهر من كلمة 
إحداث" إلى معن "الظهور" ويقول: "العن في قول الإمامية (يدا لله فى كنم أي 
ظهر له فيه. ومعئ 'ظهر فيه": أي ظهر منه. والذي اعتمدناه في معن البداء: انه 
الظهور. وهو حاص فيما يظهر من الفعل الذي كان وقوعه بعيدا في النظر ".' 

وكذلك حاول الشيخ الطوسي أن يأول معن البداء بقوله: "ما تضمنه الخير 
من قوله (بدا لله فيه) معتاه: بدا من الله فيه. فإن الناس كانوا يظنون في إسماعيل بن 
جعفر أنه الإمام بعد أبيه» فلما مات علموا بطلان ذلك وتققرا إمامسة موسىء» 
وهكذا كانوا يظتون إمامة محمد بن علي بعد أبيه» فلما مات في حياة أبيه علموا 
بطلان ما ظنوه. وقال: لما مات محمد ظهر من أمر الله فيه» وانه لم ينصبه إماماء 
كما ظهر في إسماعيل مثل ذلك» لا انه کان نص عليه ثم بدا له في النص على غير 
قإن ذلك لا يجوز على الله تعالى العا لم بالعو اقب" "' 

وقد أكد الشيخ الطوسي مرة أخرى أن موضو ع الإمامة لا يقيل البداى لأنه 
يؤدي إلى إلا نثق بشيء من أحبار الله تعالى. وهو كذلك. لأن البداء بغض النظر 
عن صحته» يشكل نسفا لتظرية الإمامة الإلمية» وتعيرن الأئمة من قبل الله تعال»› 
وقد اضطر الإمامية السابقون» في القرنين الثاني والثالث» إلى القول به في محاولة 
لتصحيح نظريتهم» و كان ذلك منهم عذرا أقيح من ذنب» لتفسير تناقض الوصية 
إلى بعض الأئمة ثم وفاتمم في حياة آبأئهم. وعندما جحاء الإثنا عشريون» في القرن 
الرابع الهحري» ونظموا قائمة الأئمة الإ عشرء الي ادعوا وحودها منذ زمن 
رسول الله» ومعرفة الشيعة مما من قبل» وحدوا في مسالة البداء نسفا لقائمت هم 
المرورة» فاضطروا إلى إنكارها بالمرة» كما فعل الصدوق» أو تفسيرها بشكل آخرء 
كما فعل المفيد و الطوسي. 

و كان الشيخ علي بن بابویه الصدوق قد استصعب القول بالبداء» ورفض التسليم 


0. الفید شرح اعتقادات الصدوق ص 24. 
11. الطو سي» الغيية» ص 56 و121 
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به قي تسمية الأئمة» واعتبر ذلك كالصلاة والصوم الي لا تقبل النسخ» وقال: "ما كان 
الله ليبدو له في إمام تسمية ولا حروجا. وما الفرق بعد قولي: إن الإمامة أحد الشرائع 
الخمسةء بين من يقول بالبداء في الصلاة والصوم وسائر الشرائع الأربعةء لأن خضرحج 
الأربعة واحد وهي الإمامة» فإن جاز أن ينسخ الله اصل الشرائع جاز أن ينسخ فرعهاء 
وأعوذ بالله ان أقول بنسخ شريعة وتبديل ملة بعد أن حعل الله محمدا حاتم النبيين 
وشريعته حانمة الشرائي وواصل القيام على دينه وشريعته بقيام الساعة والانتقال منها 
إلى حشر الساعة".“" وحاول ابن بابويه أن يفسر الأحاديث الواردة بالبداء بالتقية» بعد 
استبحالة المجمع بين البداء والقول بوحود القائمة المسبقة بأسماء الأئمة» وقال: "الإمامسة 
لا تنغیر وحاش لله آن مجعل عحلفاءه في عباده من ينقض أمرهم وبيدل ستتهم وتك ون 
حكمته سبحانه محل يرشح رجلا لحفظ بيضة المسلمين فيكون .مترلة يى عنها قبل 
انقضاء احله وبلو غ مدته» أو ججعله .عحل من محدث قي عقله الفساد لبلوغه أقصى 
العمر وابعد السن» تعالى الله عن ذلك علوا كي |" 13 

وفعلا لو كانت الإمامة من الله لاستحال حدوث البداء فيهاء ولصعب تفسير 
البداء حى ,معي الظهورء إذ ان ذلك يسبب بلبلة الشيعة وفقدان ثقتهم بكلمة 
الأئمةء كما حدث في التاريخ. ولكن بدلا من ان ينظر المتكلمون إلى أحاديث آهل 
البيت» وإلى الحقائق التاريخية الي كانت تؤكد حصول الإشارة من الأثىة على 
بعض أبنائهم» ثم وفام في حيام» ثم إشارقم إلى آخرين» فيستنتجوا منها عدم 
الإمامة من الله كما كان يقول أهل البيت عليهم السلام» فإن المتكلمين الالسي 
عشريين حاولوا أن يفسروا البداء بصورة تعسفية .عا ينسحم مع النظرية الإمامية. 
ولكنهم اضطرواء ضمتياء إلى الاعتراف بغموض النص على بعض الألمة وعدم 
معرفة الشيعة وحواص الأئمة يالقائمة المسيقة بأمائهم. يقول الشيخ باقر شريف 
القرشي: "على أي حال فإن هذه الروايات لا علاقة ها بالبداءء وإغا تدل على أن 
الله تعالى اظهر إمامة الحسن العسكري الي كانت مخفية على الش" ^ 


3 . الصلدوق, اللامامة والمصرة من الحرة» ص 149 - 150. 
14. القرشي» حياة الإمام اخسن العسكري» ص 72. 
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وإضافة إلى قضية (البداء) الي كانت تتعارض مع وحود قائمة مسبقة بأسمماء 
الأئمة الاي عشر» كانت هناك بعض الأحاديث في (ركتاب سليم بن قيس الملالي) 
و(الكاني للكليي) تذكر: إن عدد الأئمة ثلائة عشر. وقد قامت على أثرها فرققة 
تسمى "الثلاث عشرية" بقيادة حفيد عثمان بن سعيد العمري (أحمد ين هبة الله 
الكاتب). ولذا فإن النظرية "الالناعشرية" لم تستقر بسهولة بين الشيعة الإماميةء 
وقد قال الصدوق بصراحة: "أننا لسنا مستعبدين في ذلك إلا بالإقرار باثي عشر 
إماماء واعتقاد كون ما يذكره الثاني عشر بعده". ويروي الصدوق عدة روايات 
حول احتمال امتداد الإمامة بعد المهدي وعدم الاقتصار عليه» فروي عن الإامام 
أمير المؤمنين رواية حول غموض الأمر بعد القائم» وان رسول الله قد عهد إليه أن 
لا جخبر أحدا بذلك إلا الحسن والحسین» وانه قال: "لا تسألون عما يکون بعد هذا 
فقد عهد الي حبیي ن لا احبر به غير عترن" 3 

وعلى أي حال» فقد احتلفت النظرية "الائناعشرية" عن "الإمامية" في أن هذه 
الأحيرة كانت تدور حول أئمة من أهل البيت» موحودين قي الحياة بشكل ظاهرء 
وتعتقد افم أولى بالحكم والخلافة من الحكام الأمويين أو العباسيين المعاصرين هم» 
وتقول إن أولعك الأئمة معينون من قبل الله» يينما أحذت النظرية الاثشا عشرية 
تدور حول إمام غائب لا أثر له قي الحياة» هو الإمام الثاني عشر(حمد بن الحسن 
العسكري) الذي تدعي انه ولد في ظروف سرية واحتفى وسوف يظهر في 
الستقبل. 

وقد أدى القول ب: "وحود الإمام الثاني عشر" وغيبته وانتظاره» إلى 
فقدان النظرية الاثي عشرية للمعن السياسي» عا أدى إلى اتساب الشيعة 
الاثني عشرية من مسرح الحياةء وتضاؤهم في القرن الرابع» ليفسحوا البجال أمام 
الفرق الشيعية الأحرى كالزيدية الإسماعيلية أن يحتلوا الساحة» ويقيموا هم عدة 
دول هنا وهتاك. 


5., الصلوق» إكمال الدین» ص 77 - 78. 
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الجزء الثاني 


الإمام محمد بن الحسن العسكري' 


حقيقة تاريخية؟.. أم فرضية فلسفية؟ 


الفدخل 


وفاة الإمام العسكري 

أدت وفاة الإمام الحسن العسكري» في سامراء سنة 260 للهجرةء دون إعلانه 
عن وجود حلف له» والوصية بتركته إلى أمه المسماة ب: "حديث" إل تفحر 
أزمة عنيفة ق صفوف الشيعة الإمامية الموسوية» الذين كانوا يعتقدون بضرورة 
استمرار الإمامة الإلهمية إلى يوم القيامة. وحدوث نوع من حدوث نوع من الشك 
والحيرة والغموض والتساؤل عن مصير الإمامة بعد العسكري» وتفرقهم في الإحابة 
عن ذلك إلى أربع عشرة فرقة. كما يقول النوجخيّ قي (فرق الشيعة)» وسعد بن عبد 
الله الأشعري القمي في (المقالات والفرق)» ومحمد بن أبي زينب النعماني قي 
(الغيبة)» والصدوق في (إكمال الدين)» والمفيد في (الإرشاد) والطوسي في (الغيبة)» 
وعيرهم.. وغيرهم.. 

ويقول المؤرحون الشيعة: أن جحعفر بن علي الهادي» أا ا لجسن العسكري» 
حاول أن يحوز كل تركة الإمام» ولا اتصل حبر وفاة الحسن بأمه وهي في المدينة 
حرحت حي قدمت (سرٌ من رأى) وادعت الوصية عنه» وثبت ذلك عند القاضي ." 

ويذكر المؤرحون الشيعة أيضا: أن جارية للإمام العسكري» تسمى صقيلء 
ادعت أا حامل منهء فتوقفت قسمة الميراث. وحمل الخليفة العباسي المعتمد الحارية 
صقيل إلى داره» وأوعز إلى نسائه» وحدمه ونساء الواثق ونساء القاضي ابن أب 


1- الطوسي: الغيية» ص 2. والصلوق: إكمال الدين ج1[ص44. والمفيد: الإرشاد» ص 341 والنجاشي: 
الرحال. ترجمة أحمد ين عامر بن عليمان أب الحعد. والطيري:دلائل الإمامة» ص 224 والصدر: الغيية 
الصغرى» ص 315 والصلوق: كمال الدين» ص 44. 
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الشوارب بتعهد أمرها والتأكد من لها واستبرائها.. ولم يزل الذين وكلوا بحفظ 

الحارية ملازمين ها حى تبين م بطلان الحمل فقسم ميراث الحسن بين آمه وأخيه 
ٍ2 

ججحعفر . 


ادعاء جعفر بن علي بالإمامة 

ولا كانت الإمامة تلبت عادة بالوصية من الإمام السابق للاحقء فقد استغل 
أحو الإمام العسكري (حعفر بن علي المادي) الذي كان ينافس أحاه على الإمامة 
في حياتهء استغل الفراعغ الظاهري يعدم وجود ولد لأخحبه» وعدم وصيته أو شار ته 
إلى أحدء فادعى الإمامة لنفسه بعد أخيه» وقال للشيعة: "مضى أبو محمد أخحي وم 
يخلف أحدا لا ذكراً ولا أشى» وأنا وصيه" وكتب إلى بعض الموالين في قم - الي 
كانت م ركزا للشيعة يوم ذاك - يدعوهم فيها إلى نفسه ويعلمهم أنه الققيم بعد 
آخحيه»› وید أن عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه غيره وغير ذلك من 

3 

وينقل الصدوق حديثا عن رأ الأديان البصري) الذي يصفه بأنه حادم الإمام 
العسكري ورسوله إلى الشيعة قي ختلف الأمصارء أن عامة الشيعة عروا حعفر 
وهنځوه» وكان من ضمنهم "النائب الأول" عثمان بن سعيد العمري. “ 

ويذكر النوجخي والأشعري القمي والفيد» أن بعض شيعة الإمام العسكري» 
وحاصة الفطحية أعترفوا بالظاهر وسلموا بعدم وجود ولد للعسکري» وآمنوا 
بإمامة أخحيه حعقر. وقالوا: إن الحسن بن علي تو ولا عقب له والإمام بده 
حعفر بن علي أخحوه» وذهبوا في ذلك إلى بعض مذاهب الفطحية الذين جعوا بين 
إمامة عبد الله وموسى ابي حعفر الصادق» والذين نم يكونوا يشترطون الوراثة 
العمودية دائماً ف الإمامة. وكان رئيسهم والداعي لحم إلى ذلك رجحل من هل 
الكوفة من المتكلمين يقال له (علي بن الطاحي الخزاز) وعلماء بن فضالء وأحت 


2. الصدوق: إكمال الدين44 » والطبري: دلائل الإمامة 224. 

3 الطبرسي: الاحتحاج ج2 ر279 والصدر: العيية الصغرى»؛ ص 307 والصلوق: كمال الدين» ص 
5 والخصیي: المداية الكرى» ص 391. 

4. الصلدوق إكمال الدين» ص 475. 
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الفارس بن حاتم بن ماهويه القزويي. ” 

وكاد أهل قم أن يستجيبوا حعفر» لأنمم لم يكونوا يعرفون غيره» وقد 
احتمعوا إلى شیخهم أحمد بن إسحاق» وکتبوا إلى جعفر کتاباء جواباً عن کتاببه 
وطلبوا منه أن يجيبهم على عدة مسائل؛ قالوا: "أسلافنا سألوا عنها آباءك» فأحابوا 
عنها بأجوبة» وهي عندنا نقتدي مما وتعمل عليهاء فاجبنا عنها مئل ما أحاب 
آباؤك المتقادمون» حى نحمل إليك الحقوق الي كنا نحملها إليهم". وأرسلوا وفدا 
منهم إلى جحعفر محاورته» فأوصل الكتاب إليه وسأله قي البداية عن كيفية انتقال 
الإمامة إليه مع وجحود حبر يقول بعدم جواز انتقال الإمامة إلى أحوين بعد الحسسن 
والحسين؟ فاعتذر حعفر بحدوث البداء من الله لعدم وحود ولد لأحيه الحسن. ° 

ويقول الخصيي (وهو أحد أركان الإمامية في تلك الفترة): "إن الوفد أقام عليه 
مدة يسال عن جواب المسائل فلم يجب عنهاء ولا عن الكتاب بشيء منه بدا" 

ولكن الصدوق والطوسي» والصدر لا يتحدثون عن هذه المشكلة البسيطة 
ال لا تصعب على من يدعي الإمامة مثل حعفر» وإنما يقولون: "إن الوفد سال 
جعفر عن الغيب» وطالبوه بإحبارهم عن كمية الأموال الي يحملوغا من قم وعن 
أصحاهاء وقالوا: إن الحسن كان يخبرهم بذلك» فرفقض جعفر التحسدث بالغيب 
واستنکر نسبته إلى أي" ۶ 

ويقول الخصيي: إن جماعة من أهل قم» هم: (أبو الحسين بن ثوابة) و(أبو 
عبد الله المحمال) و(أبو علي الصائغ) و(القزويي) كانوا يأحذون الأموال باسم 
جعفر ويأكلوما ولا يوصلوما إليه ويتهمونه بالكذب» نما يشير إلى أن قسما من 
شيعة قم آمنوا بامامة عفر بالفقعل» وأخحذوا يرسلون إليه الأموال. ” 


5. النوبخي:فرق الشيعة» ص 8 و99 والاشعري:القالات والفرقء ص 110 والمفيد:الفصول المستارة من 
العيون وامحاس» ص 259. 

اللخصيي:المداية الكرى 383 - 391. 

الملصدر تفسه. 

الصدوق: إكمال الدين 476 والطوسي: الغيبة... والصدر: الغيبة الصغرى 316. 

الخصيي» المداية الكيرى» ص 392. 


ن يأ مث ص 
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القائلون بانقطاع الإمامة 

وكما يقول النوخي والأشعري القمي» والكليي» والمفيد والصدوق» 
والطوسي» والحر العاملي» فإن قسما آخحر من الشيعة الإمامية ذهب إلى القول 
بالتوقف وانقطاع الإمامةء والقول بالفترة كالفترة بين الرسلء واغم اعتلوا في ذلك 
يبعض الأحبار عن الإمامين الباقر والصادق» حول إمكانية ارتفا ع الأئمة 9 انقطا ع 
الإمامةء حاصة إذا غضب الله على حلقه» وقالوا: إن هذا عندنا ذلك الوت ' 


التراجع عن إمامة العسكري 

ويقول المورحان الشيعيان المعاصران لتلك الفترة (اللوجيء» والأشعري 
القمي): إن وفاة الإمام العسكري عن دون ولد ظاهرء أدت إلى تراحع بعض 
الشيعة عن القول بإمامة العسكري نفسه» كما تراحع بعض الشيعة الموسوية» قل 
مائة عام» عن القول بإمامة عبد الله الأفطح الذي أصبح إماما بعد أبيه الصادق» 
ولكنه لم ينحب ولدا تستمر الإمامة فيه» وقال هولاء: "إن القول بإمامة الحسن 
كان غلطا وخحطأء وجب علينا الرجو ع عنه إلى إمامة جعفرء وان الحسن قد توفي 
ولا عقب له» فقد صح عندنا انه ادعى باطلاء لأن الإمام يإاجاعنا جيعا لا يموت 
إلا عن حلف ظاهر معروف يوصي إليه ويقيمه مقامه بالإمامة» والإمامة لا ترحىع 
في أحوين بعد حسن وحسين.. فالإمام لا حالة عفر بوصية أبيه إليه" "" 

وكان السيب قي تراجع هولاء عن القول بإمامة العسكري» هو إعاُم بقانون 
الورائة العمودية» وعدم حواز انتقال الإمامة إلى آخ أو ابن أخ» أو عم أو ابن عم. 
المحمدية واللفيسي 

وذهب قسم من هؤلاء المتراجعين عن القول بإمامة الحسن» إلى القول بإمامة 
أحيه محمد الذي كان قد توفي قبل سبع سنوات» في حياة بيه الهمادي» فأانكروا 
0. الكليي: الكاقي جاص 343 والحر العاملي: إثبات الهداة ج3 ص477 » والطوسي: الغيية ص244. 

الصدوق: إكمال الدين» ص 230 والتوجغيّ:فرق الشيعة» ص 105ء والاشعري:القالات» ص 115 


والفيد:الفصرل» ص260. 
1. الاشعري: القالات والفرق» ص 11ء والنوجني: فرق الشيعةء ص 114. 
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وفاة محمد وقالوا: إن أباه قد أشار إليه ونصّبه إماماً ونص على امه وعينه دا 
يتفق عليه الب حميع» ولا جوز أن يشير الإمام بالوصية والإمامة إلى غير إمام... 
فإنه م عت بل إن أباه قد أحفاه (تقية)» كما أحفى الإمام الصادق ابنه امال 
-حسب قول الإ ماعيليةء وانه هو المهدي المنتظر. وعرفت هفه الفرقة ب: 
(الحمدية ۶" 

وقال قسم من هذه الفرقة: إن محمد ابن علي قد توق» وانه أوصى إلى غلام 
لأبيه امه "نفيس"» و كان ثقة أمينا عنده» ودفع إليه الكتب والعلوم والسلاح وما 
تحتاج إليه الأمةء وأوصاه: إذا حدث به حدث الموت أن يودي ذلك كله إلى أخيه 
جي 13 

وكانت هذه الفرقة تتحذ موقفا عنيفا من الإمام الحسن العسكري وتكفره 
کما تکفر من یقول بإمامته» رتغلو في جعفرء وتدعي انه القائم. وقد عرفت هذه 
الفرقة المتطرفة باسم: (النفي لنفيسية “ 
القائلون بمهدوية العسكري 

وقد ذهب قسم آحر من الشيعة إلى إنكار وفاة الإمام العسسكري» والقول 
عهدويته وغيبته. وذلك بتاء على عدم جواز وفاة الإمام دون ولد معروف ظاهر 
"لأن الأرض لا تخلو من إمام" إمام واعتبروا احتفاء الإمام نوعاً من الغيبة عنه. ™ 

ومنهم من اعترف موت العمسكري» ولكنه قال بعودته إلى الحياة مرة أحرى.. 
وذلك استنادا إلى حديث حول معن (القائم): "أنه يقوم من بعد الموت» ويقوم ولا 
ولد له"» ولو كان له ولد لصح موته ولا رحوع» لأن الإمامة كانت تثبت لخلفه» 
رلا أوصى إلى أحد.. فلا شك انه القائم» وانه حي بعد الموت. وقالوا: انه قد عاش 
بعد الموت!.. وقد رووا: "أن القائم إذا بلغ الناس حبر قيامه قالوا: كيف يكون 


2. التوجني :فرق الشيعة» ص 101. 

3. النوني:فرق الشيعة 107 - 108 والمفيد:القصول 260. 

14. الصادر. 

5. النوغي: فرق الخيعة» ص 8 والاشعري:القالات والفرقء ص 106. 
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فلان إماماً وقد بليت عظامه؟" فهو اليوم حي مستتر لا يظهرء وسيظهر ويقوم بأمر 
الناس وملا الأرض عدلا کما ملقت 16 


ومنهم من قال: إن العسكري سيعود إلى الحياة قي المستقبل.. وإنغا مي القائم 
لأنه يقوم بعد ما بعوت. 

وقد احتلق هؤلاء أو استوردوا أحاديث هذا المضمون من بعض الح ر كات 
الشيعية الواقفية السابقة " 

ويقول الصدوق: إن هولاء سمُوا ب: (الواقفية على الحسن)» وقد ادعوا: أن 
الغيبة وقعت به» لصحة أمر الغيبة عندهم» وجهلهم .عوضعها *" 


الحيار ى 


وقد دفعت أزمة وفاة الإمام العسكري دون ولد ظاهرء بكثير من الشيعة 
الإمامية» الذين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار الإمامة إلى يوم القيامة.. دفعتهم 
إل البحث والتمحيص والتفتيش عن ولد يحتمل أن يكون الإمام الحسن العسكري 
قد أخحفاه لسبب من الأسباب» كالخوف عليه من الأعداء مثلاء وأحجم بعضهم 
عن القول باي شيء انتظارا لحلاء الأزمة» فلم يقولوا يإمامة جعفر ولم يقولوا 
بانقطا ع الإمامةء ولم يقولوا عهدوية الحسن العسكري» بل قالوا: "لا ندري ما 
تقول ي ذلك.. وقد اشتبه علينا الأمرء» فلسنا نعلم أن للحسن بن علي ولداً أم لا؟. 
أم الإمامة صحت لحعفر آم محمد؟.وقد كثر الاحتلاف» إلا أنا نقول:إن الحسن بن 
علي كان إماما مفترض الطاعةء ثابت الإمامةء وقد توفي وصحت وفاته» والأرض 
لا تخلو من حجة. فنحن نتوقف ولا نقدم على القول بإمامة أحد بعده» إذ لم يصح 
عندنا أن له حلفاء وحفي علينا أمره» حي يصح لنا الأمر ويتبين» ونتمسك بالأول 
حي يتبون لنا الآحرء كما امرنا: (انه إذا هلك الإمام ولم يعرف الذي بعده 
فتمسكوا بالأول حى يتبين لكم الآخر) فتحن نأحذ هذا وتلزمه» فإنه لا حلاف 
16. الاشعري:القالاتء ص 107 والوجخق: فرق الشيمت ص 96 - 98. 


7. النوخي:فرق الشيعة» ص 96 - 98 والاشعري: المقالات والفرقء ص 108. 
8. الصنوق: كمال الدين» ص 40 
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بين الشيعة: آنه لا ثبت إمامة إمام إلا بوصية أبيه إليه وصية ظاهرة" ‏ 


وقي غمرة أجواء الشك والحيرة والخلاف والبحث عن الحقيقة هذه اعتمد 
بعض الشيعة الإمامية على دعوى الجارية (صقيل) أو (نرحس) با حمل من الحسن» 
عند وفاته» وقالواً بولادة ابن له ولد بعد وفاته بثمانية اشهر» وانه مستتر» لا یعرف 
اسمه ولا مکاته» واستندو! إلى حديث رووه عن الإمام الرضاء يقول فيه: "إنكسم 
ستبتلون بابحنين في بطن مه والرضيع".” 

وذهب قسم من هؤلاء الذين قالوا بوجود ا لحمل بعد الوفاةء إلى ادعاء استمرار 
ا لحمل قي بطن أمه إلى أمد غير منظورء بصورة اعجازيةء وقالوا بحتمية ولادة الجارية 
لولد ذكر تستمر الإمامة فيه وقي ذريته إلى يوم القيامة. واحتحوا بالخبر الذي روي 
عن الإمام الصادق: رإن القائم يخقى على الناس هله وولادتم. ” 

وبقدر ما كان احتمال الولادة بعد الوفاة أمرا وارد وممكناء فإن دعوى 
استمرار احمل في البطن إلى ما يشاء اللهء كانت غير معقولة» ومرفوضة جحداء 
حاصة وأن الحارية صقيل (أو نرحس) احتفت قي زححمة الأحاديث» أو توفيت فيما 
بعد ولم يستطع أحد أن يشاهدها وينظر إلى نتيجة هلها بعد ذلك. إلا انه نم يكن 
بعيداء في تلك الأزمة وأحواء الغلو البعيدة عن العقل والعرف» أن يقول أي فريسق 
عا يشاء من أقوال وفرضيات وأوهام. 


القائلون بوجود الولد المسبق 

وبالرغم من عدم توصل كثير من الشيعة الذين بحثوا عن ولد للعسكري» إلى 
أية نتيجةء وفيما كانت الحيرة تعصف بعامة الشيعة الإمامية» و كان الغموض يلف 
العسكري يهمسون في آذان الشيعةء بتكتم شديد» ويدعون وحود ولد له في السرء 


9. اللو !فرق الشيعة» ص 8ء والاشعري: المقالات» ص 15 1 والمفيد:الفصول» ص 260. 
20 النويي: فرق الشيعة» ص 103 والاشعري: القالات» ص 14 والفيد:القصول» ص 260. 
1. النوجني: فرق الشيعة» ص 14ء والاشعري:القالات» ص 115› والفيد:الفصول» ص 260. 
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ولد قبل وفاة أبيه بسنتين أو ثلاث» أو مس أو ست أو ماقي سنينء ويزعمون 
امم قد رأوه في حياة العسكري» وام على اتصال به» ويطلبون من عامة الشيعة 
التوقف عن البحث والتفتيش عنه» أو السوال عن اسمه» ورمون ذلك. وكانوا 
يفسرون ادعاء الحجارية صقيل بوحود الحمل عند وفاة العسكريء بأها عاولة منها 
للتغطية على وجود الولد قي السر. 

وكان منهم: عشمان بن سعيد العمري» وكيل الإمام العسكري الاليء ومد 
بن نصير النميري» وأبو القاسم الحعفري» وأحمد بن هلال العيرتائي الكرحيء 
وأحمد بن إسحاق القمي. وآحروك..وقد عرف هوؤلاء الذين قالوا بوجود ولد 
مغمور لللامام العسكري» بعد حوالي مائة عام» ب: (الاناعشريت ** 


عصر الحيرة 

وقد كان القول بوحود ولد للامام العسكري» قولاً سریا باطنیاء قال به بعض 
أصحاب الإمام العسكري» بعد وفاته. ولم يكن الأمر واضحاً وبديهياء أو جما 
عليه بين الشيعة في ذلك الوقت» حيث كان حو من الحيرة والغموض يلف مسألة 
الخلف» ويعصف بالشيعة بشدة. وقد كتب عدد من العلماء المعاصرين لتلك الفترة 
کتبا تناقش موضوع الحيرة وسبل الخروج منهاء منهم الشيخ علي بن بابويه 
الصدوق» الذي آلف كتابا آماه: (الإمامة والتبصرة من الخحيرة). 

وقد امتدت تلك الحيرة إلى منتصف القرن الرابع الهمحري» حيث أشار الشيخ 
حمد بن علي الصدوق» في مقدمة كتابه: (إكمال الدين وإتعام التعمع إلى حالة 
الحيرة تلك الى عصفت بالشيعة وقال: "وحدت أكثر المختلفين إل من الشيعة قد 
حيرم الغيبةء ودحلت عليهم في أمر القائم الشبهة" "وقد كلمن رجحل .عدينة 
السلام (بغداد) فقال لي: إن الغيبة قد طالت» والحيرة قد اشتدت» وقد رحع كشير 
عن القول بالإمامة لطول الأمد".”” وذكر الكلين والنعماني والصدوق ججحموعة 
2. الصدوق:إكمال الدين» ص483 والطوسي:الغيية» ص 186ء والوغي:فرق الشيعة» ص 102» 


والاشعري:القالات» ص 114ء والفيد:الفصرلء ص 260 
3. الصدروق:[كمال الدين» ص 2 و16. 
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كبيرة من الروايات الي توكد وقوع الحيرة بعد غيبة صاحب الأمرء واحتلاف 
الشيعة» وتشتتهم في ذلك العصرء واتمام بعضهم بعضا بالكذب والكفرء والتفل قي 
وجوههم» ولعنهم» وانكقاء الشيعة كما تكفا السفينة في أمواج البحر» وتكسرهم 
كتكسر الزحاج أو الفخار ** 

وقال محمد بن أي زيتب النعمان» يصف حالة الحيرة الى عمّت الشيعة في 
ذلك الوقت: 'إن المحمهور منهم يقول قي الخلف: أين هو؟ وأن يكون هذا؟ وإلى 
م يغيب؟ و كم يعيش هذاء وله الآن نيف ولمانون سنة؟. فمنهم من يذهب إل أنه 
میت»› ومنهم من ینکر ولادته ویجحد وجوده بواحدةء ويستهزرئ باحصدق به 
ومنهم من يستبعد المدة ويستطيل الأمد". ويقول النعماني: "أي حيرة أعظم ممن 
هذه الى أحرحت من هذا الأمر الخلق العظيم والحم الغفير؟ و لم يبق تمن كان فيه 
إلا الترر اليسيرء وذلك لشك التاس". ” 

وهذا تما يدل على أن قضية وجود اين للامام العسكري م تكن قضية جحمعا 
عليها بين صفوف الشيعة الإمامية قي ذلك العصرء أو ان الشيعة الذين احتملوا 
وجحوده بدعوا يتخلون عن لعافم هذاء بعد مضي سبعين عاماً على وفاة العسكري» 
وان دعاوى الإجماع والتواتر والاستفاضة الى يدعيها البعض على أحاديث وجود 
وولادة ومهدوية الإمام الثاي عشر (محمد بن الحسن العسكري) لم يكن ها رصيد 
من الواقع قي ذلك الزمان. 

ومن هنا لا بد أن نضع علامة استفهام على دعاوى الإ جماع والتواتر المتأحرة 
والمناقضة تاماً للحقائق التاريخ» حاصة وأن دعوى الإجماع والتواتر» لا تمع من 
المراجحعة والنقد والتمحيص. بالإضافة إلى أن الإجماع لا يشكل لدى الشسيعة 
الإمامية الإثي عشرية حجة بديلة عن الأدلة العلمية... وحسبما يقول علماء 
الأصول: فإن الإجماع عكن أن يؤحذ به قي غياب الدليل الشرعي» فإذا علمنا 
استناد دعوى معينة على أدلة نقلية أو عقلية» فعلينا مراجعة تلك الأدلة» وعدم 


24 الكليي» الكانء ج1 ص 366 338 340 والتعماين» الْغيبةء ص 89 206 208« والصدوق:ء عيول 
أحبار الرضاء ص 168ء وإكمال الدين؛ ص 408. 
5. النعماني» القييةء ص 113ء و186. 
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الحسن العسكري) تأ بأدلة عقلية ونقلية وتاريخيةء فلا بد إذأ من مراحعت ها 
والتحقق منها بأنفسنا› وعدم الانسياق وراء التكلمين الإمامية» آو التفر الذين 
ادعوا وحود ولد للإمام العسكري قي السرء وعدم التسليم بدعاواهم وفرضسياقم 
واجتهاداهم. 
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الفسل الأول 


أدلة وجود الإمام المهدي 
(محمد بن الحسن العسكري) 


المبحث الأول 

المطلب الأول: العقل أولا.. 

تقدم الفرقة (الإاتناعشرية) الي قالت بوجحود ولد مستور للإمام الحسنن 
العسكري» واستمرار حياته إل اليوم وإلى أن يظهر في المستقيل.. تقدم عدة أدلة 
على ذلك وهي تنقسم إلى أنواع عديدة» ويأقي على رأسها الدليل الأول: 
الفلسفي» أو العقلي» فماذا يقول هذا الدليل؟ وعلى ماذا يرتكز؟ 

انه یقول: 

أولا: بضرورة وجود الإمام (أي الرئيس) في الأرض» وعدم حواز بقاء البلاد 
فوضى بلا حكومة. 

انیا ضرورة عصمة الإمام من الله وعدم جواز حكومة الْفُقَهاء العلول»ء أو 
الحكام العاديين. 

ثالقا: وحوب حصر الإمامة في أهل البيت وف أبناء علي والحسين إلى يوم 
القيامة. 

رابعاً: الإيمان بوفاة الإمام الحسن العسكري» وعدم القول بغيبته ومهدويته. 
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حامساً: الالتزام بقانون الوراثة العموديةء وعدم جواز انتقال الإمامة إلى 
أحوين بعد الحسن والحسين. 

دم المتكلمون الذين نظروا لوجود (الإمام محمد بن الحسن العسكري) قلعا 
وحديثاء دليل العقل كأهم الأدلة على وحوده» وأولوه أهمية كبرى في عمليات 
الاستدلال. وقد نقل الشيخ الصدوق (توق 381ه) قول المتكلم الشيعي المعاصر 
لتلك الفترة: (أب سهل إسعاعيل بن علي النوبخي) الذي استدل على 'وجود' ابسن 
الحسن» بالعقل» وذكر في كتابه (التنبيه)» الذي ألفه بعد ثلاثين عاما من (الغيية): 
"إن الشيعة قد علموا بوجود ابن الحسن بالاستدلال» كما عرفوا الله والبي وأمور 


الدين كلها بالاستدلال" ' 


واعتبر الشيخ المفيد (338ه - 413 ه: "الدليل العقلي الذي يقتضي 
وحود الإمام المعصوم في كل زمان... دليلاً كافيا على وحود ابن الحسن وحصر 
الإمامة فيه" وقال: "إن هذا أصل لن يحتاج معه إلى رواية النصوص لقيامه بنفسه 
ف قضية العقول»ء وصحته بثابت الاستدلال'. 

واستخدم الشيخ الكراحكي (- 427 ه) الدليل العقلي» القائم على 
ضرورة الإمامة وضرورة العصمة في الإمام» في عملية الاستدلال على وحود ولد 
للإمام الحسن العسكري» وثبوت الإمامة فيه وصحة غيبتهء وذلك "لانحصار 
(العصمة) فيه مع عدم عصمة أدعياء الإمامة الآحرين".” 

وقال السيد المرتضى علم الهدى (355 ه - 436 ه): "إن العقل يقتضي 
بو حوب الرياسة في کل زمان» وان الرئیس لا بد من کونه معصوماً. . وإذا تبت 
هذان الأصلان فلا بد من القول: انه (صاحب الزمان) بعينه» لأن الصفة الي 
اقتضاها ودل على وحوها لا توحد إلا فيه» وتساق الغيبة هذا سوقا ضروريا لا 
يقرب منه شبهة.. ولأنه إذا بطلت إمامة من أثبتت له الإمامة بالاخحتياں لفقد 
الصفة الى دل العقل عليهاء وبطل قول من حالف من شذاذ الشيعةء فلا مندوحة 
1. الصدوق» إكمال الدين» ص 92. 


2. الفيد الإرشادء ص 347. 
3. الكراحكي» كر الفوائد» ص 345. 
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عن مذهبتاء فلا بد من صحته» وإلا حرج الحق عن الأمة". ^ 

ونفى السيد المرتضى الحاجة إلى مشاهدة الإمام لمان به»ء بعد إمكانية 
التعرف عليه بالاستدلال العقلي» ورد على القاضي المعتزلي عبد الحجار الممداني 
الذي نفى في كتابه (المغني) وجود الإمام الثاني عشر وقال: "إن قول الشيعة 
بالعصمة أداهم إلى إثبات أشخاص لا اصل مء وامم اثبتوا في هذا الزمان إماماً 
ختصا بنسب واسم من غير أن يعرف منه عين أو اثر" فقال المرتضى في (الشافي): 
إن قوله هذا مين على جرد دعوى وحض اقتراح» وقد دللنا على وحوب الإمامة 
فی کل زمانء ما لا حيلة فيه ولا قدرة على دفي" 

وقال الشيخ الطوسي (385هم - 460 ه): "إن كل من قطع على 
وجوب اعتبار الدليل العقلي قطع على وجحود (صاحب الزمان) وإمامته.“° وقال: 
"إن الإمام اليوم هو: الخلف الحجة القائم المنتظر المهدي عمد بن الحسن صاحب 
الزمان... وان المهدي حي موجحود من زمان آبيه الحسن العسكري إلى زماننا هذاء 
بدليل: إن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم» مع إن الإمامة لطف واللطف 
واحب على الله تعالى ني كل وقت". 

وقسم الشيخ الطوسي الأدلة على ولادة (صاحب الزمان) إلى قسمين عقلية 
ونقليةء وركز على أهمية القسم الأول بصورة مستقلة» فقال: "أما الكلام قي ولادة 
صاحب الزمان وصحتها فأشياء اعتبارية وأشياء إحباريةء فأما الاعتبارية فهو: إذا 
ثبت إمامته ما دللنا عليه من الأقسام وإفساد كل قسم منها إلا الققول بإمامتسهء 
علمنا بذلك صحة ولادته» وان لم برد فيه حير صلا" .۶ 

وبعد إن استعرض دليل العصمة» وان الإمام لا بد أن يكون معصوما وان 
الحتق لا يخرج من الأمة» قال: "إذا ثبتت هذه الأصول ثبتت إمامة صاحب الزمان» 


المرتضى»ء رسالة قي الفيية» ص 2 - 3. 

المرتضى» الشاي» ج 1ء ص 79 - 80. 
الطوسي» تلحيص الشاقي» ص 211 

الطوسي» مسائل كلامية/المسائل العمشر» ص 99. 
الطوسي» الفيبةء ص 138. 
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لأن كل من يقطع على ثيوت العصمة للإمام قطع على انه الإمام". 

وقد تصدى الشيخ الطوسي لإبطال صحة ادعاءات الفرق الشيعية المختلفة 
من الكيسانية والناوو سیه والفطحية والواقفية وغيرها من الفرق الي ادعت العصمة 
لأئمتهاء واستنتج من ذلك: "ضرورة صحة إمامة ابن الحسن» وصحة غيبته"» ونفى 
- مع يوت ذلك - "الحاحة إلى تكلف الكلام في إثبات ولادته وسبب غيبتهء لأن 
الحق لا جوز خحروجه عن ا 10 

واستدل الفتال النيسابوري على وجحود (صاحب الزمان) وإمامته ب: "ما 
يقتضيه العقل من الاستدلال الصحيح من استحالة حلو الزمان من كون معصوم 
يكون اطفا للمكافر " 1" 

وهكذا اعتبر الحسن بن أب الحسن الديلمي: "انحصار العصمة في أئمة آهل 
البيت» دليلا على وحود الإمام الثاني عشر (الحجة بن الحسن". 1 

واحتج عبد الله بن النصر ابن الخشاب البغدادي» لإثبات "وحود وإمامة 
القائم بالحق اين الحسن» .ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من: وحود أمام 
معصوم.. ووجوب النص على من هذه سبيله أو ظهور المعجز عليه.. وعدم هذه 
الصفات من كل أحد سوى من اثبت إمامته أصحاب الحسن بن علي وهو اينه 
مهدي" وقال: "إن هذا اصل لا جحتاج معه ف الإمامة إلى رواية النصوص وتعداد ما 
جاء فيها من الأحبارء لقيامه بنفسه في قضية العقول وصحته بثبات الاستدلال" 1 

وجاء بعد ذلك العلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهرء ليستدل على وجحود 
(ابن الحسن) بالدليل العقلي الذي يتألف من: "وجوب الإمامة» ووحوب كون الإمام 
معصوماء ووحوب النص عليه أو ظهور المعجز على يديه". ثم اثبت إمامة علي وأولاده 
بالنص 'التواتر" من الي (ص) وقال: "إن الإمام الثاني عشر حي موجحود من حين 
ولادته وهي سنة 256 ه إلى حر زمان التکلیف» لأن كل زمان لا بد فيه من إمام 


9. المصدر» ص 15. 

0. الصدر نفسه» ص 3 - 4 

1. النيسابوريء روضة الواعظين» ص 224. 

2. الديلميء» أعلام الدين في صفات الؤمنين» ص 52. 

3. البغدادي» تاريخ مواليد الأئمة ووفياقم.باب ولادة المهدي. 
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14 


معصوم» لعموم الأدلةء وغيره ليس .كعصوم» فيكون هو الإمام". 

وانطلق العلامة محمد باقر الجلسي في عملية إثبات وحود (اين الحسن) من 
قاعدة (الحسن والقبح العقليون) وقال: "إن العقل يحكم بأن اللطف على الله 
واحب.. وان وجود الإمام لطف.. وانه لا بد أن يكون معصوماً... وان العصمة 
لا تعلم إلا من حهته... وان الإجماع واقع على عدم عصمة غير صاحب الزمان.. 
فيثبت وجوده عليه السلا" 

وقال السيد محمد صادق الصدر: "لقد عرفت إن الأمة في حاجة ماسة إلى 
أمام معصوم... ولا شك إن هذه الحاجة ليست خاصة بوقت دون وقت أو عصر 


دون عصرء فالضرورة إذا تلجتنا إن نومن بوحود الإمام المهدي.. إذ ليس ثمة مام 
16 


یدعی وحوده سواه.. وهذه حقيقة واضحة 

واعتمد بعض الحكلمين على مبداً: "ضرورة وحود ولد للإم ام لكي تستمر 
الإمامة في عقبه" للاستدلال على وجود ولد للإمام الحسن العسكري. ونقل الشيخ 
الطوسي عن الإمام علي بن موسى الرضا قوله: "إن صاحب هذا الأمر لا بعوت حي 
بری ولده من بعد" وابطل بذلك قول من قال: (لا ولد لاي محمد العسکري). "" 
المطلب الثاني: خطوات نقلية على طريق العقل 

ولا بد هنا من القول: إن "الدليل العقلي" على وجود (الإمام محمد بن الحسن 
العسكري) ليس دليلا عقليا حضاء بحيث يستطيع أي عاقل جرد أن يتوصل إليه تلقاياء 
وإفا هو يعتمد على مقدمات نقلية عديدة. وقد قال الشيخ الصدوق: "إن الققول بغيية 
صاحب الزمان مب على القول يإمامة آبائه... وان هذا باب شرعي» وليس بعقلي 
محض".*" ولذلك فقد قام للفكلمون الإماميون ناقشة كل فقرات "الدليل العقلي" 
كالعصمة وغيرها من نقاط الخلاف الي كانت بينهم وبين عامة المسلمين وساثر الفرق 


4. العلامة الحليء الياب الحادي عشرء الفصل السادس. 
5. الجلسي» جار الأنوارء ج 51. 

6. الصدرء الشيعة الإمامية» ص 27 

7. الطوسي» الفية» ص 133 و135. 

8. الصدوق» كمال الدين» ص 63۔ 
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الشيعيةء وبالأحص الريدية والواقفية الذين كانرا يؤمنون بنظريات مهلوية أحرى 
والذين كانوا من أشد حصوم الشيعة الان عشرية في عصر الحرة. 


.1 


ومن هنا فقد كانت الحطة الأولى قي الاستدلال النقلي على طريق العقل هي: 
ضرورة وجود الإمام. وقد اعتمد علي بن بابویه القمي (الصدوق) لإلبات 
هذه المقدمة» على مججحموعة كبيرة من الأحاديث» ونقل عن الإمام الباقر 
والصادق احادیٹ تقول: بعدم جواز بقاء الأرض بغير آمام» أو بغير مام عادل 
"وان آحر من موت الإمام لعلا يمج أحد على الله انه ت رکه بغیر سی" ۶ 
کما روی ابته محمد الصدوق عن اب عبد الله (ع) انه قال: "إن الله أحل 
وأعظم من أن يترك الأرض بعر دإ" 20 وأضاف إليها حدیتا آحر حول 
ضرورة "وحود العام الحي الظاهر في الأرض لكي يغزع إليه الناس في حلاهم 
وحرامهم'. وروی عن ایی عبد الله قوله: "إن الأرض لو حلت طرفة عين من 
ححة لساحت بأهلي" "2 
وروى الطبري عن أ عبد الله انه قال: "ما تزال الأرض لله فيها حجة يعرف 

ّ 22 
الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله عز وجل '. 


. إثبات الإمامة في عترة الرسول (ص). وكانت الخطوة الثانية» هي إثبات 


الإمامة في أهل البيت (ع)» وذلك استنادا إلى الحديث النبوي الشريف الذي 
يقول: "آي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترني أهل بييء وها الخليفتان من 
بعدي واما أن يفترقا حى يردا على الحوض". ولا كان لفظ: "العترة" عاماً 
يشمل جيع أقرباء الرسولء فقد تم اللحوء» كما يقول الصدوق» إلى العققل 
والتعارف والسيرة في تفسير الحديث بعا يدل على أن الرسول الأكرم أراد 
علماء العترة دون حهاهمم واليررة الأتقياء منهم دون الفساق والظ الين 3 


. الصدوق» الإمامة والتبصرة من الحررة» ص 157 و160 - 162. 
. الصدوق» إكمال الدينء ص 229. 
. الصدوقء علل الشرائم» ص 195 و201. 
. الطيري»ء دلائل الإمامة» ص 231. 
. الصدوق» إ كمال الدين» ص 120. 
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.24 
25 
26 


27 
28 


وروى الطبري حدينا في تفسیر قوله تعالی: (يایها دين عامنوا أأطيفُوا آله 
وأطيعوا الرسول وأولى لأر ملْكم) (النساء 59)» بأن المراد مم: الأئمة من 
ولد علي وفاطمة إلى إن تقوم الساءة 24 


. إلبات إمامة مير المؤمنين (ع) ونقي مهدويته. وذلك بإثبات النصوص عليه 


بالخلافة والإمامة من رسول الله (ص). وتفي القول .عهدیته وغیبته - کما قال 
اباسا 25 


۔ ابات الإمامة قي أبناء علي. 
. إلبات ت الإمامة ملي بن سين رتفي الإمامة واأهدوية عن محمد بن اشياق 


الحنفيةء اللذين ادعى الشيعة الكيسانية هما ذلرى 26 


. نفي إمامة أبناء الحسن الذين ادعى بعضهم كمحمد بن عبد الله (ذي التقس 


الزكية الإمامة والمهدويةء وحصر الإمامة بدلا من ذلك في أبناء الحسين فقصل 
وذلك بناء على تفسير قوله تال : واوا آلارحَام : بعْضهم الى ببعض في 
کب آ) (الأنفال 25 ۶ 


. عدم جواز اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين» وذلك اعتمادا 


على تفسیر قوله تعالی: (وحَعَلَهًا کلم بقية فی عقبه) (الزحرف 28» بان 
القصود من (الكلمع: الإمامةء والمقصود من الضمير العصل بالعقب: هو 
الحسين بن علي» وعدم جواز رجوع الإمامة إلى أخ أو ابن عم وضرورة 
انتقاها من الوالد إلى الولد.” وقد تم اعتماد هذا القانون من أحل نفي إمامة 


الطبري دلائل الإمامة» ص 231. 

الطوسي» الغبيةء ص 118. 

الصفاء بصائر الدرحات. التحصر» ص 14 و170ء والطوسي» الغيبة» ص 118ء والصدوق» إكمال 
الدين» ص 36 واين بابويه الإمامة والتبصرة من الحرة» ص 193. 

الصدوق ابن بابويه الامامة والتبصرة من الحرة» ص 179 - 180. 

المصدر نقسه. 
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29 


.30 
31 


زيد بن علي وأبناته الذين ادعوا المهدوية أو ادعيت هم وحصر الإمامة في 
الإمام محمد الياقر وابنه حعفر الصادق. 


. الباات إماهة الصادق ونفي مهدریته» وذلك حلافا للشيعة الناووسية الذين 


أنكروا وفاه الصادفق وادعوا مهدويته وغیته * 


. إثبات إمامة الكاظم» ونفي مهدويتهء وذلك حلافا للشيعة الإ“ماعيلية الذين 


ساقوا الإمامة بعد الصادق في ولد إسماعيل» أو الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد 
لله الأفطحء وحاصة الفريق الذي قال بوجود ولد مستور له هو ( محمد بن 
عبد الله الأفطح) وادعى مهدويته وغيبته. وقد قام علي بن بابويه القمي بإيراد 
عدة روايات حول إمامة الكاظم والنص عليه من أبيه» ونفي إمامة عبد الله 
الأفطح وإبطال إمامة إسماعيل الذي توفي قي حياة الإمام الصادقء وذلك من 
أحل حصر الإمامة قي الكاظم ونزعها من أبناء إماعيل الذين ادعوا توارث 
الإمامة فيهم وادعوا ظهور المهدي من بين صفوفهم.” وقام ابنه الشيخ 
الصدوق بإيراد بجموعة روايات عن الإمام علي بن موسى الرضا توكد وفاة 
أبيه وتنفي مهدويته الي قال ها (الواقفية) الذين رفضوا الاعتراف بوفاة الكاظم 
وقالوا بمروبه من سجن الرشيد» وغيبته عن الأبصار استعدادا للظهور قي 
31 


الستقبل. 


. إثبات إمامة بقية الأئمة كالرضا والحواد والهادي والعسكري» حي تصل إلى 


(الامام الثان ڪشر مد بن الحسن العسكري). 


الإمامية ف ذاكف الزمان وهم (امحمدية) الذين رفضوا الاعتراف بو فاته ق حياة 
أبيه» وأصروا على القول جياه وغيبته ومهدويته» وذلك اعتمادا على وصية 
أبيه إليه. وقد اعتمد الشيخ الطوسي في إبطال هذا القول» على موت السيد 


ابن بابويه» الإمامة والتيصرة من الحررة» ص 199 والصدوق» إكمال الدين» ص 137 والطوسيء» 
الفيبةء ص 18. 

الصدوق: الامامة والتبصرة من اليرة» ص 207. 

الصدروق» إكمال الدين» ص 39. 
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.13 


.14 


محمد الظاهرء واعتبر إنكاره إنكارا للضروريات. 


. إلبات إمامة الحسن المسكري» ونفي مهدویتهء حیٹ کان ذلك ضروريا 


على طريق إثبات الإمامة والمهدوية لابنه المفترض (عمد). وقد توقف الشيخ 
الطوسي عند هذه النقطة ملياء وجاء بعدة روايات عن الإمام الحادي يبت 
فيها الإمامة والوصية للعسكري. ونقل حديثا يتضمن حدوث البداء لله في 
إمامة محمد بن علي ونقلها إلى أيه الحسن العسكري. ” واعتمد الطوسي 
في عملية إثبات إمامة العسكري على بجحموعة من (المعاجن) الي رواها أبو 
هاشم الحعفري» وال تدور حول حور (علم الإمام بالغيب). وكان لا بد من 
إثبات وفاة الإمام العسكري اعتمادا على الظاهرء ونفي مهدويته وغيبتهء 
وتأويل الأحاديث الي تدعي القيام بعد الوفاةء وذلك لقطع الطريق على الذين 
قالوا بغيبة الإمام الحسن ومهدويته. “ 

نفي إمامة جعفر بن علي الحادي. وقد اعتمدت هذه العملية على إسقاطه من 
أهلية الإمامة فضلا عن المهدوية» وذلك باامه بشرب الخمر والفسق 
والفجور والكذب. ” 

واعتمد الشيخ الطوسي في مناقشة الشيعة (الفطحية) الذين قالوا يإمامة جحعفر 
بن علي بعد وفاة أيه الحسن العسكري» على مبداً الوراثة العمودية في 
الإمامة» وضرورة استمرارها قي الأعقاب وأعقاب الأعقاب أبدا إلى يوم 
القيامة» وعدم جواز انتقاها إلى الاحوة أو أبناء العم» لكي ينفي إمامة حعفر 
بن علي امادي 36 

ضرورة استمرار الإمامة إلى يوم القيامة. وكان لا بد من إثبات هذا البدأء قي 
الطريق إلى القول بوجود رابن الحسن) وذلك ردا على الفرقة ال قالت بانقط اع 
الإمامة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري» وقد قام علي بن بابويه القمسي بالرد 


الطوسي» الفيية» ص 120. 
المصبرء ص121. 
ِ الصدرء» ص 122 - 124. 
. الصدوق» [کمال الدین؛ ص 40 و133 والطوسي» الغيبة» ص 133 و136. 
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على هولاء يإايراد حديث عن رسول الله (ص) يذكر فيه استمرار الإمامة قي أهل 
البيت إلى يوم القيامة» وعدم توقيتها لفترة محددة فقط. ”” واعتمد الشيخ اميد 
على عدم جواز حلو الأرض من حجة (أي: من إمام معصوم) في عملية 
الاستدلال العقلي على وجود الإمام (صاحب الزمان المهدي التتظس.” وروى 
الطوسي حديثا عن الإمام الصادق (ع) يقول: "إن الأرض لو بقيت بغفير امام 
ساعة لساحت". ” وتعسك الكراحكي بضرورة استمرار الإمامة في أهل البيت» 
وعدم جحواز حلو الرمان من آما» بعد وفاة العسسكري» ي الاستدلال على 
ضرورة وجود (الإمام صاحب الزمان) وعدم استحقاق غيره للامامة “ 


. نفي وفاة القائم. وكانت الخطوة الأحيرة في عملية إثبات وجود (ابن الحسن) 


هي نفي وفاته» وتأويل الأحاديث الكثيرة ال كاتت متداولة في تلك الأيام» 
وال تنحدث عن وفاة القائم وقيامه بعد الموت» وهي الأحاديث الي طبقها 
أصحاب نظرية (مهدوية الحسن العسكري) عليه» وطبقها آخرون على ابن 
فقالوا: انه ولد ومات» وسيجى ويظهر في المستقبل. وقد ذكر الطوسي بعض 
تلك الروايات قي كتاب: (الغيبة) ولم يضعفهاء ولكته اوها .موت ذكره 
وأشار إلى ضرورة التوقف فيها والتمسك .عا هو معلوم. "“ 

هذه هي فقرات "الدليل العقلي"ء الذي يقدمه المتكلمون كأول وأهم دليل 
على وجود ( محمد بن الحسن العسكري) ويمكن تلخيصه في: "نظرية الإمامة 
الإلمية لأهل البيت القائمة على العصمة والنص والوراثة العمودية". وهو 
يت ركز ساسا على مبدأً "الوراثة العمودية" وعدم جواز الحمع بين الأحوين في 
الإمامة» حلافا للشيعة الإمامية الفطحية الذين لم يؤمنوا هذا المبدأء فذهبوا إلى 
القول بإمامة حعفر بن علي ولم يشا ر كوا (الايي عشرية) بالقول بوجود (ابن 
مغمور للحسن العسكري). رغم إعام بعدد كبير من تلك المقدمات النظرية. 


. الصدوق» الإمامة والتبصرة من الحيرة» ص 233. 
. المقيدء الفصول المختارةء ص 402. 
. الطرسيء» الفيبة» ص 123. 
. الكراحكي» البرهان على صحة طول عمر صاحب الزماتء ص 243. 
. الطوسيء» الفيبة» ص 260 - 282. 
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الدليل النقل على وجود ابن للعسكري 


يعتمد الاستدلال على وحود الإمام الثان عشر (حمد بن الحسن العسكري) 


بالدليل النقلء على القرآن الكرع» والأحاديث الواردة عن الرسول الأعظ م (ص) 
والأئمة من أهل البيت (ع) حول التبشير بالمهدي المنتظر» وهي تنقسم إلى عدة 
أقسام ر تيسية: 


القسم الأول: القرآن الكريم 


1 


42 الكلييء الكانء الروضة» ص 175 . 
43. 
4 


.45 


قوله تعالی: (رعاتیتا موسی اکب وحعلاه دی لی إسرعیل الا گخذواً 
من دُونی وکیل * در مَنْ حملا مَعَ لو إل کان عبتا شکورا * رق يا 
إلی نی إسرعیل فی آلک ب ست فی الأزض مرکين واتعلن علو كيرا * 
مدا اء وعد او ما با يكم عبات آ تا أولی باس شديد اسا حل 
انيار وکان وعدا مَمعولاً * م ردا کم آلكرَة ةع (الاسسراء 4 ~6 
یٹ روی الکیی عن ای صد ا ری أا تزلت في القاف * 


. قوله تعالی: (فاستبقوا اليرت أي ما تکووا أ يات بكم الله حَميعا جحميع ا 


(البقرة 148)» وقد روى لكاي عن أب جعفر (ع) إن المخاطب جا ت 
5 43 
القائم. 


قو تعالٰ ٠‏ کی کین لھم الح (فصلت 53 وقد روی الكليي أيضاً: 


. قوله تعالٰی: ( کم ا بعد حين) (ص 88<« وقد رو الكلي إن 
ذلك عند خرو ج القائم. وقوله تعالٰی : (رقل جاءِ ١‏ رَرمَق اب لط) 


(اللإسراء 81 أي إدا قام القائم ذهیت دولة اباط * 


اللأصلر نقسه» ص 260« والعياشي› التقفسر»ء ج 1ء ص 06 
الكلييء الكافيء الروضة» ص 312. 
الصدر نفس ص 239 - 240. 
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.9 


.10 


. قوله تعالی: (فلًا احسوا باسنا إا هم مَنها ت ركضُون لا تركضوا وآرْحمُوا 


و راق 


إلى ما رشم فيه وَس لكنكم کُم تس الون) رالأنبياء 12 - 13). 
وقد روی الکلين عن أب حعفر (ع) انه قال: إذا قام الققائم وبعهث إلى 
بن آمية بالشام هربوا إلى الروم.. فإذا نزل بحضرقَم أصحاب القائم 
طلبوا الأمان والصلح فيقول أصحاب القائم: لا نفعل حى تدفعوا إليفا مسن 
قبلكم منا فيدفعوفُم إليهم» فذلك قوله: (لاً ا رکضوا وآرحعوا الى تافرشم 
فيه..) قال: ويسألمم عن الكتوزء وهو أعلم ماء فیقولون: (قالوا یریسا نا ّا 
لمي * فما رات تلك دَعوامُم کی حلم حص يدا حل مدی) 
بالسيف * 


. قول تعالٰی: (خئى | إا راوآ ا وعدن (مرم 75< وذلك بظهور القائيء كما 


. قرول تعال: همرن اة باحر ذلك يوم الْخُروج) (ق 42)» آي 


قول تعالی: ا على ۲ الین کله وو کره لم رکر (التوبة 33)» قال 


الصدوق والخزاز: إن القصود هو المهدي من ولد فاطمة ”° 


قوله تعالی: (رَعَدَ الله دين اموا مْكُم وَعَملوا ألم لحَات ت لیسخلفتهّم فی 


اص 


آلأرْض) رالنور 55). 

قله تاا °< )۳ ر ا 2۴ء r‏ آلذی“ اع ا آل ef E‏ 
قوله تعالى: (وثريد أن من على ألذين أستضعفوا فى الأرض وتجعلهم أ 
وتَجْعَلهُم آلوارثين) (القصص 5). 


وکل هذه الآيات»› وان تکن صر جحة» إل افا اول با هدي القائم. ویستدل 


بجا على وحود وولادة (محمد بن الحسن العسكري) بعد إثبات أنه (المهدي القائم) 


لا غیره. 

46 المصدر تقسة؛ صصص 44 

.390 القمي» التقسعم ٠ج 2 ص‎ Cy 

48. المصدر نفسهء ص 327. 

49. الصدرق» إكمال الدينء ص 38 والنرازء كفاية الأئرء ص 277. 
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القسم الثاني: الأحاديث: 

1. الروايات الواردة حول المهدي والقائم. وذلك مثل: (المهدي يخرج في حر 
الزمان) و(ابشروا بالمهدي...) ورالقائم لا يقوم حى ينادي منادي السماء...) 
و(لا تذهب الدنيا حن يلي هذه الأمة رحل من أهل بين يقال له المهدي) 
و(المهدي من ولد فاطمة) و(المهدي من ولد الحسين).. وهي روايات كشثرة 
يرويها الكليي في (الكاني) والنعمان في: (الغيية) والصدوق في (إكمال الدين) 
والطوسي في (الغيبة) والمفيد في: (الإرشاد)» وهي وان كانت عامة غير محددة 
بشخحص معين إلا إن كثيرا من المولفين حول الإمام الثاني عشرء يستخحلصون 
منها دليلا على وجوده وولادته» وذلك بعد إضافة روايات أحرى عن الإمام 
الحواد والإمام المادي: إن المهدي من أولادهى °0 

2. الروايات الواردة حول الغيبة والغائب. وذلك مثل: (المهدي من ولدي 
تكون له غيبة وحيرة) و(إن الثابتين على القول بالمهدي في زمان غيبته لأعز من 
الكبريت الأحمر) ورالمهدي.. له غيبة وحيرة تضل الخلق عن أدياهم) و(للقائم 
منا غيبة أمدها طويل) ورلا بد لصاحب هذا الأمر من عزلة أو غييبة) ورإن 
للقائم غيبة قبل ظهوره) و(إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حي 
يقول بعضهم مات» وبعضهم يقول: قتل» وبعضهم يقول: ذهب» فلا يیقی 
على أمره من أصحابه إلا نفر يسير). 
وقد اتخذ القائلون بوجود الإمام الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) مسن 
تلك الأحاديث دليلا على صحة نظريتهم» وقال عمد بن اب زينب التعماتي في 
(الغيبة): "لو م يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث (الأخير) لكان فيه كفاية 
من تأمله"." واعتير الصدوق» نقل الشيعة لتلك الروايات الي تتحدث عن 
(الغيبة) قبل وقوعهاء دليلا على صحتها.* وقال: إن عدم ظهور النص 
والخلف بعد الحسن العسكري» وغيبة الإمام اهدي واخحتفاء شخصه» 


50, الصدوق إ كمال الذينء ص 338 والخزارء کفایة الأرء ص 277. 
51. النعمان»؛ الغيية» ص 116. 
52. الصدوق؛ كمال الدين» ص 19. 
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واحتلاف الشيعة ووقو ع الحيرة من أمره» كما جاء في الروايات الماضية دليل 
على رکون المهدي ووحوده وغیبته).”” 

وقال الشيخ الطوسي في (الغيبة): "إن موضع الاستدلال من هذه الأحبار ما 
تضمن الخير بالشيء قبل كونه» فكان كما تضمنه» فكان ذلك دلالة على 
صحة ما ذهبنا إليه من إمامة ابن الحسنء» لأن العلم ما يكون لا يحصل إلا من 
جهة علام الغيوب» فلو لم يرو إلا حير واحد ووافق تخوره ما تضمته الخبر لكان 
ذلك كافيا".“ وقال أيضا: "إن ما يدل على إمامة ابن الحسن وصحة غيبشه» 
ما ظهر وانتشر من الأخبار الذائعة عن آبائه» قبل هذه الأوقات بزمان طويل» 
من أن لصاحب هذا الأمر غيبة» وصفة غيبته» وما يجري فيها من الاحتلاف 
ويحدث فيها من الحوادث» وانه يكون له غيبتان إحداهما أطول من الأحرى.. 
وان الأولى يعرف فيها حبره» والثانية لا يعرف فيها أحباره.. فوافق ذلك ما 
تضمنه الأحبار» ولولا صحتها وصحة إمامته لما وافق ذلك ولا يكون ذلك إلا 
بإعلام الله تعالی على لسان ت" 55 

الروايات الواردة حول الاي عشر إماما. وذلك مشل حديث التي (ص): 
(يكون بعدي اثنا عشر حليفة) أو (لا يزال آمر آم ظاهرا حن مضي اثنا عشر 
حليفة كلهم من قريش) آو (يلي هذه الأمة اثنا عشر.. كلهم من قریش لا رى 
مثله) آو (یکون بعدي اثنا عشر آمیرا کلهم من قریش). وهذه روایات کلها من 
طرق أهل السنةء وقد رواها الصدوق وقال تعليقاً عليها: "تقل مخالفونا من 
أصحاب الحديث تقلا ظاهرا مستفيضا من حديث حابر بن “مرة السوائي عن 
رسول اللّه... وقد أحرحت طرق هذا الحديث... فدل على أن الأحبار الي في 
أيدي الإمامية عن الي والأئمة بذكر الأئمة الال عشر أخبار صحيحة". ° 


كما رواها الكليي في (الكاني) والطوسي في (الغييع. ” 


. المصدر» ص 113. 

ِ الطو سي» العيبةء ص 109. 

المصدر نقسه» ص 110. 

. الصدوق» إكمال الدين» ص 67 - 68. 

. الكليي الكافيء ج 1» ص 525 - 534 والطوسي» الغيبة» ص 88 - 90. 
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اما الروايات الشيعية الواردة حول موضوع (الاثني عشرية) فقد ذكر الكلين 
في (الكافي) منها حوالي سبع عشرة رواية» وذكر الصدوق في (إكمال الدين) 
حوالي بضع وئلائين رواية.. وروى الخزاز في (كفاية الأثر في النص على الأئمة 
الائ عشر) حوالي مائيّ رواية» وقال عنها: أنما معواترة " وذلك "لدم 
إمكانية اتفاق صحابة رسول الله وخيار العترة والتابعين الذين يقل عنهم شطرا 
من الروايات على الكذب" °° 

وتعتمد النظرية الاثني عشرية حسب الرواية الشيعية الي تذكر أسماء الأئة 
الاثيي عشر في قائمة مُعدّة من قبل» على كتاب سليم بن قيس الملالي الذي 
يقول: إن الشيعة كانوا جحتفضون بالقائمة الاثني عشرية في بيوقمم حلال 
القرون الثلاثة السابقة. 

وقد قال ابن أبى زينب النعماني عن كتاب سليم: "انه ليس بين جميع الشيعة 
ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة حلاف قي إن كتاب سليم بن قيس الملالي 
أصل من كتب الأصول الي رواها أهل العلم وهملة حديث أهل البيست 
وأقدمهاء وهو من الأصول الي يرحع إليها الشيعة ويعرّل عليها". ” 

واتخذ الصدوق وسائر المتكلمين من تلك الروايات الي اعتيروها "متواترة" 
دلیلاً على وجود وولادة (الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري) من 
حيث انه لا بد أن يكمل الرقم (12) المخبر به من قبل» ومن دونه يصبح عدد 
الأئمة (أحد عش حلاف للأحاديث» ومن حيث إن الروايات قد حاءت بان 
(الهدي) من أهل البيت ومن ولد الحسين» وقد مضى الأئمة الأحد عشر ولم 
يظهر واحد منهم» فتحتم: انه المهدي الذي سوف يظهر ولا الأرض قسطا 
وعدلا کما ماقت ظلما وجورا °° 

واعتبر الطوسي إجماع الطائفتين امحتلفتين والفرقتين التباينتين: (العامة) 
و(الإمامية) على: أن الأئمة بعد الي (ص) اثنا عشرء لا يزيدون ولا ينقصون» 


58. الخرازء کفایة الأئرء ص 77. 
59. التعمايء الفيةت ص 77. 
60. الصدوق» إكمال الدين» ص 66. 
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دلیل على ولاده (صاحب الزمان) و صححة يته » وقال: "إن الشيعة يروول 
تلك الأخبار على وجه التواتر حلفا عن سلف" "؟ 


. المهدي الإمام الثاي عشر. وإضافة إلى ذلك توجد في التراث الشيعي أكثر من 


سيعين رواية عن رسول الله (رص) وأهل البيت (ع) تتحدث عن (الممدي 
والقائم) بصراحة: انه (الإمام الثاني عشر أو التاسع من ولد الحسين) وبعضها 
يذكره بالاسم الصريح الكاملء وبعضها يكتفى بالإشارة إليه بالكتية واللقب. 
ومن تلك الروايات ما ذكره الصدوق في: (إكمال الدين) عن رسول الله 
(ص): "إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي اثنا عشر ولمم 
حي وآحرهم ولدي المهدي. *“ 

وما عنه أيضاً: "إن الله عز وحل اخحتار... من علي الحسن والحسين» واحعار 
من الحسين الأوصياء من ولده... تاسعهم قائىه) ° 

وما عن أمير المومتين (ع): "آني فكرت قي مولود يكون من ظهري الحادي 
عشر من ولدي هو اهدي '. 

وما عن الحسين بن علي (ع): "التاسع من ولدي... هو قائمنا أهل البيست 
يصلح الله تبارك وتعالى أمره قي ليلة واحدة" 3© 

وما عن آبى عبد الله (ع): "إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي» وهو الشاني 
عشر من الأئمة الهداة بعد رسول اللهء أوهم أمير المؤمنين» وآحرهم بقية الله في 
الأرض وصاحب الزمان" 66 

وما عن الإمام الرضا (ع): "إن القائم هو... الرابع من ولدي" 67 
وما عنه آيضا: "الامام بعدي مد ايء وبعده ابنه علي» وعد علي ابه 


. الطوسي» الغيةء ص 88 و100. 
. الصلوق» إ كمال الدين» ص 280. 
. الصدر» ص 281. 
. الصدر ص 289. 
. الصلر» ص 316. 
. اللصدر تقسهء» ص 342. 
. الصدر تفه ص 379 
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الحسن» وبعد الحسن ابنه الحجة القائم اظ " 6۶ 

وما عن الإمام اهادي (ع): "إن الإمام بعدي الحسن ابن وبعد الحسن ابنه 
القاى "° 

وما عن أب عبد الله عن» حابر بن عبد الله الأنصاري» انه دحل على فاطمة 
الزهراء في حياة رسول الله ليهنغها بولادة الحسين» فرآى فى يدها لوحا 
أحضر» ورأى فيه كتابا شبه نور الشمس» فسأها عن ذلك فقالت له: هذا 
اللوح أهداه الله إلى رسول الله فيه اسم أب واسم بعلي واسم ابي وأسمماء 
الأوصياء من ولدي» فأعطانيه أبي ليسرت بذلك... وكان فيه أسماء الأئمة 
الاثني عشر واحدا واحدا. . وان الأحير منهم (م ح م د) يبعثه الله رحمة 
للعائین" ° 


. حتمية وجود الحجة في الأرض. وهناك أحاديث أخرى تو كد على ضرورة 


وحود الحجة في الأرض» وعدم حواز خلوها من الإمام» مثل ما يروى عن 
رسول الله (ص) في كتب السنة: "من مات بغر أمام مات ميتة جاهلية» وسن 
نزع يدأ من طاعة جاء يوم القيامة لا ححة له ' وما عن الإمام الصادق: "من 
مات وهو لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية" الذي يرويه سليم بن قيس في 
كتابه» والصدوق والكليي والنعماني والمفيد. ‏ 

والحديث الآحر الذي برويه كل من البرقي والصدوق والمفيدء عن الإمام 


الصادق: "لن تخلو الأرض من رجحل يعرف الحىء فإذا زاد الناس فيه قسال: زادو 
وإذا نقصوا قال: قد نقصواء وإذا جاؤا به صدقهم» ولو م يكن ذلك كذلك م 


يعرف الحق من الباطل . 


72 


وما يروى أيضاً عن الإمام الصادق من "إن الله جل وعزء أجل وأعظم من آن 


. المصدر نقسه» ص 372. 
69. 
70 
. الصدوق إكمال الدين» ص 3 والكلين» الكاني ج1 ص 376 والتعماي» الفية» ص 129ء 


اللصدر نقسه» ص 382. 
المصدر نقسه» ص 305 والكاق» جآء ص 527 


والمفيدء الاحتصاص» ص 268» والرسائل» ص 384. 


. البرقي» امحاسن» ص 5 والصدوق» علل الشرائم ج1 ص 200 والمفيد الاختصاص» ص 289. 
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ترك الأرض بغير مام" والذي يرويه كل من الصفار والكليي والصدوق. ” 

وما بروى عنه أيضأء من انه قال: "ما ترك الله عز وحل الأرض بغرر أمام قط 
من قبض آدم (ع) یهتدی به إلى الله عز وحل» وهو الحجة على العبادء من تر كه 
ضل ومن لزمه نجاء حقاً على الله عز وحل". وما يروى أيضا عن الإمام الصادق 
من اته قال: "لو حلت الأرض طرفة عين من حجة لساحت بأهلها" والذي يرويه 
الصفار والكليي والنعمان والصدوق.“” 

إذن فإن "الدليل النقلي" كان يتألف من عدة جاميع من الآيات والروايات 
الي تتحدث عن القائم والمهدي بصورة عامة» وتلك الي تخصصه في أهل البيت 
وقي أولاد الإمام علي (ع) وقي أولاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) وقي أولاد 
الإمام الحسين وقي أولاد الإمام الصادق وقي أولاد الإمام الحواد والهادي 
والعسكري» إضافة إلى الروايات الي كانت تتحدث عن عدد الأئمة الإئيٰ 
عشر» وعن ولادة (الإمام المهدي) واسعه» وهذا ما يودي» في نظرهم إلى 
الإبعان بولادة ووحود (الإمام الثاتي عشر الحجة بن الحسن العسكري) واستمرار 
حياته» بالرغم من عدم ظهوره في حياة أبيه أو الوصية له أو الإشارة المباشرة 
منه إليه. 


3. الصفارء بصائر الدرحات» ص 485 والكليي الكافي ج1 ص 178ء والصدوق» إكمال الدين» ص 229. 
4. الصغارء بصائر الدرحات» ص 481 والكلين» الكاقي» ج1 ص 179 والتعما» الغيبة» م 139 
والصدوق» علل الشرائىء ص 197 و كمال الدينء ص 201 
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ال هٹ الثا* 
الدليل التاريخي على ولادة (الإمام الثاني عشر) 

المطلب الأول: ولادة ابن الحسن 

يعترف "الدليل التاريخي" بان الظاهر من حياة الإمام العسكري وسررته 
بنفي ان یکون له ولد ولکنه يقول: إن الظروف السياسية لم تكن لتسمح 
للحسن العسكري بإعلان و جود ولد أ وان الخوقف عليه من السالطات 
العباسية الي كانت تعلم من قبل انه الإمام المهدي الذي سوف يزلزل عرشهاء 
هو الذي اجبر الإمام على إحفاء أمر ولادة ابنه (المهدي المنتظر). ثم يذهب 
الدليل التارخي لیذ کر تفاصیل ولادة (حمد بن اسن العمسكري) والظروف الي 
أحاطت هاء وقصص الذين شاهدوه» بصورة سريةء والتقوا به في مختلف مراحل حياته 
ام الولد 

تختلف الروايات حول اسم أم ابن الحسن» فبينما يقول الشيخ الأقدم ابن أي 
اتلج البغدادي ف (تاريخ الأئمة) والسعودي ف (إثبات الوصية) والطوسي في 
(الغيبة) والجلسي في رار الأنوا): أن اسمها: (نرحس) يقول محمد بن علي 
الصدوق في: (إكمال الدين): "إن اسمها (مليكة) وهي بنت يشوعا بن قيصر ملك 
الروم في ذلك الزمان» وأا رآت الإمام الحسن العسكري في النام فأحبته وتزوجته 
وهربت من أبيها الذي كان يريد تزويجها من ابن خيه» ووقعت في الأسر» حيث 
أرسل الإمام المادي نخاسا لشرائها من سوق الرقيق في بغداد". 7° 

ولكن المسعودي يقول: "إا كانت جارية ولدت في بيت بعض أحوات أب 
الحسن علي بن مد وربتها في بيتهاء فلما كيرت وعبلت دحل أبو محمد فتظر 
إليها فأعجبته وطلب من عمته أن تستأذن أباه ي دفعها إليب ففعلت".؟” 


75 الصدرق» کال الدين» ص 417 
6. المسعودي» إثبات الوصية» ص 195. 
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ويقول الصدوق لي رواية أحرى: "إن اسمها هو (صقيل) وأا ماتت لي حياة 
اخسن العمسكر ي" 7 وهناك عدة أسماء أحرى يذكرها الجلسي هي (سوسن) 
و(ريانة) ورخمط) وينقل عن الشهيد الأول في (الدروس): انها حرة وان امها 
(مرم بت زيد العلويةم. *“ 
تاریخ ولادته 

احتلفت الروايات حول تاريخ مولد (الإمام محمد بن الحسن العسسكري) 
وأحذ قوم من الشيعة الأوائل بدعوى الحارية (نرحس) بالحمل» بعد وفاة الإمام 
العسكري» وقالوا: إا ولدت رابن الحسن) بعد ذلك بثمانية اشهر ” 

ويقول الشيخ المفيد: انه ولد في الثامن من شهر ذي القعمدة سنة 257 
هجرية أو 258ه ويضيف: انه كان له عند وفاة أبيه ستتان وأربعة اش 80 
كما يقول في رواية آخرى: انه ولد في النصف من شعبان من ستة 255م ___ ° 
ويقول في رواية ثالثة: انه ولد سنة 252 ه وكان سنه عند وفاة أيه مان 
سنوات.* ولكن الشيخ الصدوق يقول: إن مولده كان في 8 شعبان سنة 256 
ه.”* آما الشيخ الطوسي فيقول: انه ولد لي النصف من رمضان. "* دون أن 
يحدد السنةء ويتفق لي رواية أحرى مع الشيخ المقيد: في انه ولد في النصف مسن 
شعبان سنة 255 ه۶3 

وهكذا تختلف هذه الروايات في تحديد تاريخ مولد (ابن الحسن) الذي تقول 
انه ولد بصورة سرية وظل آمره خفيا.. 


7. الصدوق إكمال الدين» ص 431. 

8. امجلسيء جار الأتوان ج51 ص 432. 

9. النوجخيٍ» فرق الشيعة» ص 103ء والأشعري القمي القالات والفرق»ء ص 14]. 
80. المفيد» رسالة مولد الأكمة» ص 6. 

1 المفيد» الفصول المضتارةء ص 258. 

82. المصلر تشه. 

83. الصدرق» إكمال الدين» ص 432. 

84. الطوسي» الغبة» ص 143. 

5. المصدر نقسه» ص 141. 


194 


كيفية ولائته 

يعتمد الصدوق والطوسي والمسعودي والخصيي الذين ي روون قصة ولادة 
(ابن الحسن) على رواية واحدة ينسبوفا إلى حكيمة (أو حديجة) عمة الإمام 
العسكري» وتقول فيها: 

"بعث الي أبو محمد الحسن بن علي» فقال: يا عمة اجعلي إفطارك هذه الليلة 
عندنا فلا ليلة النصف من شعبان» فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هفه الليلة 
الحجة» قالت: فقلت له: ومن آمه؟ فقال لي: من نرجحس» قلت له: جعلن الله فداك 
ما يما أثر» فقال: هو ما أقول لك. 

"قالت فجشت.. فلما سلمت وجلست حاءت تترع حفي وقالت لي: يا 
سيدني وسیدة أهلي: كيف أمسيت؟.. فقلت ا بل انت سيديي وسيدة آهلسي» 
قالت: فأنكرت قولي وقالت: ما هذا يا عمة؟!.. فقلت ها: يا بنية إن الله تعالى 
سيهب لك ف ليلتك هذه غلاماً سيدا قي الدنيا والآحرة. قالت فحجلت 
واستحيت.. فلما أن فرغت من صلاة العشاء الآحرة أفطرت وأحذت مض جعي 
فرقدت» فلما كان قي جوف الليل قمت إلى الصلاة.. ففرغت من صلاني» وهي 
نائمة ليس جا حادث» ثم حلست معقبة.. ثم اضطجعت.. ثم انتبهت فزعة وهي 
راقدة.. ثم قامت فصلت ونامت". 

"قالت حكيمة: وحرحت أتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر الأول كذنب 
أتسرحان» وهي نائمةء فدحلي الشك» فصاح أبو محمد (ع) من انجلس فقال: لا 
تعجلي يا عمة فهاك الأمر قد قرب". 

"قالت: فبينما أنا كذلك إذا انتبهت فرعة فوثبت إليها فقلت: اسم الله عليك» 
ثم قلت هما: أتحسين شيفا؟ قالت: نعم يا عمة. فقلت ها: اجمعي نفسك واجمعسي 
قلبك فهو ما قلت لك". 

"قالت: فأ حذتن فترة فانتبهت بحس سيدي» فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به 
ساجدا يتلقى الأرض .عساجحده» فضممته الي فإذا آنا به نظیف متنظف» فصاح بي 
أبو محمد هلمي الي ابي يا عمة» فجت به إليه فوضع يديه تحت إليتيه وظهسره 
ووضع قدميه على صدره» ثم أدل لسانه في فيه وأمرٌ يده على عينيه وسمعه 
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ومفاصله» ثم قال: تكلم يا بن فقال: اشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء 
واشهد إن محمدا رسول الله ثم صلى على علي أمير المؤمنين وعلى الأئمة إلى إن 
وقف على أبيه ثم أحجم.. ثم قال بو حمد: يا عمة اذهي به إلى أمه ليسلم عليها 
وائتيي به فذهبت به فسلم عليها ورددته فوضعته قي اجلس» ثم قال: يا عمة إذا 
کان يوم السابع فاأتينا". 

"قالت حکیمة: فلما اصبحت جفت لأسلم على آبى محمد وكشفت الستر 
لأتفقد سيدي فلم أره» فقلت: جحعلت فداك ما فعل سيدي؟ فقال: ياعمة 
استودعناه الذي استودعته أم موسى".. 

"قالت حكيمة: فلما كان في اليوم السابع جحفت فسلمت وجلست» فقال: 
هلمي الي ابيْ» فحت بسيدي وهو قي الخرقة» ففعل به كفعلته الأولىء ثم أدلى 
لسانه يي فيه کأنه یغذیه لبنا أو عسلاء ثم قال: تکلم یا بي فقال: اشهد إن لا اله 
إلا الله وثى بالصلاة على محمد وعلى أمير المؤمنين وعلى الأئمة الطاهرين حي 
استضعفو! قي الأرض ونحعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين ونمكن هم في الأرض ونري 
فرعون وهامان وحتودهما منهم ما انوا محذرون) القصص 5 - 6" °6 

وتقول حكيمة في رواية أحرى يذكرها الصدوق: إن نرحس لم يكن ها أي 
أثر للحمل وإفا م تكن تعرف ذلك» وعندما قالت ها حليمة إا ستلد هذه الليلة 
استغربت وقالت: "يا مولاتي ما أرى شيعا من هذا". حي إذا كان آخر اليل 
وقت طلوع الفجر وثبت فزعة وقالت: "ظهر بي الأمر الذي أحررك مولاي". 
وتقول الرواية: إن حكيمة أقبلت تقر على نرحس القرآن فأجاها اجنين من بطن 
آمه.. يقرأ مثلما تقراً وسلم عليها. ما أثار فزعها. ولكن الرواية تقول: إن نرحس 
استغرايما وصراحها وللوئها إلى أب محمد» حيث قال ها: ارجحعي ياعمة 
وستجدینھا ف مکاما۔ 


6. الصدوق» [كمال الدين» ص 424. 
7. المصدرء ص 428. 
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"قالت حکيمة: فرجعت.. فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بين وبينهاء 
وإذا آنا ما وعليها من أثر الثور ما غشي بصري» وإذا بالصي ساجداً لوجي" °8 

وتضيف هذه الرواية موضوعا آحر هو: تحليق عدد من الطيور فوق راس 
الوليد» وقول الحسن لطير منها: احمله واحفظه ورده إلينا ي كل أربعين يوماء 
فتناوله الطير وطار به في جحو السمائ نما عل أمه تبكي لفراقه. 

"قالت حكيمة: فقلت: وما هذا الطير؟ فقال: هذا روح القدس الموكسل 
بالأئمة يوفقهم ويسددهم ويربیهم بالعلم. فلما کان بعد أربعین یوما رد الخلام 
وكان عشي كأنه ابن سنتين» ما دفعها للتساؤل بدهشة فقال ها أحوها الحسن: إن 
أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كائوا أئمة ينشثون بخلاف ما ينشأً غيرهم وان الصي 
متا إذا كان آتي عليه شهر كان كمن أ عليه سنة» وان الصي متا ليتكلم تي بطن 
أمه ويقرأً القرآن ويعيد ربه عز وجل وعند الرضاع تطيعه الملائكة وتترل عليه 
صباحا ومساعا". 

وتواصل الرواية نقلا عن حكيمة: "ها لم تزل ترى ذلك الصي في كل 
أربعین یوما إلى إن رآته رجلاء قبل مضي اب محمد بأیام قلائلء فلم تعرفه» وقالت 
لأبن أحيها: من هذا الذي تأمرن إن احلس بین يدیه؟! فقال ها: هذا ابن نرجس» 
وهذا حليفي من بعدي» وعن قليل تفقدوټ فاس معي له آطيعي'. 

"قالت حكيمة: فمضى أبو محمد يعد ذلك بأيام قلائل وافترق الناس كما 
تری.. ووالله آن لأراه صباحا مساءا وانه ينبني عما تسألون عنه فأحیر کم ووالله 
آني لأريد إن اسأله عن الشيء فيبدأن به وانه ليرد علي الأمر فيخرج الي منه جحوابه 


رواية الطوسي لقصة الولادة 
ويورد الطوسي قي: (الغيبة) قصة ولادة (ابن الحسن)» ولكن لا يذكر قصة 
الطيور وروح القدس وأحذ الوليد آلي السماء.. بل يقول: إن حكيمة ودعت أبا 


88. الصذر تفسة» ص 426 
89. الصدوق»› كمال الدين» ص 430. 
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محمد وانصرفت إلى مرها قي أعقاب ولادة المهدي» وعندما اشتاقت له بعد ثلائة 
آیام رحعت ففتشت عته في غرفته فلم جحد له ثرا ولا معت له ذکرا فکرهت إن 
تسال» ودحلت على أ عمد فبدأها بالقول: * هو يا عمة في كتف الله أحرزه 
وستره حي ياذن الله له» فإذا عيب الله شخحصي وتوفاني وريت شيعي قد اختلفواء 
فأحيري الثقاة منهم.. وليكن عندك مستورا وعندهم مكتوماء قإن ولي الله يغيبه الله 
عن حلقه ويحجبه عن عباده فلا راه أحد حي يقدم له جبرائیل فرسه ليقضي الله 
مرا کان مفعو لا °° 

ويضيف الطوسي في رواية أحرى قول الحسن لعمته: "اسستودعناه الذي 
استودعته آم موسى» والطلب منها إن تأ قي اليوم السابع» حيث يعود الههدي 
فتراه کي" ۶1 

ويقول في رواية ثالثة: "إن حكيمة دحلت بعد ثلائة أيام فرت الولد قي المهد 
وعليه توب احضر وکان نائما على قفاه غير محزوم ولا مقموط ففتح عینيه وجعل 


يضحك ها ويناجحيها بإصبعه» ثم غاب بعد ذلك"..*” 


ويقول في رواية رابعة: "إن حكيمة وحدت على ذراع اهدي عندولادته 
مکتوبا: (حَاء آلْحَق وَرَهَیَ آلّطل إن بلطل کان رَعُوًا) («ص 88)» کما وحدته 
مفروغا منه (أي ختونا) وانه رفع بينها وبين المهدي مع أبيه الحسن كالحجاب» فلم تَر 
عادت بعد أربعين يوما وحدت المهدي بمشي في الدار فلم تر وحهاأحسن من وجهه 
ولا لغة افصح من لخته» وعندما تعحبت من ذلك وقالت: أرى من أمره ما أأرى وله 
أربعون يوما؟! تبسم أبو محمد وقال: يا عم أما علمت انا معاشر الأئمة ننشأً في اليوم 
كما ينشا غورنا في السنة؟ فقامت وانصرفت ولم تره بعد ذلك ” 

ويروي الطوسي عن حادمتين للامام العسكري» ها: (تسيم ومارية) انما 


0. الطوسيء» الفييةء ص 141. 
1. المصدر نفسه» ص 142. 
92. المصدر نفسه» ص 143. 
3. الصدر نفسه» ص 145. 
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قالتا: لما حرج صاحب الزمان من بطن أمه سقط حاثيا على ركبتيه رافعا سبابته 
عو السماءء ثم عطس فقال: الحمد لله رب العا مين وصلى الله على محمد وآله 
داحرا لله غير مستنكف ولا مستكبر» ثم قال: زعمت الظلمة إن ححة الله داحضة 
ولو أذن لتا في الكلام لزال الشلى ° 

ويضيف المسعودي والخصيي جانيا آحر إلى قصة ولادة ابن الحسنء» فيقولان: 
إن المهدي ولد من فخذ أمه» وينقلان عن الإمام العسكري قوله لعمته حكيمة: إن 
الأئمة لا بحملون في البطون وإغا يحملون فى الحنوب °3 

ويتفق المسعودي مع الصدوق والطوسي قي إن حكيمة نامت قي تلك 
اللحظات وهي قاعدة ووقع عليها سبات ل تتمالك نفسها منه ولم تحس إلا على 
صوت الوليد تحت نرحس وصوت أبيه يناديها: "يا عميَ هات ابي" ويقول: إن 
الوليد احتفى في ذلك اليوم وعاد بعد أسبو ع» فرأته حكيمة مرة أحرى ثم احتفى» 
وم تره حڻ اربعين يوما» حيث شاهدته عشي 

ويختلف المسعودي مع الصدوق الذي ذكر في روايته: إن الإمام ينشا قي 
الشهر كما ينشا غيره في السنة» ومع الطوسي الذي ذكر: إن الإمام يدشا في اليوم 
كما ينشا غيره تي الستة» فيقلل المسعودي النسبة» وينقل عن العمسكري قوله 
لحكيمة: أو ما علمت يا عم انا معاشر الأوصياء ندشأ في اليوم مثل ما يتشا غيرنا 
في الحمعة؟ ونتشا في الحمعة مثل ما ينشأ غيرنا في الشهر وندشأ في الشهر مثل ما 
ينشا غيرنا فى السنة؟” 

ويروي المسعودي أحيراً عن أي محمد العسكري انه قال: لما ولد الصاحب 
بعث الله (عرّ وحل) ملكين فحملاه إلى سرادق العرش حي وقف بين يدي الله 
فقال له: مر حبا بك.. بك أعطي وبك أعفو وبك أعذب.““ 


94. الصدر نقسه. 

5. المسعوديء إثبات الوصيةء ص 196 واخصبي» الداية الكبرى. 
96. المسعودي إثبات الوصيةق ص 197. 

7, المصدر تقسه۔ 

98. الصدر نفسه۔ 
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سرية الولادة 

ومع إن رواية حكيمة السابقة تقول: إن أمر الولادة ظل سريا مكتوما عن 
الحميع» وان الإمام الحسن طلب منها إذا رأت احتلاف الشيعة بعد وفاتهء أن تخير 
الخواص فقط إلا إن الصدوق يذكر ان الإمام الحسن العسكري احير كبرر الشيعة 
في قم: (أحمد بن إسحاق)» وانه كتب له: "ولد لنا مولود فليكن عندك مستورا 
وعن جميع الناس مكتوماء فانا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والمولى لولايتهء 
أحببنا إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرنا به» والسلام". ‏ 

وفي رواية أحرى يقول الصدوق: إن أحمد بن إسحاق دحل على الإمام 
العسىكري يوما فسأله عن الإمام والخليفة بعده» فنهض مسرعا فدحخل البييت ثم 
حرج وعلى عاتقه غلام من أبناء الثلاث سنين» وقال له: يا أحمد لولا كرامتسك 
على الله عز وجل وعلى ححجه ما عرضت عليك ابن هذا 10 

ويقول الفضل بن شاذان قي ركشف الحق) إن الحسن قال: ولد ولي الله 
وحجته على عباده وخليفيّ من بعدي ليلة النصف من شعبان وكان أول من غسله 
رضوان خحازن الحنة ثم غسلته حكيمة. 

ويقول الصدوق: إن من الذين علموا جخبر الولادة أبو الفضل الحسن بن 
الحسين العلوي» الذي يقول: انه دحل على أبى محمد بسر من رأى» وهنأه بولادة 
ابنه. وكان منهم أيضاً: (أبو هارون) الذي يقول: انه رأى صاحب الزمان وانه 
کشف عنه الثوب فو جده عن ن 101 

ويؤ كد الطوسي هاذين الخبرين في: (الغيبة). 

ويقول الشيخ المفيد: إن الحسن العسكري كان يعرضه على أشخاص عفردهم 
حن يزورونه» کعمرو الاهوازي "٩‏ 
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وتي رواية أ ری إن الإمام العسكري أرسل أموالا إلى بعض الشيعة وأمرهم 
أن يعقوا عن ابنه. 
رؤية المهدي في حياة أبيه 

وعلى أي حال فإن المورحين الشيعة ينقلون قصصا كثررة عن مشاهدة الإمام 
الثاني عشر (حمد بن الحسن العسكري) في حياة أبيه وعند وفاته» حيث ينقسل 
الكليي والصدوق والطوسي عن رحل من أهل فارس كان يخدم في بيست الإمام 
العسكري: انه شاهد يوما حارية تحمل غلاما أبيض» وقول الإمام له: "هذا 
صاحبکم" وعدم رؤیته بعد ااه 105 

كما ينقل الصدوق والطوسيء عن جموعة من أصحاب الإمام العسكري» 
فيهم: عثمان بن سعيد العمري: انه عرض عليهم ابه وقال همم: هذا إمامكم من 
بعدي وليت عليكم.. أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي في أديانكم ختهلكواء أما 
إنکم لا ترونه بعد یومکم هذاء قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام قلائسل 
حي مضی بو ی 106 

كما ينقل الصدوق في (إكمال الدين) قصصا عن رجحل اه (يعقوب بن 
منقوش): انه دحل على الإمام العسكري يوما فسأله: من صاحب هذا الأمر؟ 
فكشف له الإمام سترا عن بيت» فخرج غلام ماسي وحلس على فخذ أب عمد 
فقال ليعقوب: هذا صاحبكي»ء ثم قال للغلام: يا بني ادحل إلى الوقت المعلوم. 
فدحل البيت واحتفى فيه. وينقل عن (نسيم) خحادمة الإمام العسكري: أا دحلت 


على صاحب هذا الأمر بعد مولده بليلة فعطست عنده» ققال ا يرحمك الل 7" 


وينقل عن حادم آحر هو (طريف أبو تصر): انه دحل على صاحب الزمان 
فطلب منه أن يأتيه بصندل أحر ثم قال له: أنا حاتم الأوصياى وبي يدفع الله البلاء 


4 الصدوق إكمال الدين» ص 432 

105. الكليي؛ الكاقء ج 1 ص 329 والصلوق» إكمال الدين: ص 435 والطرسي» الفييةء ص 140. 
6. الصلوق»ء إ كمال الدين» ص 435 والطلوسي»› الفية ص 217. 
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عن هلي وشيعي. وينقل عن رحل سوري امه (عبد الله): انه ذهب إلى بستان بي 
عامر فرآی في جالسا على مصلى واضعا كمه في فيه» فقال: من هذا؟ فقيل له: (م 
108 

وينقل الصدوق رواية مطولة جد عن سعد بن عبد الله القمي: انه دحل هع 
أحمد بن إسحاق على الإمام العسكري» فرأى غلاما على فخذه وبين يديه رمانة 
ذهبية يلعب هاء وبيد الحسن قلم إذا أراد أن يكتب شيعا قبض الغلام على يده 
فيد حر ج الرمانة بين يديه ويشغله بردها» کیلا یصده عن کتابة ما اراد وکان مع 
أحمد بن إسحاق حراب فيه هدايا الشيعة والوالم» فوضعه بين يدي العسكري» 
فقال للغلام: فض الخاتم» فرفض, وقال: يجوز إن أمدٌ يدا طاهرة إلى هدايا بجسة 
فاح الغلام بحكي قصة الأموال والمدايا واحدة فواحرة 109 

وفي رواية أحرى ينقلها الصدوق عن آحمد بن إسحاق يقول فيها: انه سال 
الإمام عن الخليفة بعده وانه جاء بأابنه وعرضه عليه» ولكنه لم يطمئن فسأل: يا 
مولاي هل من علامة يطمثن إليها قلي؟ فنطق الغلام بلسان عربي فصيح فقال: أنا 
بقية الله قي أرضه والمتتقم من أعدائه» فلا تطلب أثرا بعد عين. فقال الإمام 
العسكري: هذا سر من سر اللهء فخذ ما آنيتك أكتمه وکن من الشاك ر 1" 

ويروي الطوسي عن كامل بن إبراهيم المدي: انه ذهب إلى الإمام العسكري 
ليسأله عن بعض المسائلء وبينما هو حالس قي الدارء وإذا بالريح تكشف سسترا 
مرحی على باب وإذا هو بف كأنه فلقة قمر» فقال له: يا كامل بن إبراهيم حثت 
ل ول الله وححته وبابه تساله کذا و کذاء فقال: أي والله. ثم رجحم الستر إلى 
حالته» فلم یستطع کشفه» ولم یعاینه بعد ذژلی ''' 

وينقل أيضا عن إ“ماعيل بن علي النوجخي: انه دحل على الإمام العسكري 


8. الصدوق. إكمال الدين» ص 436 
9 امصدرء ص 454 - 456. 

0 . امصدر نفسهء ص 384. 

1. الطوسيء» القيبة» ص 148 - 149. 
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قبيل وفاته بساعة» وانه طلب من خادمه (عقید) أن يدحل البيت ويأتيه بصي فيه» 
فقال له أبو محمد: أبشر يا بي» فأنت صاحب الزمان وأنت المهدي ونت حجة 
الله على أرضه وأنت ولدي ووصي وأنا ولدتك وأنت عمد بن الحسن... وأنت 
حاتم الأئمة الطاهرينء وبشر بك رسول الله وكناك بذلك عهد الي أبى عن آبائك 
الطاه .112 
رؤيته عند وفاة أبيه 

وينفرد محمد بن علي الصدوق من بين المؤرحين القدامى بذ كر قصص أخحرى 
كقصة رأ الأديان البصري) الذي يقول: كنت احدم الحسن بن علي واهمل كتبه 
إلى الأمصار فدحلت عليه قي علته الي توقي فيها فكتب معي كتبا وقال: امضٍ يها 
إلى المدائن فانك ستغيب خمسة عشر يوما وتدخحل إلى (سر من رآى) يوم الخامس 
عشر»ء وتسمع الواعية في داري وتحدي على المختسل. 

فقلت: يا سيدي إذا کان ذلك فمن؟۔۔ 

قال: من طالبك بجواب كي فهو القائم بعدي. 

فقلت: زدن. 

قال: من يصلي علي فهو القاتم بعدي. 

فقلت: زدن. 

فقال: من احير عا في الحميان فهو القائم بعدي. 

وحر حت بالكتب إلى المدائن» وأعحذت جراباقاء ودحلت (سرٌ من رأی) يوم 
الخامس عشر» كما ذكر لي فإذا أنا بالواعية في داره وإذا به على المختسلء وإذا أنا 
بجعفر بن علي أحيه بباب الدار والشيعة من حوله يعزونه ويهنونه» فقلت في نفسي: 
أن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة» لأني كنت أعرفه يشرب النبيذ ويقامر في 
الحوسق ويلعب بالطنبورء فتقدمت فعزيت وهنيت» فلم يسأليٰ عن شيء ثم حرج 
عقيد فقال: يا سيدي قد كفن أحوك فقم وصل عليه» فدخحل حعفر بن علي 
والشيعة من حوله يقدمهم السمان (عثمان بن سعيد العمري) فلما صرنا في السدار 


2. المد ص 165. 
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إذا نحن بالحسن على نعشه مكفناء فتقدم حعفر بن علي ليصلي على أخيه فلما هم 
بالتكبير حرج صي بوجحهه سمرة بشعره قطط بأستانه تفليج فجحذب برداء حعفر 
وقال: تأحر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبى» فتأحر جعفرء وقد اربد وجهه 
واصفر.. فتقدم الصي وصلى عليه ودفن إلى حانب قير أبيه» ثم قال: يا بصري 
هات جوابات الكتب ال معك» فدفعتها إليه» فقلت قي نفسي: هذه بينتانء بقي 
الهميان» ثم حرجت إلى جحعفر وهو يزفرء فقال له حاحز الوشاء: يا سيدي مسن 
الصي لنقيم عليه الحجة؟ فقال: والله ما رأيته قط ولا أعرفه. فنحن حلوس إذ قدم 
نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي فعرفوا موته» فقالوا: فمن نعمزي؟ فأشار 
الناس إلى جعفر بن علي فسلموا عليه وعزوه وهنتوه» وقالوا: إن معنا كتبا وأموالا 
فتقول ممن الكتب؟ فقام ينفض آثوابه ويقول: تريدون منا إن نعلم الخغيب؟! 

قال: فخرج النادم فقال: معكم كتب فلان وفلان وفلان وعميان فيه ألف 
دينار وعشرة دنانير منها مطليةء فدفعوا إليه الكتب والمالء وقالوا: الذي وجه بك 
لأحذ ذلك هو الإماء 3" 

وينقل الصدوق هذه القصة برواية أحرى عن سنان الموصلي: انه لها قسبض 
العسكري وفد من قم والحبال وفود بالأموالء ولم يكن لديهم حبر وفاة الحسن» 
فسألوا عن وارئه فقيل هم: انه أحوه حعفر وقد ذهب يتتزه في دحلة مع المغنين» 
فأرادوا أن يرجعوا» ولكن أبا العباس محمد بن جعفر الحميري القمي قال هم: قفوا 
بنا حى ينصرف هذا الرحل ونختبر أمره بالصحة. وام طاليوا حعفر باشحدث 
غيبيا عن تفاصيل الأموال وأصحاهاء فأنكر علم الغيب... ولا إن خحرجوا من البلد 
حرج إلیهم غلام فنادی: يا فلان ويا فلان بن فلان احیبوا مولاکم» قالوا فسرنا 
معه حي دخلنا دار مولانا اخسن بن علي فزذا ولده القائم سيدنا قاعد على سرير 
كأنه فلقة قمر عليه ثياب حضرء فسلمنا فرد علينا السلام ثم قال: جملة لمال كذا 
وكذا.. حمل فلان كذا وحمل فلان كذا. ولم بزل يصف حي وصف ال مبميسع.. ثم 
وصف رحالنا وٹيابنا وما كان معنا من الدواب» فخررنا سحدا لله عز وحل شكرا 
لما عرفناء وقبلتا الأرض بين يديه» وسألناه عما أردنا قأحاب» فحملنا إليه الأموالء 


3. الصدوق» إكمال الدين» ص 475 - 476. 
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وأمرنا إن لا نحمل إلى (سرّ من رأى) بعدها شيا من المالء قإنه ينصب لنا بيغ داد 
رجلا يحمل إليه الأموال وخر ج من عنده التوقیعارت 1" 
محاولة القبض على المهدي 

وهناك رواية تارجخية ينقلها عدد من المولفين عن شرطي سمه (رشيق) يتحدث 
عن محاولة المعتضد العباسي للقبض على (المهدي) وإرساله ثلالة من الشرطة 
وذهايمم إلى بيت الإمام الحسن العسكري قي سامراء ورؤيتهم في البيت بحرا من 
الماء ورحلاً على حصير على الما قائما يصلي» وغرقهم عند غاولتهم التقدم نحو 
م اعتذارهم وتراجعي 15 

وينقل اجلسي والصدر قصة أحرى مشايمةء وهي بريد المعتضد لحملة أكير 
وكبس البيت وماع العسكر لصوت قراءة من السرداب» واجتماعهم عند مدخله 
لإلقاء القبض على صاحب الصوت» وخروجه من بين يديهم" 
المطلب الثاني: شهادة (النواب الأربعة) 

لعل أهم دليل تاريخي على ولادة ووجود (الإمام محمد بن الحسن 
العسكري) هو شهادة (النواب الأربعة الخاصين) الذين ادعوا (النيابة) عنهء في 
فترة (الغيبة الصغرى) من سنة 260 إلى سنة 329 هجرية. حيث كان هؤلاء 
(النواب) يدعون مشاهدته واللقاء به وإيصال الأموال إليه ونقل الرسائل 
و(التواقيع) منه إلى المومنين به. 

وكان الحيل الأول من (النواب) أو (السفراء والوكلاء) رحال من أصحاب 
الإمامين علي ين محمد الهادي» والحسن بن علي العسكري» وكان على رأسهم 
عثمان بن سعيد العمري» الذي كان وكيلا للإمامين قي قبض الأموال من الشيعة 
وإيصاها إليهسا في حياتماء والذي يصفه الشيخ الطوسي بأنه: "الشيخ الموثوق به» 


4. الصدر نفسه» ص 476 - 479 

5. الطوسي» الفيبةء ص 149 والراونديء» الخرايج واطرايح» ص 67 والجلسي» بار الأتوار»ء ج 13ء 
ص 118 و تعمد الصد الفيبة الصغرى» ص 577. 

6. الجلسي»› بحار الأنوار» ج 13ء ص 18 ومد الصلرء الغيية الصغرى» ص 560. 
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ومن السفراء الممدوحين للاأئمة". 

ويقال: انه كان حل ثقة الإمامين العسكريين» ولم يكن وكيلا هما في مع 
الأموال فقط وإغا كان يقوم بأدوار أكير في إيصال رسائل الإمامين إلى الشيعةء 
وكان يمحتل مرتبة عظيمة عندهما. وينقل الشيخ الطوسي رواية عن أحمد بن اسحق 
القمي» قال: دخحلت على آب الحسن علي بن تحمد» قي يوم من الأيام» فقلت: يا 
سيدي آنا أغيب واشهد» ولا يتهياً لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت» 
فقول من نقبل» وأمر من نمتثل؟ فقال لي: "هذا أبو عمرو الثقة الأمينء ما قاله لكم 
فع يقوله» وما أداه اليكم فعيْ يؤديه". فلما مضى أبو الحسن وصلت إلى آي عمد 
الحسن العسكري» ذات يوم» فقلت له مثل قولي لأبيه» فقال لي: "هذا ابو عمرو 
الثقة الأمين ثقة الاضي وثقي في امحيا واللمات» فما قاله لكم فعي يقوله» وما أدى 
الیکم فمن يودي" 18 

وهذه الرواية تكشف عن أن العمري لم يكن وكيلا في جع الال فقط وإغا 
كان يقوم بأدوار أكبر في إيصال رسائل الإمامين الحادي والعمسكري إلى الشيعةء 
ويحتل مرتبة عظيمة عندها. 

ويتقل الطوسي أيضاً عن أحمد بن علي بن نوح أبو العباس السيراقي» قال: 
احبرنا أبو نصر عبد الله بن محمد بن أحمد المعروف بابن برنية الكاتب» قال: حدئيٰ 
بعض الأشراف من الشيعة الإمامية أصحاب الحديث» قال: حدني أبو محمد العباس 
بن أحمد الصائغ» قال: حدثي الحسين بن أحمد الخصيي» قال: حدڻي محمد بن 
إماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان» قالا: دحلنا على أب محمد الحسن بسر ممن 
رأی» وبين يديه جماعة من اولیاثه وشیعته» حى دحل عليه بدر حادمهء فقال: يا 
مولاي بالیاب قوم شعث غيرء فقال هم: هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن (ڼي حديث 
طويل يسوقه) إلى أن ينتهي إلى أن قال الحسن لبدر: فامض اتنا بعشمان بن سعيد 
العمري» فما لبشنا إلا يسيرا حي دحل عثمانء فقال له سيدنا أبو محمد: امض يا 
عثمان فانك الو كيل والفقة المامون على مال الله واقبض من هؤلاء التفر اليمتيين 


7 . الطوسي؛ الغيبة» ص 209 و214. 
8 . المصدر نفسهء» ص 215. 
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ما حملوه من المال (ثم ساق الحديث إلى إن قال) ثم قلتا بأجمعنا: يا سيدنا والله إن 
عثمان لمن خيار شيعتك»› ولقد زدتنا علما.عوضعه من حدمتك وانه وكيلك 
ونقتك على مال اللّه» قال: نعم» واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري 
وکیليء وان ابنه محمد وکیل ابي مهدیک 1 

ويلاحظ إن هذه الرواية تشتمل» إضافة إلى وناقته ووكالته» على وئاقة أبشه 

ويروي الطوسي عن ابي محمد هارون بن موسى» قال» وقال جعفر بن محمد 
بن مالك الفزاري عن ججاعة من الشيعة» منهم علي بن بلال» وأحمد بن هلال 
ومحمد بن معاوية بن حكيم» والحسن بن أيوب بن نوح (ڻ خير طویل مشهور) 
قالوا جميعا: اجتمعتا إلى أب محمد الحسن بن علي نسأله عن الحجة من بعده» وفي 
جحلسه أربعون رجلاء فقام إليه عثمان ين سعيد العمري» فقال له: يا ابن رسول الله 
أريد إن أسألك عن أمر تت اعلم به ميْ» فقال له: احجلس يا عثمان» فقام مغخضبا 
لیخر ج» فقال: لا بخرجحن ن أحد» فلم يخرج منا أحد إلى ان كان بعد ساعة» فصاح 
(ع) بعشمان» فقام على قدميه» فقال: حب رکم ما جفتم؟.. جحفتم تسالوني عن 
الحجة من بعدي» قالوا: نعم» فإذا غلام كأنه قطع قمر أشبه الناس باي کم ك 
فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفيّ عليكم.. اقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا 
إلى أمره واقبلوا قوله» فهو خليفة إمامكم والأمر إليه. ٠"‏ 

ويقول الطوسي» نقلا عن حفيد العمري (هبة اللم: إن الحسن بن علي لا مات 
حضر غسله عثمان بن سعید وتولی جیع مره تی تکفینه وتحنيطه وتقبیره مأمورا بذلك 
عنه إذا ا احتاحت ا السوال فيه»؛ بالط اللي کان شرج في حجان الحسن فل 


تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إل إن تو عثمان بن سير 21 


9., المصدر تقسه» ص 215 - 216. 
0. المصدر تفسه» ص 217. 
1. المصدر» ص 216 
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و هکذا أصبح العمر ي (نائبا حاصا) عن (الإمام المهدي) بعد إن ادعی وجوده 
وولادته والنيابة له. وقد سأله أحمد بن إسحاق» فقال له: أنت الآن ممن لا يشك 
فى قوله وصدقهء فأسألك بحت الله وبحق الإمامين اللذين وثقاك» هل رأيت ابن أب 
محمد الذي هو صاحب الزمان؟.. فبكى ثم قال: على أن لا تخير بذلك أحدا وأنا 
حي» قال: نعم قال: قد رایته» وعنقه هكذا (يريد: أفا اغلظ الرقاب حسنا وتغاما) 
قال: فالاسم؟.. قال: ميتم عن زا 122 

وقد توقي عشمان بن سعيد العمري بعد وفاة الإمام العسكري بسنتين» وخحلف 
ابته محمد (سفيرا) بين الإمام المهدي والشيعة. 

وينقل الكليي والطوسي (تواقيع) واردة من الإمام» بتوثيقه وت زكيته وتنصيبه 
في منصب (النائب الخاص » 123 

ويقول عبد الله بن جعفر الحميري القمي» زعيم الشيعة في قم: إن المهدي قد 
أرسل إلى العمري الابن (توقيعا) حاء فيه: "إنا لله وانا إليه راحعونء تسليما لأمره 
ورضاء بقضائه.. عاش أبوك سعيدا ومات حيدا» فرحمه الله وألحققه بأوليائه 
ومواليه» فلم يزل محتهدا في أمرهم ساعيا في ما يقربه إلى الله عز وحل» ضر الله 
وحهه وآقاله عثرته... وکان من كمال سعادته إن رزقه الله تعالی ولدا مثلك يخلقه 
من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه» واقول: الحمد لله فإن الأنفسس طيبة 
عكانك وما حعله الله عز وحل فيك وعندك» أعانك الله وقراك وعضدك ووفقك 
وكان لك وليا وحافظا وراعيا وكافيا".”" وقال الحميري: لما مضى أبو عمرو 
(عثمان بن سعيد) أتتنا الكتب بالط الذي كنا نكاتب به بإقامة أب حعفر 
متا 125 

وقال محمد بن إبراهيم بن مهزيار الاهوازي: انه حرج إليه بعد وفاة أبى 
عمرو: "والابن وقاه الله لم يزل لقتنا في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاه ونر 


2. الصدر؛ ص 215. 
3. الصلر؛» ص 218. 
4. الصدرء ص 220. 
5 المصلر نفسه. 
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وجهه»ء ري عندنا راه ويسد مسدة» وعن آمرنا يأمر الابنء وبه يعمل»› تولاه 
الله» فانته إلى قوله وعرّف معاملتتا ذززه " 126 

وروى الطوسي عن إسحاق بن يعقوب: قال سألت محمد بن عثمان العمريء 
آن يوصل لي کتابا قد سأالت فيه مسائل اشکلت علي» فوقع (التوقيع) بخط مولانا 
صا حب الدار: "وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل» فانه 


ثقي وکتابه کتابی". 127 


وكان العمري إذا سثل: هل رأيت المهدي؟ يقول: "نعمء وآخر عهدي به 
عند بیت الله الحرام» وهو يقول: "اللهم أنجز لي ما وعدتي"» ورايته متعلقا 
بأستار الكعبة لي المستحار» وهو يقول: "اللهم انتقم لي من أعدائي".. والله إن 
صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا 
يعرفونه"." ويقول الطوسي: إن التوقيعات كانت تخرج على يد العمري طول 
حیاته با لفط لدی کات تخرج في حياة أبيه» لا يعرف الشيعة في هذا الأمر 
غ 129 

واستمر العمري (الابن) في هذا المنصب حوالي مسين عاماً حيث توفي لي 
مطلع القرن الرابع اهمحري سنة 305 هء وأوصى إلى (الحسين بن روح التوخي) 
الذي كان واحدا من عشرة وكلاء له في بغداد. وهكذا أوصى النوجخي الذي توفي 
سنة 325 هجرية إلى النائب الرابع (علي ين محمد السمري» أو الصيمري) كخليفة 
من بعده بال و كالة عن الإمام المهدي الغاقب أ 

والى حاتب هؤلاء (النواب الأربعة) ادعى التيابة حوالي أريعة وعشرين رجحلا 
آخر من أصحاب الإمامين اهادي والعسكري» أو من أتباعهم كالحسن الشريعي» 
ومحمد بن نصر النميري» وأيي هاشم داود بن القاسم الجعفري»ء وأحمد بن هلال 


6. المصدر نقسه. 

7 الصدر نفسه 

8 المصدر نفسه» ص 222. 

9., الصدر نفسه» ص 221. 

0 الصلوق»ء إكمال الدين» ص 503. 
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العبرتائي» ومحمد بن علي بن بلالء وإسحاق الأحمرء وحاجز بن يريد ومحمد بن 
صالح الهمدانيء ومحمد بن حعفر بن عون الاسدي الرازي» ومحمد بن إبراهيم بسن 
مهزيار» والحسين بن منصور الحلاج» وجعفر بن سهيل الصيقلء وحمد بن غالب 
الأصفهاني» وأحهمد بن إسحاق آلا شعري القمي» والقاسم بن محمد بن علي بسن 
إبراهيم المدان» ومحمد بن صالح القمي» والقاسم بن العلاء وابته الحسن» ومحمد 
بن علي الشلمغان ابن أب العزاقرء وأبو دلف الكاتب. 

وكان الكثير من هولاء يدعي وجود '"علاقة حاصة" بينه وبين الإمامين الهادي 
والعمسكري ومن ثم (الإمام المهدي) كما يدعي القدرة على احتراح المعاحز والعلم 
بالغيب» ويخرج رسائل سرية يقول أا وردته من الإمام الغائب» ويقوم على 
أساسها باستلام الأموال والحقوق الشرعية. وقد احتلف الشيعة الإمامية القائلون 
بوحود الإمام الثاني عشرء فيما بينهم» حول صدق أولعك النواب وصحة ادعائهم 
بالنيابة» فذهب فريق إلى تصديق (النواب الأربعة) الأوائل» وذهب فريق آخحر» 
كالنصيريةء إلى تصديق الشريعي والنميري» كما ذهب آخحرون إلى تصديق بحموعة 
احری. 

وعلى أي حال فإن البعض يعتير وحود (النواب الأربعة) وغيرهم» شهادة 
تاريخية على وجود ابن للإمام الحسن العسكري هو (الإمام المهدي) إضافة إلى تلك 
الروايات التارجخية الي تحدثت عن ولادته ومشاهدته في حياة أبيه واللقاء به بعد 
ذلك. 

يقول السيد محمد باقر الصدر في كتابه: (بحث حول المهدي) انه ليس من 
العقول أن يكذب أولعك النواب الثقاة العدول في دعواهم النيابة أو في وحود 
الإمام المهدي. بعد أن اجمع الشيعة على صدقهم وورعهم وتقواهم. 

وقد اعتير بعض امحدنين السابقين كالنعمان محمد بن ابی زینب: إن وجود 
أولعك النواب الخاصين الأربعة في فترة (الغيبة الصغرى) وانقطاعهم في فترة (الغيبة 
الكيرى) الممتدة منذ ذلك الحين إلى يوم الظهورء وانسحام القترتين مع الروايات 
الي تتحدث عن وجود غيبتون صغرى وكبرى للإمام المهدي» دليلا على وجود 
(محمد بن الحسن العسكري) وصحة غيبته. 
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المطلب الثالث: رسائل المهدي 


ذكر الصدوق والطوسي وابن شهرآشوب والطبرسي عددا من الرسائل الي 
قالوا: إن (الإمام محمد بن الحسن العسكري) قد بعث ما إلى عدد من (وكلائه) في 
عصر (الغيبة الصغرى). منها ما رواه الطوسي ف: (الغيية) عن أحمد بن إسحاق آلا 
شعري القمي الذي يقول انه كتب إلى (ابن الحسن) رسالة حول دعوة حعفر بن 
علي المادي لأهل قم لأتباعه بعد وفاة أخيه. ويقول فيها: إن (صاحب الزمان) 
كتب إليه كتابا يتضمن اتام جعفر بالجهل بالدينء وبالفسق وشرب الخمر 
والعصيان لله» وبعدم امتلاكه لأية حجة» ودعوة لامتحانه» وتاكيدا على عدم حواز 
احتماع الإمامة قي أحوين بعد الحسن والسين 131 

كما يقل الطوسي رواية ثانية عن ابن أبى غانم القزويي» انه وجماععة من 
الشيعة اختلفوا حول وحود (الخلف) وتشاجرواء ثم امم كتبوا في ذلك كتابا 
أنفذوه إلى (الناحيع””" وأعلموه ما تشاجروا فيه» فورد حواب كتبهم بخطه (ع) 
وكان يتضمن أسفا وحرقة عليهم» ودعوة للتسليم وعدم محاولة الكشف عن أستار 
إل 2 133 

وتوحد رسالة ثالثة يرويها الصدوق عن إسحاق بن يعقوب» قال: سألت 
محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت 
علي» فورد التوقيح (الحواب) خط مولانا صاحب الدارء وكان فيه: "وأما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثتاء فم حجن عليكم وأنا حجة الله عليه" 
كما كان يعضمن التوقيع تزكية وتونيقا للعمري» وإباحة للخمس قي عصر الغيبة» 
ويا عن السؤال عن سبب الغيبة." 

وينقل الصدوق رسالة أحرى من (الإمام المهدي) إلى (النائب الأول): عثمان 
بن سعيد العمري وابنه محمد (النائب الثاي) یذ کر فيها أحبار الخلاف بين الشيعة 


.176 - 174 الطوسي»ء الغيية» ص‎  .1 

2. ناحية الإمام المهدي» عير سفيره القاص, 

3. الطوسي» الغيية» ص 172 - 174. 

4 . الصدوق» كمال الدين» ص 473 والطوسي»› الغيبةت ص 186 - 188 
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حول (النلف) وقول بعضهم بعدم وحود غير عفر بن عليء ويطالب الشيعة بعدم 
الببحث عما ستر عنهم لكي لا يأموا» وعدم كشف ستر الله لكي لا يندمواء 

وقد ذكر ابن شهر آشوب ني (المناقب) والطبرسي في (الاحتجاج): أن الفيد 
احرج نسخا من رسائلء قال إن اللإمام المهدي قد بعثها إليه بيد أعرابي وجخط رجحل 
آحر» و كان المهدي يخاطب فيها المفيد بالأخ السديد والمولى الرشيد والمخحلسص 
الناصرء وملهم الحق ودليله والعبد الصاح الناصر للحق والداعي إليه بكلمة 

„ 136 
الصدق. 

هذه أهم القصص الي تروى عن مشاهدة (الإمام محمد بن الحسن العسكري) 
عند ولادته وف حياة أبيه وعتد وفاته وبعيد ذلك.. وهناك قصص أنحرى كثرة 
تروى عن مشاهدته في البيت الحرام في الطواف أو في شعب من شعاب الطائف أو 
المدنية أو هنا وهناكڭ وهي قل دلالة من هذه القصص وأضعف مىندا. . ورتعا 
كانت قصة حكيمة وأبي الأديان البصري هما اشهر القصص الي تروى عن ولادة 
ووجود (الإمام الثاني عشر). 


135 الصدرق»ء وکال الذين» ص 510. 
6 راجح أيضا: النوري الطبرسي» حانمة المستدرك ج 3» ص 518 والعزاتري» الأنوار التعمانية» ج 2ء 
ص 21ء واہن بطریق الحلي؛ رسالة فج العلوم» والتنكابي» قصص العلماءء ص 399. 
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المبحث الرابع 
الدليل الإعجازي على وجود (المهدي) 


وبالإضافة إلى الأدلة العقليةء والنقلية» والتارجخية» على وحود (حمد بن 
الحسن العسكري) فإن المويدين هذه النظرية يوردون دليلا رابعا هو: (العاحن) الي 
يقولون إن رالنواب الأربعة) كانوا يقومون ها أو (علم الغيسب) الذي كانوا 
يتحدنون عنه. 

وقد استعرضنا كثيرا من تلك (المعاحن في أثناء الحديث عن الروايات 
التاريخية حول ولادة (ابن الحسن) ووجوده» في الفصل الماضي» وسوف نقوم الآن 
باستعراض (المعاحز) الى قدمها (النواب الأربعة: عثمان بن سعيد العمري وحمد 
ين عثمان» والحسين بن روح النوجخي وعلي بن محمد السمري) وكلاء (الإمام 
المهدي) في فترة: (الغيبة الصغرى) الي امتدت حوالي سبعين عاما من 260 للهجرة 
إلى 329 ه تاريخ وفاة (النائب الرابم). 

وقد ذكر الشيخ المفيد قصة محمد بن إيراهيم بن مهزيار» الذي شكك في 
وجحود (الإمام المهدي) بعد وفاة الإمام العسكري» والذي يقول: "إن أباه قد أوصى 
إليه بعال حليل وأمره أن يتقي الله فيه ويسلمه -خليفة الإمام العسسكري» فق ال في 
نفسه: احمل هذا الال إلى بغداد واكتري دارا على الشط ولا احبر أحدا بشيءء» 
فإن وضح لي شيء كوضوحه في أيام أب معمد» انفدته» وإلا أنفقته لي ملاذي 
وشهوان". فقدم بغداد واكترى دارا على الشط وبقي أياما فإذا برقعة مع رسول» 
وفيها: يا محمد معك كذا وكذا... حى قص عليه جميع ما معه وذكر قي جلها 
شيعا لم بحط به علماء فسلم الال إلى الرسولء وبقي أياماء ثم حرج إليه إعلان 
بنصبه (و کیام مقام | 137 

وذكر الكليي والمفيد والطوسي أمثلة كثرة على "معاجز" النواب» وعلمهم 
بالغيب» كدليل على ارتباطهم بالإمام الهدي» وعلى وجود اهدي وارتباطه بالسماء. 


7. اللفيد الإرشادء ص 351. 
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منها قيام الإمام اهدي برفع جمل وما عليه في السماء. 

ومنها: نمي المهدي لرحل عن حتان اببه» وموت الطفل بعد ذلك 

ومنها ي رحل عن السفر قي البر والبحر وأمره بالإقامة بالكوفة» وحروج 
القراصنة وقطاع الطرق على القوافل في ذلك الوقت. 

ومنها قصة معرفة العمري .عوضع أمانة نسيها الرسول بين أمتعته» مع عدم 
حمل الرسول لأية تذكرة أو كتاب حول الموضوع. 

ومنها حبار العمري بتاريخ وفاته قي اليوم والشهر والسنة. 

ومنها أحبار العمري الناس بالأجوية العجيبة» وإحباره لرحل بتفاصيل حلاف 
سري بینه وبین زوحته. 

ومنها قدرة النائب الثالث: الحسين بن روح النوجخيَ على قراءة رسالة بيضاء 
ومعرفته .محتوياهاء والاحابة عليها بسرعة. 

ومنها أخبار علي بن بابويه الصدوت بولادة ولدين صالحين له في 
المستقيل. 

ومنها: أحبار النوجخي لعدد من الناس بحل قضاياهم في المستقبل بالتحديد 
وبالتفصيل» وعوت بعض الأشخاص في أوقات حددة من قبل. 

ومنها: معرفة النوجخي باللغات الأجنبية والتكلم يماء من دون تعلي 
بالمعجزة. 

ومنها: أحبار النائب الرابع السمري» لأصحابه» وهو في بغدادء بنباً وفاة علي 
بن الحسين بن بابويه لي قم في نفس اليوم. 

ومنها أحبار الشيعة بتاريخ وفاته بعد تة أيام۔ 

ومنها أخبار ال وكيل القاسم بن العلاء بقرب وفاته بعد أربعين يوماء 
وإرحاع بصره إليه بعد فقده لمدة طويلةء وإحباره ببقاء ولده وعدم موته كأحوته 
السابقين. 
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ومنها علم النواب .عصدر الأموال الي كانت ترد إليهم. 

138 
الحدد. 

ويشير الطوسي إلى "دليل المعاحز" ويعتيره: دليلا على إمامة ابن الحسن 
ونبوت غیبته ووجود عینه» "لأفا أحبار تضمنت الإخحبار بالٰغيبات وبالشيء قبل 
كونه على وجه حارق للعادة لا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله على لسان نبيه (ص) 
ووصل إليه من جحهة من دل الدليل على صدقهء لأن المحعجرات لا تظهر على يد 


الكذابين» وإذا ثبت ذلك دل على وجحود من اسندوا ذلك إل" 13 


138 الكلييء الكاقيء ج 1 519 والمقيد الإارشاد: ص 52 - 355› والطوسي» الغييةء ص 179 ,184 
و192 و193 و222 و243. 
139. الطوسي» الحيبةء ص 199. 
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دليل الإجماع 

بعد الدليل الفلسفي رالعقلي» أو الاعتباري) والدليل الرواتي (النقلي) والدليل 
التاربخي» ودليل (المعاجز الغيبية) الخارقة للعادة.. بعد كل ذلك يأ دليل الإجماع 
الذي يشير إليه بعض القائلين بنظرية وحود (عحمد بن الحسن العسكري) وولادته. 
الذي كان أول من أشار اليه» سعد بن عبد الله إلا شعري القمي» في القرن الثالث 
الممجري."“" وكذلك النوجخيء الذي قال: "إن الشيعة اجمعوا جميعاً على أن الإمام 
الحسن العسكري قد حلف ولدا هو الإمام" وقال: "إن كل من قال بإمامة الأحد 
عشر من آباء القائم لزمه القول بإمامة الثاني عشر» لتصوص آبائه عليه باس مه ونسبه 
واجماع شيعتهم على القول بإمامته» وانه القائم الذي يظهر بعد غيبة طويلة فيملاً 
الأرض قسطا وعر ل" 141 

وهو ما يتبادر إلى الأذهان اليوم» حيث يحتج الكثير من الناس بأن قضية 
وجود (اامام اهدي یمد بن الحسن العسکكري) هي عن الأمور ايحمع علیھا" 
بين صفوف الشيعة الإمامية الاثيي عشرية على الأقل. 


0. إلا شعري القمي» المقالات والفرق» ص 106. 
1. الصدوق» إ كمال الدين» ص 44 ر93. 
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المبحث السادیں 
لماذا الغيبة؟ 

بعد تقدسم يع الأدلة العقلية والنقلية والتاريخية على "وحود" ( محمد بن 
الحسن العسكري) وولادته في منتصف القرن الثالث الهحري» فإن غيبته عن 
الأنظار وعدم حروجه وتصديه لقيادة الأمة الإسلامية والاضطلاع عهام الإمامة» 
یشکل تحدیا کبیرا للقائلين بوجوده» ولذلك كان عليهم أن يفسروا "سر الغيية". 
وقد قدموا عدة نظريات في تفسير ظاهرة الغيبة الحيرة» وهي كما يلي: 
1. نظرية الحكمة اجهولة. وقد مال الشيخ الصدوق إلى هذه النظرية» وحتّم وجود 

حكمة في غيبة الإمام» انطلاقا من آثار حكمة الله في حججه المعقدمينء وقال: 

"إن إمانتا بعصمة الإمام المهدي يقتضي منا التسليم بوحود حكمة وراء 


142 n 
. يتك‎ 


وقد نفى السيد المرتضى علم الهدى» ضرورة معرفة سبب الغيبة على وجه 
التعيين» و كفاية علم الحملة بوجود سبب ما للغيبة» مع الإبمان بعصمة الإمام» 
واعتبر العلم في ذلك كالعلم .راد الله من الآيات المتشاهات في الققرآن 
الكرم ' وهكذا قال الشيخ الطوسي بضرورة افتراض سيب لغيبة (صاحب 
الزمان) واستتاره» والقول بوحود حكمة مسوغة وان لم نعلمها مفصلاء كما 
يتم افتراض أسباب وحكم للق الله (عز وحل) للبهائم والموذيات والصور 
القبيحة وإيلام الأطفالء وان م نعلم وحه حكمتها بالتفصيل»ء وقال: "إذا 
علمتا إمامته بدلیل وعلمنا عصمته بدلیل آخرء وعلمتاه غاب» هلتا غيبته على 
وجه يطابق عصمته» فلا فرق بين الموضعين'. 4 وقال الشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاء: "إن السؤال عن الحكمة ساقط إذا قاممت الرراهين على 
وحوب وحود الإمام في كل عصرء وان الأرض لا تخلو من حجة» وان 


2. الصدوقء إكمال الدين» ص 21 و85. 
3. المرتضی» تلخيص الشاقء للطرسي؛ ج 4 ص 211 
144. الطرسيء الفيبة» ص 57 = 98. 
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.3 


اعترف بجهل الحكمة وعدم الوصول إلى حاق الملة 143 


. نظرية التمحيص. وهناك نظرية أحرى في تفسير (غيبة الإمام) هي نظرية 


(التمحيص) أي تمحيص الشيعة ومييزهم وغربلتهم من أحل التعرف على 
حقيقة إعامم بالمهدي وصيبرهم على البلاء. وقد روى الصدوق والطوسي 
روايات عديدة في هذا المضمون عن الإمامين الباقر والصادق» ويتحدث 
بعض تلك الروايات عن عدم ظهور صاحب الأمر إلا بعد ذهاب ثلشي 
الناس» وعدم بقاء أحد إلا القليلء وعن غربلة الشيعة كما يغريل الزوان من 
الق 146 

وتقول رواية منها: "انه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة يغيبهاء حى يرحع 
عن هذا الأمر من كان يقول به» نما هي سحنة من الله امتحن يها خحلقه»ء وان 
عقولكم تصغر عن هذا الأمر» وأحلامكم تضيق عن ححهمله» ولكن إن تعيشسوا 
تد رکوہ" ا" وتشبه رواية أحرى منها "غيبة المهدي" بإبطاء العقوبة الي 
استتر هما توح من السماء حي أحذت طوائف من المؤمنين به ترتد طائفة بعد 
أحرى.. وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصقو من 
الكدر بارتداد كل من كانت طينته خحبيثة من الشيعة الذين خخشى عليهم النفاق 
إذا أحسوا بالاستحلاف والتمكين والأمن المتتشر في عهد القائم. *"" ولكن م 
يأحذ ذه النظرية سوى الصدوق» وقد أهملها المفيد والمرتضى والطوسي. وان 
كانو! قد ذكروا بعض الروايات المتضمنة هاء وفسر الطوسي تلك الرواييات 
الواردة حول امتحان الشيعة في حال الغيبة بها تعن اتفاق ذلك في اثنائه ا لا 


نظرية الخوف. وهذه قوي نظرية قي تفسير سبب الغيبة» وقد روى الكلين 


. كاشف الفطاي اصل الشيعة وأصوهاء ص 71. 

. الصدوق» إكمال الدينء ص 346 و348 والطوسي» الخَيبة» ص 203 و204 و206. 
. الصدوق» إكمال الدين» ص 360 والطوسي» الغيبةء ص 104 و204. 

. الصدوق» كمال الدين» م 352 و357 والطوسيء» الفيية» ص 104 و108. 

. الطوسي» الغيبةء ص 203. 
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والصدوق» جموعة روايات عن الإمام الصادق» تشرر إلى أن سبب الغيبة هو 

الخوف على الحياة والتقه 150 

وقال الشيخ المفيد: 'حلف الحسن ابته المنتظر لدولة الحتق وكان قد أحفى 
مولده» وستر أمره» لصعوبة الوقت وشدة طلب سلطان الزمان له واجتهاده فى 
الببحث عن أمره» ولما شاع من مذهب الإمامية فيه وعرف من انتظارهم له» فلم 
يظهر ولده قي حياته ولا عرفه الحمهور بعد وفاته" "15 

واعتبر المفيد آن الظروف الحيطة بغيبة (الإمام المهدي) اصعب بكثير من 
الظروف الي أحاطت بالأئمة السابقين من أهل البيت» الذين لم يختفوا عن الأنظارء 
وكانوا يتحصنون بالتقية» وان سلاطين الزمان كانوا يعلمون قيام المهدي بالسيف» 
ولذلك كانوا احرص على ملاحقته واستيصال شافته» وان السبب إلذي كان عنعه 
من الخروج هو قلة الأعوان والأنصار" *' 

وأكد السيد المرتضى: "إن سبب غيبته إحافة الظالمين له ومنعهم يده عن 
التصرف فيما حعل إليه التدبير والتصرف فيهء فإذا حيل بينه وبين مراده سقط عنه 
فرض القيام بالإمامة» وإذا حاف على نفسه وجبت غيبته ولزم اسار" 5" 

وقال الكراجكي: "إن السبب قي غيبة الإمام إحافة الظالمين له وطلبهم بسفك 
دمه» وإعلام الله انه مي أبدى شخحصه فم قتلوه» وم قدروا عليه أهلكوه» وإغغا 
يازمه القيام بواحباته بشرط التمكن والقدرة وعدم المنع والحيلولةء وإزالة المحافة 
على النفس والمهجة» فم لم يكن ذلك فالتقية واجبة» والغيبة عند الأسباب الملجئة 
إليها لازمةء لأن التحرر من الضار واحب عقلا وسيم" 3" 

وحصر الطوسي أسباب الغيبة قي الخوف» وقال: "لا علة تمنع من ظهوره (ع) 
إلا حوفه على تفسه من القتل» لأنه لو كان غير ذلك لا ساع له الاستتار» وكان 


50. الكلييء الكانء ج 1ء ص 7 - 338 و340 والصدوق. كمال الدين» ص 481. 
1. الفيد» الإرشاد» ص 345. 

2. فلفيدء الأمالي» والقصول المختارة» ص 395. 

3, المرتضى» الشاي ج3» ص 149. 

4. الكراجكي» کر الفوائد» ج اء ص 371 
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يتحمل المشاق والأذىء فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء (ع) إنغا تعظم مرلتهم 
لتحملهم المشاق العظيمة في ذات إل" 53 
ولكن لاذا يخاف الإمام (حمد بن الحسن) على نفسه من القتلء وقد حرج 
الإمام الحسين وضحُى بنفسه في كر بلاء؟ إن السيد المرتضى والشيخ الطوسي 
والكراحكي يجيبون على ذلك بالقول: "إن أحدا من البشر لا يقوم مقام الإمام 
اللهديء» لأنه آحر الأئمة ولأن مصلحة المكافين مقصورة عليه !" 6" 
وهذا الحواب يفترض عدة أمور هي: 
1. تحديد مهدوية الإمام الثاني عشر من قبل الأئمة السابقينء والإشارة إليه مسن 
2. وحود أزمة سياسية وعداوة وحوف لدى السلطات العباسية من المههمدي» 
ووجود خحوف شدید وأعظم لدى الإمام من المخحاوف الى كانت قي عصور 
الأئمة السابقين» في ظل الحكام الأمويين والعباسيين. 
3 حانمية الإمام الثاني عشر للأئمة وانحصار الإمامة فيه. 
4. تحرم التقية للمهدي قبل قيامه وظهوره. 
وإلا فإذا قلنا: إن الأئمة السابقين م يحددوا هوية المهدي من قبلء فلا حاجة 
له للغيبة منذ ولادته. وإذا ثيت إن العلاقة بين أهل البيت والعباسيين في تلك الفترة 
كانت طبيعية وإيجابية ولا يوجحد فيها ضغط أو توتر سياسي» فلا حاحة أيض ا إلى 
الغيبة. وإذا قلنا إن الإمام الثاني عشر هو واحد من الأئمة وليس آحرهم» كما كان 
الإماميون يعتقدون قي البداية وحن فاية القرن الثالث» فلا توحد ضرورة للغيية» 
لأن الأئمة السابقين كانوا جميعا معرضين للقتل ولم يغيبوا. وإذا قلنا إن الإمام الثاني 
عشر (المهدي) يجوز له استخدام التقية كسائر الأئمة فرضا» فإنه کان عق دوره أن 
ينفي هويته ومهدويته إلى أن يظهرء ولم يكن بحاجة إلى الغيبة منذ ولادته. 


5. الطوسي» الغيبةء ص 203. 
6. المرتضى» الشاق»› ج ص 147ء والطوسي» الفيية؛ ص 63» والکراجكکي»؛ كح القرائد 
ج 1»› ص 371. 
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المطلب الثاني: أين مكان الغيبة؟ 

إن معظم الروايات الي تتحدث عن (المهدي محمد ين الحسن العسسكري) 
تشير إلى انه كان ف بيت أبيه في (سرٌ من رأى) عاصمة الخلافة العباسية يوم ذاكى 
وان الذين شاهدوه في حياة بيه شاهدوه فيهاء وتقول بعض الروايات: انه حرج 
للصلاة على جثمان أبيه الذي توق ودفن في (سامراء) وانه التقى بعد ذلك يوفد قم 
الذي جاء يبحث عن الإمام الجديدء وانه ظل مقيما ني البيت إلى أعوام طويلة حى 
دته قوات المعتضد العباسي» فغاب في (السرداب). وقد بى الخليفة العباسي 
الناصر بالله قبة على ذلك السرداب» لا تزال موحودة حي اليوم» ويزورها الشيعة 
من كل مكان» وهي القبة المعروفة بقبة سرداب الغيبة» في حوار قبر الإمامين اهادي 
والعسكري في همدينة سامراء مالي بغداد. 

ويورد الشيخ المفيد قصة رحل امه (علي بن الحسين) يقول: انه زار الإمام 
المهدي قي بيته في سامراء وجلس عنده ثلاثة أيام» كما يذ كر قصة (الحسن بن 
الفضل) الذي يقول انه ورد العسكر (أي: سامراء) فبعث إليه الإمام المهدي صرة 
فيها دنانير. وينقل المفيد عن الحسن بن عبد الحميد انه شك في أمر أحد وكلاء 
اللهدي واسمه (حاجز بن يزيد) فذهب إلى العسكرء فخرج إليه ما ي ؤ كد صحة 
دعوى ذلك الوكيل وينهاه عن الشلك 5" 
المطلب الثالث: كم هي مدة الغيبة؟ 

لقد كانت مدة الغيبة في الأيام الأولى حددة بزمن قصير» و كانت تتأرحح بين 
أيام وشهور أو سنين لا تتجاوز عدد أصابع اليدين» كما تقول روايات كثيرة يذكرها 
الكلين والطوسي. بینما کانت روایات احری» تقول: أا ستطول حوالي,ٍ لان أو 
أربعين عاما. وأشار بعض الروايات | إلى تحديد مدة الغيبة بوقت قصير حد وحداثلة 
عمر الإمام المهدي عند الظهورء وقد فسرها النعمان بحداثة عمره وقت إفضاء الإمامة 
إليه. ونقل الطوسي رواية أحرى عن الإمام الباقر: إن صاحب هذا الأمر لا يجاوز 
الأربعين. وقالت روايات أعرى: إن عمره قد يجاوز المائة والعشرين. بينما روى 


7 . القيد» الإرشادء ص 355 
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الطوسي فی مکان آخرءعن اې عبد الله (ع): انه قال: ما تنکرون أن مد الله لصاحب 
هذا الأمر في العمر كما مد لنوح في العمر؟. ورد على من استشكل طول مدة الغيية 
وحروجها عن العادة بأن الأمر ليس على ما قالوه» ولو صح لحاز أن ينقض الله العادة 
لضرب من المصلحة. واستشهد الصدوق والطوسي بغيبات الأنبياء السابقين مشل 
موسی بن عمران ويوسف بن يعقوب ويونس بن مء وأصحاب الكهف وصاحب 
الحمارء ونوح وسلمان الفارسي والدجال ولقمان ين عاد وربيع بن ضيع ويعرب بن 
قعحطان» الذين قيل انهم غابوا عن أقوامهم لفترات من الزمان 3" 
المطلب الرابع: كيفية التأكد من هوية المهدي 

وعلى أي حال فإن الغيبة الطويلة أدت وتؤدي إلى مشكلة موضوعية أخحرى» 
وهي: كيفية التعرف على المهدي عند الظهورء والتأكد من هويته. ولم تكن هذه 
المشكلة مطروحة في البداية وحاصة في عصر (الغيبة الصغرى) ولكنها بدأت تفرض 
نفسها مع توالي الزمان.. ومرور الأعوام. وقد كانت مدار بث ونقاش بين 
الرافضين لوحود المهدي والقائلين به» في ذلك الوقت. وقد تصدى الشيخ الصدوق 
لناقشتهاء وقال ردا على المعتزلة والمعارضين الذين كانوا يغمزون من هذه القناة: 
"انه قد يجوز بنقل من تحب بنقله الحجة من أوليائه» وقد يجوز أن يظهر معجحزا يدل 
على ذلك وعذا الحواب الثاني هو الذي نعتمد عليه وبحيب الخصوم به» وان كان 


الأول 159 


وقد أشار المفيد والمرتضى والطوسي إلى هذه المشكلة: (مشكلة التعرف على 
المهدي والتأكد من هويته عند الظهور) بذكر جموعة كبررة من المعاحز والآايات 
الكونية الغريبة الي تسبق الظهور كعلامات على قيامه. وعالح السيد المرتضى 
اللشكلة في معرض مناقشته لإمكانية الظهور المؤقت أثناء فترة الغيبة» فاشترط ظهور 
آیات تدل على صرق 1۴0 


158 الكلييء الكانء ج 1› ص 338 و340 والطوسي» الغيبة» ص 76 - 78 و104 و258 والنعساي»› 
الغية» ص 323. 

9. الصدوق» إكمال الدين» ج 1ء ص 61 - 62. 

160. المرتضى» الشاق» ج 1ء ص 149. 
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المطلب الخامس: علام الظهور 

يذكر الكلييٰ والصدوق والفيد والطوسي والعياشي: بجموعة كبيرة من 
الروايات تربط بين الظهور وبين حدوث علائم ماوية» تتعلق بتوقف حركة 
الأفلاك» وتغير في قوانينهاء وما شابه من المعاجز غير الطبيعية» كركود الشمس 
وقت الزوال إلى وقت العصر» وخحروج صدر رجحل ووجهه في عن الشمس» 
وكذلك وقوع الكسوف والخسوف بصورة غير طبيعية» ككسوف الشمس في 
النصف من شهر رمضان وحسوف القمر في آخره. أو تكلم العلم والسيف مسع 
(الإمام الهدي) ومناداته بعدم حواز القعود بعد ذلك الوقت. فيخرج ويقتل أعداء 
الله حيث تقفهم» ويقيم حدود الله ويحكم بحكم الله. إضافة إلى طلوع الشمس من 
المغرب» وطلوع بحم بالمشرق يضيء كما يضيء القمر... وحروج جراد في أوانه 
وغير أوانه.. وحروج العبيد عن طاعة أسيادهم وقتلهم مواليهم.. ومسخ لقوم من 
أهل البد ع حى يصيروا قردة وخنازير» وغلبة العبيد على بلاد السادات.. ونداء من 
السماء يسمعه أهل الأرض كلهم كل أهل لغة بلختهم» وأموات ينشرون مهن 
القبور حى يرجعوا إلى الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون.. 

ويذكر المفيد: إن جبرائيل يرل على القائم لبايعته عند الظهور»ء ويقول 
الطوسي: إن أصحاب القائم سوف ينقلون إلى مقر اهدي من بيوقم بصورة 
اعجازية كلمح البصر.! 

ويتحدث المفيد عن بعض العلائم الكونية الي سوف تحدث عند ظهور 
(المهدي) كامتداد طول اليوم إلى عشرة أضعاف ليكون 240 ساعة! وهذا ما 
يفسره الطوسي بحديث مشابه» حيث يقول: "إذا قام القائم.. يأمر الله الفلك في 
زمانه فيبطيء في دوره حى یکون الیوم تي یامه کعشرة من آیامکم» والشهر 
كعشرة اشهر» والسنة كعشر ستين من سنيكم'. 

ويروي الكليي حديثا عن الإمام الباقر» يتنبا فيه باستعمال الشيعة لطريقة 
(التلفون التلفازي) في التحدث مع القائم ومشاهدته عن بعد ومن مختلف الأقطارء 
وذلك عند ظهوره. 

وتقول بعض الروايات: إن القائم إذا قام» أشرقت الأرض بنور رها واستغ 


223 


العباد عن ضوء الشمس» وذهبت الظلمة» ويعمر الرحل في ملكه حن يولد له ألف 
ولد ذکر لا یولد فیهم آنٹی.! 

وأحيرا تتحدث الروايات الواردة حول ظهور المهدي عن مدة ملكه» فتققول 
إحداها: انه سيحكم سبع سنين تكون أشبه بسبعين سنة من سنينا. بينما تقسول 
رواية أحرى: إن القائم علك ثلامائة وتسع سنين» كما لبث أهل الكهف في 
كهفهم» وتقول رواية ثالثة: انه بحكم تسعة عشر عاما و 161 


16Î‏ الكلييءالكاقء جا ص 201 والصلوق» كمال الدين» ص 268 و كذلك: عیول عبار الرضاء ج1 
ص 63 والفيد؛ الإرشاد» ص 355 و359 و362 والطوسي» الفبة؛ ص 274 و283 - 285 والعياشي 
في تفسیره» ج 2» ص 326. 
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الفسل الثاني 


1 


مناقشة النظرية (الاثني عشرية) 


المطلب الأول: غموض هوية المهدي عند أهل البيت (ع) 

تقالف النظرية (المهدوية الائ عشرية) من قضيتين منفصلتين ها: الإممان 
بوحود الإمام الثاني عشر: ( محمد بن الحسن العسكري) وانه: (المهدي المتتظر). 
وهي تعترف بعدم إعلان الإمام الحسن العسكري عن وجود ولد له ثي الظاهرء 
وتدعي انه أحفاه في السر حوفا عليه من السلطات العباسية» الي يفترض أا كانت 
تعلم مسبقا بأنه المهدي النتظر الذي سوف يزلزل عروشهاء وأا كانت تبحث 
عنه لتقضي عليه وهو تي المهد. 

ولكن الدراسة التاريخية المتعمقة لقصة نشوء هذه النظرية تكشف عن وحود 
فاصل زمن طويل بين جزئي النظرية» حيث كانت في البداية تتر كز أساساً حول 
وجحود ولد للإمام العسكري» يره قي الإمامةء ثم تحولت بعد ذلك إلى القول أنه 
مهدي المنتظر الغائب. ووحدت في (غيبة المهدي) تفسيرا لعدم إعلان أيه عن 
ولادته» وعدم ظهوره بعد ذلك. 

ولكي نتأكد من حقيقة هذه النظرية الي لعبت دورا كبيرأ في الاريخ 
الإسلامي» وقي صياغة الفكر السياسي الشيعي الإمامي الاثيي عشري» لا بد أن 
نفكك أجزاء هذه النظرية وندرسها على حدة وبدقة وموضوعية. ولا بد أن نرى 
أولاً: هل كانت النظرية المهدوية الشيعية قبل متتصف القرن الثالث المجحري» 
واضحة ومعروفة وتحددة بشخص (الإمام الفاض عشر: محمد بن الحسن 
العسكري)؟ أم كانت غامضة وعامة وفكرة جردة؟ 

إن تاريخ أئمة أهل البيت (ع) ورواياهم الي يحتفظ ها التراث الشيعي 
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الإمامي» تو كد غموض هوية الإمام المهدي» وعدم التصريح باسممه أو زمان 
(المهدوية) كانت اما عاماً وأملاً يحلق فوق راس کل واحد منهم» وقد برغ هذا 
الأمل مع تولي الإمام علي للخلافةء واشتد بعد مقتل الإمام الحسين بن علي قي 
کربلاء حيث أنحذ كثير من الشيعة يعد العدة للثأر والانتقام ويعمل من أجل 
إسقاط النظام الأموي» والخروج المسلح» ويلتف حول هذا الإمام أو ذاك من أئمة 
أهل البيت»ء ويطلق عليه صفة الهدوية» فيقوم وينجح أو يدركه اللوت قبل أن 
جخرج» ورعا يقول البعض: انه اخحتفی وغاب وسوف يظهر قي المستقيل. 
ولو كانت هوية المهدي قد حددت من قبل منذ زمان رسول الله (ص) 
وأجمع الشيعة عليهاء لما ذهبوا ينا وشمالاء واحتاروا وتساءلوا عن هوية المهدي. 
يقول الإمام محمد بن علي الباقر خاطبا الشيعة: "لا تزالون تمدون أعناقكم إلى 
الرحل منا تقولون: هذا هوء فيذهب إلى ربه حي ييعث الله هذا الأمر من لا 
تدرون ولد؟ آم لم يولد؟ حلق؟ أم لم يخلق؟". ' 
ويقول الكلييْ: إن الحكم بن أب نعيم حاء إلى الإمام الباقر قي المدينة 
فقال له: 
- علي نذر بين الركن والقام إن أنا لقيتك أن لا احرج من المدينة حي اعلم انك 
- یاحکم.. کلنا قائم بامر الله. ولكن الحكم لم يرتض هذا الجواب العام فسأله 
بالتحديد: 
- فانت المهدي؟ فأحابه الباقر جوابا عاماً أيضاً: 
. كلنا فمدي إلى الله وعاد الحكم ليسأل بتحدید ووضوح: 
- فانت صاحب السيف» وأجابه الإمام للمرة الثالثة بغموض: 
- فانت الذي تقتل أعداء الله؟ فقال الإمام الباقر: 


1 الصدوق؛ كمال الدين» ص 183. 
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- يا حكم.. كيف أكون أنا وقد بلغت مسا وأربعين سنة؟! وان صاحب هذا 

الأمر اقرب عهدا باللين مي وأحف على ظهر الدابة * 

ويقول الكلين والنعمان: إن الإمام الصادق كان يرفض تحديد هوية اهدي 
وان أبا رة - أحد أصحابه - سأله مرة: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: لاء 
فقال: فولدك؟.. قال: لاء قال: فولد ولدك هو؟ فقال: لاء فقال: فولد ولد ولدك؟ 
فقال: لاء قال: من هو؟ قال: الذي عملأها عدلا كما ملعت ظلما وحورا على فترة 
من الأئمة كما إن رسول الله (رص) بعث على فترة من الرسل. ” 

يويد ذلك إن الإمام الصادق عندما اقنع الشاعر السيد الحميري الذي كان 
يعتقد .مهدو ية محمد بن الحنفية» بوفاته» ۾ يقل له من هو الإمام المهدي بالتحديدى 
وقد انشد الحميري أبياتا من الشعر سجل فيها تحوله عن القول .عهدوية ابن الحنفيةء 
ولكنه لم يشر إلى هوية المهدي»ء حيث قال: 

وما كان قولي في ابن حولة مطنباً معاندة مي لنسل المطيب 

ولکن روينا عن وصي محمد وما کان فیما قال بالملکذب 

بأن ولي الأمر يفقد لا يرى ستيرا كفعل الخائف المترقب 

فتقسم أموال الفقيد كأغا تخيبه بين الصفيح المنصطب 

فلما روى: إن ابن حولة غائب صرفنا إليه قولنا م نکذب 

وقلنا هو المهدي والقائم الذي يعيش به من عدله كل بحدب 

فان قلت لا فالحق قولك والذي أمرت» فحتم غير ما متعصب 

واشهد ربي إن قولك حجة على التاس طرا من مطيع ومذنب 

فان ولي الأمر والقائم الذي تطلع نفسي نحوه بتطرب 

له غيبة لا بد من أن یغیبها فصلی عليه الله من متغيب 

فيمكث حينا م يظهر حينه فيملك من قي شرقها وا مغرب 


2 الكليي الكاق؛ ج 1 ص 336 
3. الكلييء الكايِء ج 1 ص 341 والتعمان» الغيية» ص 187. 
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بذاك أدين الله سرا وجهرة ولست وان عوتبت فيه .معتب 
ومع إن الإمام الصادق قي الرواية السابقة لم يكن ينفي فكرة القيام عن نفسه 
ولم يؤكدهاء فإن الصدوق يروي عن ابن أب يعفور انه مع الصادق يقول: "ويل 

لطغاة العرب من أمر قد اقترب". ويروي أيضاً عن سدير عن أبى عبد الله انه قال: 

"يا سدير الزم بيتك و كن حلسا من احلاسه واسكن ما سكن الليل والتهار»ء فإذا 

بلغك إن السفياني قد حرج فارحل إلينا ولو على رحلك"." ما يوحي أن الإمام 
الصادق كان يحدث أصحابه بقرب قيامه. ولكن محمد بن الحسن الصفار يروي 

عن ایی بصير انه حاء يوما إلى أب عيد الله وقال له: 

- حعلت فداك» إني أريد إن اللس صدرك (و كان أبو بصير أعمى) فقال له: 

- افعل» قال: فمسست صدره ومتاکبه» فقال: 

- ولم یا ابا حمد؟ فقال آبو بصير: 

- حعلت فداك.. إن معت أباك وهو يقول: إن القائم واسع الصدر مسترسل 
المتكبين عريض ما بينهماء فقال الإمام الصادق: 

. يا أبا حمد.. إن أب لبس درع رسول الله (ص) و كانت تسحب على الأرض» 
ونا لیستها فکانت وکانت.. وما تکون من القائم کما کانت من رسول الله 
مشمرة كأنه ترفع نطاقها بعلقتين» ولیس صاحب هذا الأمر من حاز أربعين.” 
ويروي الطوسي حوارا حرى بين الإمام الصادق وبين أي بصير الذي سأله: أ 

هذا الأمر أمد تریح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ فقال له الإمام: بلى.. ولكنكم أذعتم 

فزاد الله فيه. ويروي رواية أحرى أكثر صراحة يقول فيها الإمام الصادق: كان هذا 
الأمر في فأحره اللهء ويفعل بعد في ذريي ما يشاء.؟ مما يكشف إن أمل الهدوية 
كان معلقا على الإمام الصادق في عصره» ولذلك عندما توقي و لم تتوفر له الظروف 
لتحقيق الأمل المطلوب والكامن في قلوب الشيعة» رفض بعض أصحابه» ومنهم 
4 الصدوق» إكمال الدين» ص 35 


5. الصفارءبصائر الدرحات»؛ ص 189. 
6. الطوسي؛ الفيةء ص 263. 
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حاصته» آن يصدق نبا وفاته» وأصرَ على آنه قد غاب وسیظهر عما قریب» وقال: 
انه المهدي المنتظر. وكان على رأس هولاء زعيم الشيعة قي البصرة: عبد الله بسن 
ناووس. 

الأمل بمهدوية الكاظم. ومع اشتداد الضغط السياسي العباسي على الإمام 
موسى ين جعفر الكاظم» ازداد أمل الشيعة الذين قالوا بإمامته» بخروجه وقيامه» 
وتفجير الثورة قي وحه الحكم العباسي.. وأعتقد معظم الشيعة قويا بأن موسى هو 
القائم المهدي» ورووا روايات كثيرة عن الباقر والصادق في تحديد شخحصه» ورعا 
أضافوا إليها من عند أنفسهم الشيء الكثيرء انطلاقا من شوقهم وحرصهم 
ومعاناهم. وعندما توقي الإمام الكاظم بعد مس وثلاثين سنة من الانتظار والأملء 
م يصدق عامة الشيعة الموسوية نبأ وفاته» ورفضوا إلا الإصرار على القول بغيبته 
وحياته والتأكيد على انه المهدي المنتظر» وانه سوف يخرج وملا الأرض قس طا 
وعدلا كما ملقت ظلما وجورا. 

الرضا ينفي احتمال المهدوية فيه. وقد عاد ذلك الأمل إلى الشيعة بعد حوالي 
عشرين عاماء وذلك عندما دعا النليفة العباسى الأمونء الإمام علي بن موسى 
الرضا إلى حراسان»ء وقلده ولاية العهد عام 201 للهجرةء وهذا ما أحيي الأمل في 
نفوس الشيعة ودفعهم للاعتقاد بإمكانية أن يصبح الرضا: المهدي المنتظر. 

ينقل الكلين: إن أيوب بن نوح جاء إلى الإمام الرضا وقال له: إن أرحو أن 
تكون صاحب هذا الأمر.. وان يسوقه الله إليك بغير سيف» فقد بويع لك وضربت 
الدراهم باسمك. ولكن الإمام الرضا بدد توقعه ونفى أن يكون هو المهدي. ' 

وعتدما جاء الشاعر دعبل اللخزاعي إلى الإمام الرضا وانشده القصيدة المعروفة: 
(مدارس آيات حلت من تلاوة ومتزل وحي مقفر العرصات) أشار إلى المهدي 
بصورة غامضة وقال: (حروج إمام لا عالة حارج يقوم على اسم الله وال ركسات» 
ييز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات) ولم يسمه بالاسم. 

إن تحديد هوية (الإمام الهدي) بالثاني عشر من أئمة آهل البيت» كماهو 


7 الكلييٰ» الكاي» ج1ء ص 1 والصدوق» إكمال الدين» ص 370. 
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معروف لدى الشيعة الائ عشرية اليوم» قد حدث قي وقت متأحر بعد وفاة الإمام 
الحسن العسكري» والقول بوجود ولد له قي السرء بفترة طويلةء أي قي بداية القرن 
الرابع اهمحري تقريبا. وذلك في أعقاب تطور نظرية "الإمامة الإمية" وتحوها من 
التسلسل اللاحدود» إلى الاقتصار على (اثي عشر) وتكون الفرقة الاي عشرية. 

وقد ذكر الشيخ الصدوق في كتاب: (إكمال الدين) الذي ألفه قي منتصصف 
القرن الرابع المحري» جموعة كبيرة من الروايات عن الي الأكرم (ص) وأئمة أهل 
البيت (ع)» يشير بعضها إلى القائم أو المهدي دون تحديد اسمه واسم أبيه» ويؤ كد 
بعضها تحديد رقمه الثاني عشر وانه ابن الحسن العسكري» كما ف الرواية الي 
يقول فيها: إن الإمام الرضا سأل الشاعر دعبل الخزاعي» بعد إن ألققى قصيدته 
وأشار فيها إلى المهدي بصورة غامضةء فقال له: هل تدري من هذا الإمام؟ ومسي 
يقوم؟ فقال: لا يا مولاي» إلا أي معت جخروج إمام نكم يطهر الأرض مهن 
الفساد ويملأها عدلا كما ملعت حورا. فقال له: يا دعبل.. الإمام بعدي محمد ابي 
وبعد حمد ابته علي» وبعد علي ابنه الحسن» و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر 
في غيبته» لطاع في ظهوره. “ وهذه الروايات ضعيفة امن والسندء ولا تصمد أمام 
البحث العلمي» وسوف نناقشها قي الفصل الخاص بنقد الأدلة الروائية (النقلية) 
ونثبت عدم صحتها واحتلاقها فيما بعد. 


المطلب الثاني: ظاهرة المهدوية في التاريخ الإسلامي 

ونما يۇ كد غموض هوية المهدي عند أهل البيت» ولدى جماهير الشيعة 
والمسلمين قي القرون الثلانة الأولي» هو تكرر دعوات المهدوية هنا وهتاك.. حي 
جحاوزت العشرات»› وح أصبح لكل فرقة وطائفة أكثر من مهدي واحد.. حيیثٹ 
تدلنا هذه الظاهرة على تماهي مصطلح رالإمام المهدي) مع معن الفورة والحرية 
والعدالة وانبثاقه كرد فعل على الواقع الفاسد الذي كان يتدهور إليه امجحتمىع 
الإسلامي مرة بعد أحرى. 

لقد كانت معظم قصص الهدوية في القرون الإسلامية الأولى» مرتبطة ومنبثقة 


8 الصدوق» كمال الدين» ص 373 
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من حر كات سياسية ثورية تتصدى لرفع الظلم والاضطهادء وتلتف حول زعيم من 
الزعماءء وعادة ما يكون إماما من أهل البيت (ع)» وعندما تفشل الح ركة وجوت 
الإمام دون أن بظهرء أو يقتل في المع ركةء أو يختفي في ظروف غامضة.. كان 
أصحابه يختلفون» فمنهم من يسلم بالآمر الواقع ويذهب للبحث عن مام جديد 
ومناسبة جديدة للثورة.. ومنهم من كان يرفض التسليم بالأمر الواقع فيرفض 
الاعتراف باهزعة ويسار ع لتصديق الإشاعات الي تتحدث عن هروب الإمام الثائر 
واخحتفائه وغيبته. وعادة ما يكون هولاء من بسطاء الناس الذين يعلقون آمالاً كبيرة 
على شخص أو يضخمون مواصفات ذلك الزعيم فيصعب عليهم التراجحم بعد 
ذلك لأنه كان يعي لديهم الانميار والانسحاق النفسي. 
مهدوية الإمام علي 

فقد كان شيعة الإمام علي بن أبى طالب (ع) الذين اروا على الحكم 
الأموي» وقاتلوا في مع ركة الجملء وحاربوا معاوية في صفين» واشتبكوا ممع 
الخوارج قي التهروان» يأملون أن يستمر حكم الإمام العادل إلى فترة طول ينعمون 
لاما بالعدل والمساواة.. وكان أملهم ي الإمام كبيرا.. ولذلك فإن البعض منهم 
صدم بجخبر اغتياله و ۾ يكد يصدق نباً وفاة الإمام. 

يقول مورحو الشيعة الإمامية (كالنوجخني والاشعري القمي والكشي): إن 
جماعة من الشيعة رفضوا التصديق بوفاة الإمام» وقالوا: إن عليا لم يقتل ولم بست 
ولا يقتل ولا موت حي يسوق العرب بعصاه وعلاً الأرض قسطا وعدلا كما 
ملفت ظلما و حورا 

هذا القول بمهدوية الإمام علي وغيبته» يكن إن نفسره بالصدمة والمفاحأة 
والأمل الكبير.. حيث لم يتحمل أولئك التفر الذين كانوا بعيدين عن الكوفة» حير 
استشهاد الإما» بعد إن كانوا يأملون أن يحقق الإمام العدالة الكونية على الأرض› 
فأدى بم ذلك إل تصورات بعيدة عن الواقع. 
مهدوية ابن الحنفية 

وبعد بحزرة كربلاء تجمع الغضب الشيعي حول قيادة محمد ين الحنفية حي 
الإمام الحسين» من أحل الثأر والانتقام لشهداء كربلاء.. وعندما توق محمد في 
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ظروف غامضة عام 81 ه قالت جماعة من أنصاره (الكيسانية): انه م عت وانه 
مقيم بجبال رضوى بين مكة والمدينةء واعتقدوا انه (الإمام المهدي المنتظر) الذي 
بشر به التي (ص) أنه علا الأرض قسطا وعدلا.” 

ويفسر السيد المرتضى دعوى الكيسانية مهدوية ابن الحنفية بالحيرة الي ألحاهم 
إلى القول ها" ورعا كانت الحيرة قد أصابتهم نتيحة عقدهم الأمل على ابسن 
الحنفية لكي يسترجع السلطة من أيدي الأمويين» وقد أصيبو! بالخيبة بعد موته قبل 
تحقيق الهدف المتشود» فاضطر أتباعه من الشيعة الكيساانية إلى احتراع الققول 
عهدويته واستمرار حياته وغيبته في محاولة منهم للمحافظة على الأمل متقداً في 
صدورهم» حاصة وان الشيعة يوم ذاك لم يكونوا يعرفون شخصية معينة حددة من 
قبل على أا (المهدي المتتظر). 
مهدوية أبى هاشم 

وقد تراجحع هذا القول عهدوية اين الحنفية عندما برز أبو هاشم عبد الله بسن 
محمد بن الحنفيةء كقائد جحديد للشيعة قي فاية القرن الأول الهحري» وتعلق الأممل 
الكبير به لتحقيق ما عجز أبوه عن تحقيقه.. وتكررت الأزمة من حديد عندما توقي 
آبو هاشم دون آن يظهر.. وهذا ما أدی إلى اعتقاد قسم من شیعته باحتبائه وغیبته 
والقول انه (المهدي المتتظر) وانه حي ل بعت "' 

أما الذين اعترفوا بوفاة أبى هاشم فقد حافظوا على الأمل في نفوسهم أيضا 
وذلك بانتظار قيام أحد أبناء محمد بن الحنفية في المستقبل» ولم مجحددوا شخحصا 
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مهدوية الطيار 
وسرعان ما التف الشيعة الذين كانوا يشكلون المعارضة الرئيسية للحكم 
الأموي» حول قائد حديد من أبناء أهل البيت»ء هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله 


9. النوجخي» فرق الشيعةء ص 29 والأشعري القمي» المقالات والفرق» ص 27. 
10. المرتضى» الشافيء ص 184. 

1. التوجخي فرق الشيعة» ص 34. 

2. المصدر. 
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بن حعفر الطيارء الذي بجح في إقامة دولة شيعية في اصفهان» في أواحر العههمد 
الأمرء ولكنه نمزم بعد ذلك وقتل في ظروف غامضة.. وم يتحمل بعض الشيعة تبأ 
اهيار الدولة الشيعيةء فقالوا إن الطيار حي لم بحت وانه مقيم قي حبال اصفهان لا 
موت أبدا حن يقود نواصيها إلى رجحل من بني هاشم من ولد علي وفاطمة. *" 
انحصار المهدوية في البيت الفاطمي 

تكن النظرية المهدوية عند الشيعة قبل هذه الح ركه محصورة في البيت 
الفاطمي»› حيث كان (الكيسانية) الذين عثلون مرحلة تاريخية من تطور الشيعة» 
يحصروفا ق البيت العلوي» وجيز ونا في محمد بن الحتفية وأولاده أو يحصروفا 
فيهم» ثم امتدت إلى حارج البيت العلوي» إلى عبد الله بن معاوية الطيارء ثم 
تطورت لتدحصر قي البيت الفاطمي من أبتاء الحسن والحسين.. وم تكن محصورة 
في ذلك الوقت في أي واحد من البيتين. لذلك أعتقد قسم من الشيعة .مهدوية زيد 
بن علي» كما أعتقد قسم آحر .عهدوية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
(ذي التفس الزكية)» وإذا كان زيد قد قتل بسرعة.. فإن أتباعه انظموا إلى التفس 
الزكية. و كان عبد الله بن الحسن أبوه قد "مى ابته (حمدا) وتنباً عند ولادته» بأن 
يكون (المهدي الموعود) الذي بشر به الني وقال عنه إن: (اسمه امي واسم أبيه اسم 
آيي) حسبما كان مشهورا في تلك الفترة. 
مهدوية ذي النفس الزكية 

كان (النفس الزكية) يأمل أن يثور ضد الحكم الأمر» حيث بايعه بنو هاشم 
وكان فيهم إبراهيم الإمام والسفاح والمنصور» ولكن سرعان ما قامت الدولة 
العباسية فانتفض عليه من بايعه» والتف حوله قسم من الشيعةء فخحرج في المدينسة 
سنة 145 وسيطر على الحجاز واليمن» وقتل بعد شهور. وهنا أصيب قسم مسن 
شيعته بالصدمة ولم يتحملوا نبأ المزمة ولم يصدقوا بعقتل (المهدي) الذي كانوا 
ينتظرون حرو جه منذ فترة طويلة فقالوا: انه حي لم بعت ولم يقتل وانه مقيم بل 
العلمية» وهو جبل بين مكة ود حي جخرج. وتشبثوا بالحديث النبوي الذي 


3. اللوي فرق الشيعة» ص 35 رالأشعري القمي» المقالات والفرق» ص 35 
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يقول: (القائم امه امي واسم أبيه اسم أبى). 

ولا لم تكن هناك أحاديث صريحة ومحددة ومعروفة توضح هوية المهدي» فقد 
طبق أتباع انف الزكية أحاديث المهدوية عليهء وتأرّلوا الأحاديث الواردة به» 
ورا احتلقوا بعض الروايات أو نسبوها إلى البي لتعزيز نظريتهم وتأييد زعيمهم 
المنتظر. 
مهدوية الباقر 

وتقول بعض الروايات: إن قسما من الشيعة أعتقد .عهدوية الإمام محمد بسن 
علي الباقر (ع) اعتمادا على رواية تقول: 2 التي (ص) قال حابر بن عبد الله 
الأنصاري: رانك تلقاه فاقرأه من السلام).“ و يقول الكليي: إن الإمام الباقر كان 
يسر إلى أصحابه بقرب القيام والخروج ويوصيهم بالكتمان» وان بعضهم قد تسرك 
أعماله انتظارا لساعة الة 15 
مهدوية الصادق 

وبعد وفاة الإمام الباقر» وهزعة محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية» وانتصار 
العباسيين» وتألق الإمام جعفر بن محمد الصادق» شاعت روايات كثشرة حول 
مهدويته.“' وينقل النوجخي: إن بعض الشيعة روى عن الإمام الصادق انه قال: "إن 
رآیتم راسي قد هوی علیکم من حبل فلا تصدقوه فان انا صاحبکہ" وانه قال: 
"إن جا ءكم من يخ ركم عي انه مرضي وغسلي و كفني فلا تصدقوه فان أنا 
صاحبکم صاحب اليف" 7" 

من هنا رفض قسم من شيعة الإمام الصادق» الاعتراف .عوته وقالوا: "انه 
اهدي المنعظرء وانه حي م بعت" وعرفت هذه الفرقة ب: (الناووسية) نسبة إلى 
عحلان بن ناووس.*" وكان منهم: أبان ين عثمان الأحمرء الذي يعده الكشي من 


14. الاسفرايييٰ؛ الفرق بين الفرق» ص 60. 

15. الكلييء الكاقيء ص 245. 

6. المصدر. 

7. النوجي» فرق الشيعةء ص 67. 

8. النوغخيّء فرق الشيعة» ص 67» والأشعري» المقالات والفرق» ص 79. 
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(أصحاب الإ جما ع)» أي من اقرب المقربين إل الإمام الصادق ! 
مهدوية إسماعيل 

من هذا يبدو إن النظريات المهدوية المحتلفة كانت تولد مع الزمن وقي 
الظروف المختلفة.. وكانت اقرب إلى الأمل والرجاء منها إلى الاستناد إلى أحاديث 
قاطعة وصرجحةء و كان القول ب: (الغيبة) يبرز عند وفاة الإمام المنتظ ر دون أن 
يظهر.. و لم يكن الشيعة مجمعون دائما وأبدا ومنذ البداية على مهدوية إمام معين 
من قبل.. ففي الوقت الذي كان بعضهم يومن بعهدوية الإمام الصادق كان البعض 
الآحر يذهب ليعلق الأمل على مهدوية ابنه إ“ماعيلء وعندما توفي إسماعيل قي حياة 
أبيه الإمام الصادق رفض أصحابه التسليم بوفاته» واخترعوا القول بغيبته» وفسروا 
تشييع الإمام له ودفته أمام أعين الناس» بأنه مسرحية تستهدف التغطية على هروب 
إسماعيل واختفائه» والإعداد لظهوره قي المستقيل! ” 

ومن المعروف إن الشيعة احتلفوا بعد وفاة الإمام الصادق إل ست فرق 
فذهب الإ“ماعيلية إلى القول بحياة إ“عاعيل وإمامته ومهلويته وغيبته» ثم قال فريسق 
منهم بعد أن يعسوا منه» .عهدوية ابنه حمد.. څم نقلوا المهدوية في أبناء إسماعيل إلى 
ان ظهر واحد منهم» قي نماية القرن الثالث» وأقام الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا. 
مهدوية الديباج 

وادعى حمد بن جعفر الصادق (الدييباج) الذي حرج في مكة عام 200 
انه المهدي المنتظرء وأعلن نفسه حليفة للمسلمين واحذ البيعة وتسسمى بأمير 
امومتين 1 

إذن.. نستطيع إن نقول إن النظرية المهدوية كانت تعن الشورة والقيام 
والخروج ولم تكن محددة ني شخص معين.. وان نظرية الفيبة كانت تبرز عفدا 
يفشل أي أمام متنظر أو عوت دون تحقيق أهدافه. 


9. الكشيء أعبار معرفة الرجالء ترججة أيان. 
0. النوخي› فرق الشيعة» ص 68 والأشعري القمي» ص 80. 
21 الصادر. 
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مهدوية محمد بن عبد الله ألا فطح 

الحالة الاستشنائية الوحيدة الي جحدها حلاف تلك القاعدة قي ذلك الوقت» 
هي نظرية: (مهدوية محمد بن عبد الله بن حعفر الصادق).. وهذا الشخص م 
يولد أساساًء ولم يكن له وجود» وقد اخحتلق بعض الشيعة الفطحية قصة وجوده 
في السر» بعد وفاة أبيه عبد الله ألا فطح» الذي آمن أولعك الشيعة انه الإمام بعد 
أبيه الصادق» وقد أصيبوا بأزمة عندما توق الأفطح دون عقب يرثه قي الإمامةء 
وكانوا يعتقدون بضرورة استمرار الإمامة في الأعقاب» وأعقاب الأعقاب» آي 
بتوارثها بصورة عمودية» ولذا لم يستطيعوا بسبب هذه الأزمة الفكرية» أن 
ينتقلوا إلى القول بإمامة أحي عبد الله: موسى بن جحعفر» فاحترعوا قصة وجحود 
ولد له قي السر! وقالوا: إن امه يطابق الحديث النبوي المشهور: "امه ا مسي 
واسم أبيه اسم ي" 22 

ولا يستبعد أن يكون بعض المصلحيين والنافقين من أصحاب الأئمة» ققد 
احتر ع هذه القصة الوهمية (أسطورة المهدي المنتظر محمد بن عبد الله بن الصادق) 
لكي يتاجر ها ويدعي ال وكالة له ويقبض الأموال باسمه» حيث كان يروج 
الإشاعات عن وجود ذلك المهدي الموهوم في اليمنء وانه سوف يظهر ويلاً 
الأرض قسطا وعدلا يعد إن تلا ظلما وجورا. 
مهدوية الكاظم 

ومع انقلاب الدولة العباسية على أهدافها الإصلاحيةء وانتشار الظلم 
والفساد» كان من الطبيعي أن يلتف المعارضون ها حول شخصية عظيمة مسن 
زعماء أهل البيت هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم الذي كان رمز التقوى 
والعلم والعبادة.. وان يعظم الأمل بخروجه وقيامه.. وهكذا فقد انتشرت روايات 
كثيرة حدا حول مهدوية الكاظم وانه (قائم آل محمد).. وراح البعض من الشيعة 
ينقل روايات عن الصادق: "أن من الحتوم أن ابن هذا قائم هذه الأمة وصاحب 
السيف" و" وان موسى هو القائم وهذا حتم من الله" "وان يدهده رأسه عليكم من 
2. الأشعري القمي» المقالات والفرقء ص 88. 
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حبل فلا تصدقوا فإنه القائم" "وان القائم امه حديدة الحلاق" "و كأن يالرايية 
السوداء صاحبة الرقعة الخضراء تخفق فوق رأس هذا احالس" وما إلى ذلك من 
الروايات الي فاقت حد "التواتر"! 

وعندما اعتقل هارون الرشيد الإمام الكاظم» احتسب معظم الشيعة 
اموسوية» ذلك غيبة أولى أو صغرىء» ولا تون في السحن وألقي جثمانه على 
المحسر قي بغدادء رفضوا التصديق بذلك وقالوا: أا مسرحية عباسية» وقالوا: إن 
الإمام الكاظم قد غاب غيبته الثانية وهرب من السحنء وانه حي لم مت ولا 
موت حي يلك شرق الأرض وغرماء ويملأها كلها عدلا كما ملقت حورا 
وانه القائم اهدي * 

وقد قال معظم أولاد الإمام الكاظم بذلك» وكذلك معظم أصحابه المقربين 
كالمفضل بن عمرء وداود الرقي» وضريس الكناني» وابوبصيرء واعين بن عبد 
الرحمن بن أعين» وحديد الساباطي» والحسن بن قياما الصيرقي» وكتب اثنان من 
أصحابه هما علي بن أب حمزة وعلي بن عمر الأعرج» كتيا حول (الغيبة). 

وقد عرف أولعك الشيعة بالواقفيةء أي الذين وقفوا على الإمام الكاظم 
ورفضوا الإبمان بإمامة ابته علي بن موسى الرضا. وقد قام أحد هؤلاء الواقففة 
وهو: داود الرقي» محاورة الإمام الرضاء والاحتجاج ضهده بتلك الروايات 
"المتواترة" الي تحدد المهدوية بالكاظم وتقول: "إن سابعنا قائمنا" فقال له اام 
الرضا: إن الأمل بقيام الكاظم كان معلقا على مشيئة الله وم يكن من الحتوم.” 

وظل الواقفية يؤمنون مهدوية وغيبة الإمام الكاظم» إلى وقت طويل.. ولكنهم 
تقلصوا شيعا فشيعا حي ماتت النظرية وانقرضوا» حاصة عندما أكد الإمام الرضا 
وفاة أبيه وقال هم: "إن الحجة لله على خلقه لا تقوم إلا بإمام حي يعرف. سبیحان 
الله ! . مات رسول الله و م بعت موسى بن جعفر؟!. . بلى والله لقد مات وقسّمت 
أمواله ونكحت جواريه" وام من قال بعدم وفاته بالكذب وقال: "اهم كفار مها 


3. النوخيء فرق الشيعة» ص 80 والأشعري القميء القالات» ص 89. 
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اتزل الله عز وحل على محمد (ص). ولو كان الله عد في أجل أحد من بي آدم 
لحاحة الخلق إليه لد الله في أحل رسول الله ر م" 23 
مهدوية محمد بن القاسم 

وفي مطلع القرن الثالث المجري قي سنة 219 وقي آيام حلافة المعتصم» حدثت 
لورة علوية ني الطالقان بقيادة محمد بن القاسم» فهزمه المعتصم» واعتقله وحمله إلى 
بغداد فحبسه في قصره» ولكن الثائر العلوي استطاع المرب. فاختلف الناس في 
أمره» وقال بعضهم: مات أو هرب» وقال بعض الشيعة: انه حي» وانه سيخرج 
وانه مهدي هذه الأمة 26 
مهدوية يحيى بن عمر 

وبعد سنوات حرج في الكوفة إمام علوي آحرء هو يى بن عمرء ضد الخليفة 
العباسي المستعين بالله» فوجه إليه الحسين بن إ“ماعيل فقتله» إلا إن بعض أصحاب 
جى رفض الاعتراف باهزيمة» وقال انه لم يقتل وإنغا احتفى وغاب» وانه اهدي 
القائم وسوف يخرج مرة أحرى. ا 
مهدوية محمد بن علي الهادي والعسكري 

واحتلف الشيعة الإمامة قي منتصف القرن الثالث المجري قي هوية الإمام 
مهدي المنتظر فقال قسم منهم: بأته محمد بن علي المادي» الذي توف فجحأة في 
الدحيلء وقالوا بغيبته كغيبة إماعيل بن جعفر» ورفضوا التصديق بوفاته.. وذهب 
قسم آحر إلى القول بعهدوية الإمام الحسن العسكري» بينما قال قسم ثالت بوحود 
ومهدوية ولد له يي السر هو الإمام (محمد بن الحسن العسكري).. وقال آحرون: 
انه غير محدد وانه سوف يكون واحدا من أهل البيت لا على التعيين وانه سوف 
يولد ويظهر ني المستقبل. * 


5. الكشي» معرفة الرحال» ص 379. 

6. الأصفهان› مقاتل الطالبيين» ص 577 والاسفرايييٰ الفرق بين الفرقء ص 31. 

7. المسعودي» مرو ج التهبء ج 4ء ص 147 والكامل قي التاريخ» ج 7ء ص 43. 

8. النوڪني؛ فرق الشيعة» ص 94 و96 و105 والأشعري القمي» القالات والفرق»ء ص 101 و106 و108. 
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مهدوية القائم المجهول 

وأحير | يذ كر المؤرحان الشيعيان المعاصران لوفاة الإمام العسكري (النوجخق» 
والأشعري القمي): إن فرقة من أتبا ع الإمام العسكري قالت: "إن الحسن بن علي 
قد مات وصح موتهء وانقطعت الإمامة إلى وقت يبعث الله فيه قائما من آل محمد 
ممن قد مضی» إن شاء بعث الحسن بن علي وان شاء بعث غیره من آبائه. ولا بد 
من ذلك.. لأن قيام القائم وحروج المهدي حتم من الله» وبذلك وردت الأخبار 
وصحت الآثار واجمع عليه الأمة فلا يجوز بطلان ذلك ولأن وفاة الحسن بن علي 
قد صحت وصح أنه لا حلف له فقد انقطعت الإمامة ولا عقب له وإذ لا تجوز 
إلا أن يكون في الأعقاب» ولا يجوز أن يتصرف إلى عم ولا ابن عم ولا أخ بعسد 
الحسن والحسين»ء فهي (الإمامة) منقطعة إلى القائم منهم» فإذا ظهر وقام اتصلت إل 


قیام الا" 29 


كل ذلك التعدد والتنوع في الج ر كات المهدوية يعبر عن غموض 
مفهوم (الإمام المهدي) واحتمال كونه آي واحد من أئمة آهل البيت» 
وهو من يقوم بالسيف ويخرج ويقيم دولة الحق.. وقد كانت كل فرقة 
شيعية تعتقد انه من هذا البيت الفهاشي أو ذاك البييت العلوي أو الفاطمي 
أو الحسي أو الحسيي أو الموسوي.. وانه هذا أو ذاك.. ولو كانت هوية 
اهدي قد حددت من قبل› منذ زمان رسول الله (ص) أو الأئمة الأحد عشر 
السابقين ها احتلف المسلمون ولا الشيعة ولا الإمامية ولا شيعة الإمام الحسن 
العسكري» في تحديد هوية المهدي» ولا أعتقد بعضهم بكونه: (الإم ام الحسسن 
العسكري) نفسه. 

نستنتج من كل ذلك: إن هوية المهدي كانت غامضة وغير محددة في حياة 
أهل البيت» وان القول بأنه (ابن الحسن العسكري) نشأً بعد افتراض وجحوده قي 
الس وف محاولة لتفسير (غيبته) عن الأنظار وعدم إعلان أبيه عن ولادته» باعتبار 
(الغيبة) صفة من صفات (المهدي). 


9. النوخي» فرق الئيعة» ص 105 والأشعري القمي» المقالات والفرق»ء ص 108. 
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المبحث الثاني: العوامل الفلسفية 
لنشوء فرضية (الإمام الثاني عشر) 

إذا قمنا بقراءة الرواية التاريخية لها حدث للشيعة الإمامية بعد وفاة الإمام 
الحسن العسكري سنة 260 هجريةء والقينا نظرة على "الدليل العقلي" الذي قدمه 
ذلك الفريق الذي قال ب: "وجود ولد عخفي لالإمام» هو الإمام من بعمده وهو 
اهدي المنتظر" فأننا ستكتشف أزمة نظرية مر ما ذلك الفريق من الإمامية مهن 
يشترط توارث الإمامة بصورة عموديةء وعدم جواز انتقاها إلى أخ أو ابن أخ» أو 
عم أو ابن عمْ» واضطراره إما إلى التنازل عن هذا الشرط, أو التسليم بانقطصاع 
الإمامة بعد وفاة العسكري دون حلف» كما هو الظاهر من حياته» أو افقراض 
وحود ولد له قي السرء بالرغم من عدم التصريح بهء أو الإعلان عنهء أو وجود أي 
دليل عليه» وتفسير هذا الغموض والكتمان بالتقية والخوف من السلطة» بالرغم من 
عدم وحود مؤشرات تستدعي ذللک. 

تقول الرواية التارخية» الي يعترف بها وينقلها المؤرخون والمتكلمون (الائنا 
عشريون): إن الإمام العسكري توف دون أن يخلف ولدا ظاهراء وأوصى بأمواله 
إلى آمه المسماة ب: "حديث". وهذا ما سمح لأحيه جحعفر بن علي بان يدعي 
الإمامة من بعده ويدعو الشيعة الإمامية إلى اتباعه كخليفة له» كما اتبعوا الإمام 
موسى بن حعفر بعد وفاة أخيه الأكير (عبد الله الأفطح) الذي أصبح إماما لفترة 
وجيزة بعد وفاة أبيه الصادق» ولم يجب ولدا تستمر الإمامة ف عقبه. 

ويقول النوبجخي والاشعري القمي والمفيد: إن كثيرا من الشيعة الإمامية لبوا 
نداء حعفر وكادوا بجمعون على القول بإمامته. ” وذلك لأن عامة الشيعة لم 
يكونوا يعرفون أحدا غير حعفر من أبناء الإمام المادي» و لم يكونوا شاهدوا أي ولد 
للإمام العسكري» وهذا ما تؤكده رواية (أى الأديان البصري) رسول الإمام 
العسكري إلى أهل المدائن» وآخحر شخص يودع الإمام» والذي يقول: إن 


0. النوخيّء فرق الشيعة» ص 98 والأشعري القمي» القالات والفرق» ص 110ء والمفيد الفصول 
المختارة» ص 259. 
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العسكري ل يخيره باسم حليفته» وإغا أعطاه بعض العلامات للتعرف عليه ويقول: 
انه عاد إلى سامراء يوم وفاة الإمام العسكري فرأى جحعفر وحوله عامة الشيعة 
وعلی رآسهم عثمان بن سعید العمري» وهم یعزونه ویهنګونه» وانه ذهب وعزاه 
وهاه كواحد منهم» كما يقول: إن وفدا من شيعة قم قدموا في ذلك اليوم إلى 
سامراء وسألوا عن الإمام الحسن وعرفوا موته» فقالوا: من نعزي؟ فأشار الناس إلى 
حعفر» فسلموا عليه وعزوه وهنئوه. '” وهو ما توكله أيضا رواية (مسسنان 
الموصلي) الى تتحدث عن قدوم وفد بقيادة أب العباس محمد بن جعفر الحميري 
القمي» إلى سامراء بعد وفاة الإمام العسكري» وسوالمم عنه وعن وارئه» وقول 
الناس فم: إن وارنه حعفر بن علي» وعدم وجود مانع يحول دون ققوهم بإمامته 
سوى عدم معرفته بعلم الغيب. ” 

وبناء على ذلك فقد أرسل جعفر إلى أهل قم الي كانت مركزا للشيعة 
فأجابه» يدعوهم إلى نقسه» ويعلمهم: انه القيم بعد أحيه. وقد احتمع أهل قم عند 
شيخحهم (أحمد بن إسحاق) وتداولوا قي الموضوعء وقرروا إرسال وفد إليه لمناقشته 
و" سؤاله بعض المسائل ال كانوا يسألون آباءه عنها من قبل والتأكد من دعواه" 
كما يقول النصيي والصدوق والطيرسي والصدر. ”ما يعن أن أهل قم لم يكونوا 
يعرفون هوية الإمام الحديد من قبلء ولم يكونوا يعرفون بوحود ولد للإمام 
العسكري» ولم يكن يوحد لديهم أي مانع لقبول إمامة جعفر بن علي» أي انهم م 
يكونوا يلترمون بقانون الوراثة العمودية في الإمامة» وإنغا كانوا أقرب إلى الفطحيةء 
ويججيزون إمامة الأحوين. 

وكانت العقبة الرئيسية ال حالت دون إعان بعض الشيعة بإمامة حعفرء هو 
ابد القدم المشكوك فيهء الرافض لاجتماع الإمامة في أحوين بعد الجسن 
والحسين» وقد طرحه وفد قم على جعفر بن علي أثناء الحوارء فأجايمم: "إن الله قد 


1. الصدوق» إكمال الدينء» ص 475. 

32. الصدوق» كمال الدين» ص 6 - 479 والراوندي» الاترایج والجرايح» ص 164ء والصدر»ء الفيبسة 
الصغري» ص 323. 

33 النصیي» الهداية الكيرى»ء ص 391 والصلوق؛ كمال الدين» ص 475 والطيرسي»؛ الاحتحاج» ج 2 
ص 9 والصدر» العيبة الصفرى» ص 391 
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بدا له في ذلك" كما يقول الخصيي. 4 

وتقول بعض الروايات الي ينقلها الصدوق والطوسي: إن وفد قم طالب 
جعفر بالكشف عن كمية الأموال الى كان يحملها معه» وأماء أصحايماء غيبيا 
كما كان يفعل أخوه العسكري» وان حعفر رفض ذلك الطلب والادعايء واقم 
الوفد بالكذب على أحيه» نكر نسبة علم الغيب اليه.* كماتحاول بعمض 
الروايات أن تتهم جعفر بالفسق وشرب الخمر والحهل وإهمال الصلاة.“” وذلك 
من أجل إبطال دعواه في الإمامة» ولكن عامة الشيعة لم يأحذوا بتلك الاتامات»› 
ولم يطرحوا مسألة علم الغيب» وقد عزوه وهنقوه بالإمامة. وكات المشكلة 
الرئيسية لدى البعض منهم هي مسالة: (الحمع بين الأحوين قي الإمامة). وقد 
ارتكز الطوسي عليها في عملية الاستدلال على نفي إمامة حعقر وافتراض وجحود 
ولد للحسن» وادعى عدم الخلاف حوها بين الإمامية ”أ 

وكانت هذه المشكلة قد تفحرت قي صفوف الشيعة الإمامية» لأول مرةء بعد 
وفاة الإمام عبد الله الأفطح بن الصادق» الذي أجمع فقهاء الشيعة ومشايخهم على 
القول يإمامته» ولكنه توي دون عقب» نما أوقع الإمامية في أزمة» وفرقهم إلى ثلاث 
فرق» فمنهم من تمسك .عبداً: "عدم جواز الحمع بين الأحوين قي الإمامة" واضطر 
إلى افتراض وجود ولد موهوم لعبد الله» قال ن امه (حمد) وهو خفي» وانه 
سيظهر في المستقبل. ومنهم من جحاوز هذا المبدأً وأجاز لتفسه الانتقال إلى الأخ» إذا 
يكن لالامام السابق ولد وقال نتيجة لذلك بإمامة موسى بن جعفر بعد أحيه 
عبد الله الأفطح. ومتهم من تراحع عن القول بإمامة الأفطح» واستنتج من عدم 
وحود عقب له: انه لم يكن إماما وشطب امه من قائمة الأئمة بالمرة. 

وقد تكررت هذه المشكلة مرة أحرى عند وفاة الإمام الحسن العسكري دون 
ولدء ما أدى إلى احتلاف الشيعة الإمامية حول مسألة الخلف إلى عدة فرق: فمنهم 


4. الخصيي» اهمداية الكيرى» ص 383 - 391 

5. الصدوق» إكمال الدين» ص 476 والصدرء الغيبة الصفري» ص 316. 
6. الصدوق» إكمال الدين» ص 479 والخصي» المداية الكيرى ص 391. 
7. الطوسي» الغيةء ص 135. 
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من مع بين الأحوين وقال بإمامة حعفر بن علي بعد أخحيه الحسن» ومنهم من 
تراحع عن القول بإمامة العسكري وقال: "إن القول يإمامة الحسن كان غاط] 
وحطأء وحب علينا الرجوع عنه إلى إمامة جعفرء وان الحسن قد توقي ولا عقب له 
فقد صح عندنا انه ادعى باطلا لأن الإمام بإجماعنا جيعا لا يموت إلا عن حلف 
ظاهر معروف يوصي إليه ويقيمه مقامه بالإمامة» والإمامة لا ترجحع في أخوين بعد 
الحسن والحسين.. فالإمام لا حالة جحعفر بوصية أبيه إليه" كما يقول النوخيّ 
والاشعري القمى ‏ 

ومنهم من أصرٌ على إمامة الحسن والتمسك الشديد بذلك المبدا أو الشعار 
الرافض للحمع بين الأحوين في الإمامة. وانقسم هؤلاء إلى عدة أقسام: فمنهم من 
قال .عهدوية العسكري وغيبته» ومنهم من قال برحوعه إلى الحياة بعد الموت» 
ومنهم من قال يالفترة» ومنهم من احتار وتوقض» وقال: "لم يصح علدنا إن 
للحسن حلفاء وحفي علينا أمره» ونحن نتوقف وتتمسك بالأول حى يتيين لنا 
الآحر» كما أمرناء انه إذا هلك الإمام ولم يعرف الذي بعده فتمسكوا بالأول حى 
يتبين لكم الآخر» فنحن تأخحذ بهذا ونلزمه» ولا ننكر إمامة أبى محمد ولا موته» ولا 
نقول انه رحع بعد الموت» ولا نقطع على إمامة أحد من ولد غيره» فإنه لا حلاف 


بين الشيعة: "انه لا تثبت إمامة مام إلا بوصية أبيه إليه وصية ظاه 3" 


ومنهم من وحد نفسه مضطرا لافتراض وجود ولد خفي للامام العسكري» 
وقال انه الإمام من بعده» واه المهدي النتظرء وفسر عدم إشارة أبيه إليه قي حياقه 
وعدم وصيته إليه» وعدم ظهوره من بعده» وغيبته.. فسر كل ذلك تعسفاء بالتقية 
والخوف من الأعداء. 

وكان الدافع الرئيسي ذا القول» هو التمسك الشديد بقانون الورائة 
العمودية» وعدم جواز انتقال الإمامة إلى أحوين بعد الحسن والحسين. وبالرغم من 


8. النوجني» فرق الشيعة» ص 98 والاشعري القمي» القالات والفرق»ء ص 107 - 110. 

9 التوغخي» فرق الشيعةء ص 105 - 108ء والأشعري القمي» المقالات والقفرق ص 115 والفيكى 
الفصول المختارة» ص 260»› والكلييٰ» الالء ج 1 ص 343 والطوسيء الفية»ء ص 2444 
والصدوق» إكمال الدين» ص 230 والحر العاملي» إبات المداقء ج 3ء ص 477. 
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أن هذا كان قولا ضعيفاء ولم يجمع الشيعة الإمامية عليه قي ذلك الوقتء حلافا لا 
ادعى الطوسي بعد ذلك عائي عام» فإن المتكلمين الذين الترموا به» حعلوامنه 
حجر الزاوية في عملية الاستدلال على وحود (ولد) للإمام الحسن العمسكري. وقد 
نسجوا منه» ومن بقية القضايا الكلامية الي توحب العصمة في الإمام» أو توججب 
النص في أهل البيت» دليلا أسموه ب: "الدليل العقلي"» أو "القلسفي". 

وقد استعرضنا في الفصل الأول» من هذا الحزيء أقوال المتكلمين والمؤرعين الذين 
استدلو! بالعقل على وجود وولادة: (حمد بن الحسن العسكري) وكان دليلهم يعتمد 
على نظرية العصمة والنص والورائة العمودية في الإمامة. ولكنه قي الحقيقة كان يعتمد 
فقط على البداً الأحير: (الوراثة العموديم» وذلك لأن كثيرا من الشيعة الإمامية 
(القطحية) الذين كانوا يتفقون معهم في الإعان بالعصمة والنص ويؤمنون يإمامة الحسن 
العسكري أيضاء م يجدو! أنفسهم مضطرين لمان بوجحود ولد له قي السرء خلافا 
للظاهرء وآمنوا بدلاً من ذلك يإمامة أحيه جعفر بن علي الماديء» لأم لم يكونوا 
يؤمنون بقوة بضرورة الورائة العمودية وعدم حواز إمامة الأحوين. 

إذن.. فإن "الدليل العقلي" كان أشبه بالافتراض الفلسفي العاري عن الإثبات 
التارجني. و كان ذلك يتجلى يي استناد بعض المتكلمين على الحديث الرضوي 
القائل: (إن صاحب هذا الأمر لا بعوت حي يرى ولده من بعده) لإلبات وحود 
الولد للإمام العسكري كما يقول الشيخ الطوسي. “ 

وذلك بالرغم من إمكانية الاستدلال بنفس الحديث لنقض إمامة العسكري» 
كما فعل قسم من الشيعة الذين تراحعوا عن القول بإمامة العمسكري» واتخذوا من 
عدم إجابه ولدا تستمر الإمامة فيه دليلا على عدم صحة إمامته» كما ترابع الشيعة 
الموسويةء في منتصف القرن الثاني عن القول بإمامة عبد الله الأفطىح» لأنه م 
ينجب» وشطبوا امه من قائمة الأئمة. واعتبر ذلك الفريق من الشيعة» التراحع عن 
إمامة العسكري والقول يإمامة جحعفر بعد أبيه الهادي مباشرة أهون من افشراض 


ولد موهوم للعسكري. 


40. الطوسي» الفبةء ص 133 و135. 


والغريب إن السيد المرتضى علم الهدى» يتهم الذين قالوا بوجود ولد للإمام 
عبد الله الأفطحء باللجوء إلى احتراع شخصية وهية اضطرارآء من أجل الخروج 
من الحيرة والطريق المسدود. "“ ولكنه بعارس نفس الشيء قي عملية افتراض وجود 
ولد للحسن العسكري» وذلك اضطرارا من أجل الخروج من الحيرة الي عصصفقت 
بالشيعة اللإمامية في منتصف القرن الثالث الهجري. 

ولا بد بعد ذلك من الإشارة إلى أن تسمية عملية الاستدلال النظضري على 
وحود ولد للحسن العسكري» بالدليل "العقلي"» هو من باب التسامح والاستعارة» 
وإلا فاته ابعد ما يكون عن الاستدلال العقلي» إذ يعتمد على بحموعة مقولات 
نقلية» و بعضها أحبار آحاد بحاجة إلى إثبات الدلالة والسنده كمقولة (الوراثئة 
العمودية وعدم جواز انتقال الإمامة إلى أخحوين بعد الحسن واللحسين).. ومن هنا 
فقد قال الشيخ الصدوق: "إن القول بغيبة صاحب الزمان مب على القول بإماممة 
آبائه... وان هڌا باب شرعي ولیس بعقلي موز ۳ 42 
مقدمة من مقدمات الدليل "العقلي" الطويلة» كضرورة العصمة قي الإمام» وضرورة 
التص عليه من الله وثبوت الإمامة في أهل البيت» واحصارها في البيت الحسيي» 
وكيفية انتقاها من إمام إلى إمام» ودعاوى بقية الأئمة الذين ادعوا الإمامة والمهدوية 
كمحمد بن الحنفية وابنه أي هاشم وزيد بن علي» ومد بن عبد الله ذي النفس 
الزكيةء وإسماعيل بن جعفر وأبنائه» وعبد الله الأفطح ومحمد بن علي الهادي.. وما 
إلى ذلك من التقفاصيل الجرئية قي نظرية الإمامة الإهية» من البداية إلى النهاية» حى 
وفاة الإمام الحسن العسكري.. ان المناقشة قي أية مقدمة من تلك المقدمات تسسد 
الطريق على الوصول إلى فرضية: (وحود ولد للحسن العسكري).. 

ومن هنا كان إثبات وجود (الإمام مهدي محمد بن الحسن العسكري) 
بصورة عقلية لسائر الناس أو سائر المسلمينء أو سائر الفرق الشيعية» آو حن لسائر 
الفرق الإمامية الي لم توافق على مبدأً: "الوراثة العمودية"» صعبا أو مستحيلا.. 
ولذلك كان علماء الكلام (الاثنا عشريون) بمتنعون عن خوض النقاش مع ساثر 


وهذا يعي أن المناقشة في أية 


41 الم رتضى» الشاق»؛ ص 184 
42. الصلو ق» زكمال الدين» ص 63 
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الاس حول إثيات شخصية (ابن الحسن) إلا بعد التسليم بالمقدمات النقلية الطويلة 
السابقةء والإبعان بكل واحدة.. واحدة منها. 

وقد قال عبد الرحمن بن قبة الرازي» قي الرد على علي بن أحمد بن بشار: "لا 
نتكلم ي فرع لم يثبت اصلهء وهذا الرجل (ابن الحسن) الذي جحدون وجحوده 
فإنغا يثبت له الحق بعد أبيه.. فلا معن لترك النظر في حق آبيه والاشتغال بالنظر 
معكم تي وجوده» فإذا ثبت الحق لأبيه» فهذا ثابت ضرورة عند ذلك بإقرا ركم 
وان بطل أن يكون التق لأبيه» فقد آل الأمر إلى ما تقولون» وقد أبطلنا".”” وقال 
السيد للمرتضى: "إن الغيبة فرع لأصول» إن صحت فالكلام ني الغيبة اسهل شسيء 
وأوضحه» إذ هي متوقفة عليهاء وان كانت غير صحيحة فالكلام في الغيبة صعب 
غیر مکن"." 

وهذا اعتراف صريح بعد وحود أية أدلة تارجخية مستقلة» أو علمية وشرعية 
تبت وجود ولد لالإمام العسكري» الذي توقي دون أن يشير إلى ذلك» بل أوصى 
بأمواله إلى آمهء و م يتحدث عن أي وريث آخر. وان افتراض وجود ولد له» کان 
مبنياً على "ضرورة استمرار الإمامة الإهية إل يوم القيامة ووجحوب توارثها بصورة 
عمودية". بالرغم من أن الإيعان بنظرية الإمامةء أو التسليم يإمامة الحسن العمسكري» م¿ 
يكن يؤدي بالضرورة إلى وجحوب الإبعان بوجود ولد له. وهذه حقيقة يعترف ها زعيم 
الحوزة العلمية في قم المعاصرء الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه: (المهمدي: 
الثورة الكبرى) حيث يقول: "إن الاستدلال الفلسفي يعكن أن يثبت قضايا كلية عامة» 
ولكنه لا يستطيع أن يضع إصبعه على إنسان في الخارج» ویثبت وجو" ^ 

وهو ي النهايةء ليس إلا افتراضاً وهياء وظنا بغير علم. وقد نمانا الله عر وحل 
عن اتبا ع الظن» وحاصة في الأمور العقدية» حيث قال تعالى: ولا قف ما َيس 
َك به علْمّ إن اسع ابص والفواة كز اولك كان عة لوول 
(الإسراء 66 ۰ 
43 الصدوق إكمال الدين» ص 54. 


44 ال ر تضى» رسالة ق العيبةء ص 2. 
5. الشيرازي» مهدي انقلاب بزرك ص 213. 
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وقال منتقدا أصحاب الديانات الأحرى الذين ينون عقائدهم على الظر 
والتخمون والافتراض: (قل هَل عندكم مَنْ علم رحو نا إن تيعون إلا اظن 
وان شم إلا كُخْرصُون) (یونس 6 

وقال: إن هى إلا أسْمَاء سَمينمُومَا اَم وءاباؤكم ما أنرل آله بها من 
سلْطّن إن تيعون إلا ال وم هوی آلأنفس ومد حاعمُم من بهم آله دى) 
(النحم د3 

وقال: "وما هم به من علم إن يتبعون إلا الظنء وإن الظن لا يغي من الححق 
شيغا". (الننحم 28) 
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المبحث الثالث 
نقد الدليل الروائي (النقتي) 

لسنا بحاجة لناقشة الاستدلال بالقرآن الكرى» أو الأحاديث العامة اليّ 
تتحدث عن (المهدي) أو (القائم) من دون تحديد هوية ذلك الشخص.. فإن 
هدف دراستنا ليس نفي مبداً حروج المهدي في المستقبل من الأساس.. وإفغفا 
مدف إلى القول إن شخحصاً باسم (محمد بن الحسن العسكري) م يولد وم 
يوحد بعد وبالتالي فإن تلك الآيات أو الأحاديث العامةء لا تفيت ولادة ذلك 
الإنسان أو وجوده» بالرغم من إمكانية المناقشة قي دلالة الآيات الكريعة على 
الموضوع. 

أما الروايات الواردة حول (الغيبة) و(الغائب) فهي أيضاً لا تتحدث عن 
"غائب" بالتحديد.. ولا تذكر اسم (حمد بن الحسن العسكري) ولا تشر إلى 
غيبته با لخصوص.. وبالتالي فاا لا بمكن إن تشكل دليلا على (غيبة الححة بن 
الحسن) لأنه م يولد بعد.. ولم يغب.. وهي لا تتحدث عن مر قبل وقوعه حي 
يكون ذلك إعجازا ودليلا على صحة الغيبةء كما قال الشيخ الصدوق. 

ولا توحد في تلك الروايات أية دلالة على ما ذهب إليه المتكلمون 
الإماميونء لاما م تتضمن الإحبار بالشيء قبل كونه» كماقال الشيخ 
الطوسي» ولم يحصل أي إحبار مسبق من جهة علام الغيوب.. وذلك لأن تلك 
الروایات كانت تتحدث عن أشخاص آحرين كانوا موحودين فعلا وادعیت 
هم المهدوية» وغابوا قي الشعاب والجبال والسجون» كمحمد بن الحنفية» 
ومحمد بن عبد الله بن الحسن (ذي النفس الزكية)» والإمام موسى الكاظم.. 
وقد حدث قي ظل غيبتهم أن تفرق شيعتهم واحتلفوا واحتاروا.. وقد صنع 
أصحامم تلك الروايات من وحي الواقع ولأهداف خاصةء وبالذات الشيعة 
الواقفية الذين كانوا يؤمنون» بقوةء بمهدوية الإمام الكاظم ولا اعتقله الرشيد 
قالوا بغيبته» ولا توق الإمام رفضوا الاعتراف بوفاته» وادعوا هروبه من السحن 
وغیبته غیبة کبری لا يرى فيهاء واعتيروا مرحلة السجن غيبة صغرى. وقد 
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كانت الغيبة الكيرى أطول من الغيبة الصغرى» لاما امتدت وامتدت بلا حدود. 

وكان الواقفية قد استعاروا أحاديث الغيبةء ممن سبقهم من الح ر كات المهدويةء 
وطبقوها على الإمام الكاظم. 

وإذا توقفنا عند الرواية الي يذكرها النعماني حول الغيبةء واليي يقول عنها: 
"لو م يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديثء لكان فيها كفاية لمن تأملها" لوحدنا 
أا تتحدث عن الوفاة والقتل والذهاب» لإمام موحود ومعروف سابقا.. بينما 
حتاج هو (آي النعمايي) أن يثبت وحود (الإمام محمد بن الحسن العسكري) ولا 
حي يستطيع أن ينسب إليه تلك الأفعال لاحقاً. 

لقد كان المتكلمون الإماميون ق البداية (في القرن الثالث المحري) 
بحاولون إثبات صحة فرضية (وجود الإمام الثاني عشر ابن الحسن) و م يكونوا 
يتحدثون عن (المهدي والمهدوية). إذ امم كانوا بحاجة إلى إثبات وحود العرش 
قبل إثبات النقش.. ولكن الأزمة الي وقعوا فيهاء بعد القول بوحود (اإبن 
الحسن)» وهي : (عدم ظهور الإمام للقيام .عهمات الإمامة) دفعتهم إلى الببحسث 
والتنقيب في تراث الفرق الشيعية القديمة كالكيسانية والواقفية» والتفتيش عن 
خر ج للأزمة والحيرةء ووجدوا تي أحاديث اللهدوية القديعة أفضل حل للخروج 
من أزمة عدم الظهورء ودليلا جديدا على إثبات فرضية (وحود ابن الحسن) في 
نفس الوقت. 

ومن هنا فقد تطورت الفرضية الي كانت مهتمة بإثبات (وحود الإمام الثاني 
عشر) إلى الحديث عن (مهدويته) واصبح الحديث يدور حول (وحود الإمام 
اهدي الحجة ابن الحسن العسكري). وذلك انطلاقا من حالة القراغ والغيبة وعدم 
المشاهدة» والاستنتاج منها: "إن الشخحص المفترض انه الإمام والذي لا يشاهد: هو 
اهدي صاحب الغيبة» وان سبب عدم مشاهدته هو: الغيبة"! 

وإذا كان يصح الاستدلال بتلك الروايات على مهدوية الأئمة السابقين 
المعروفين» الذين غابوا في السجون أو الشعاب أو في سائر أنحاء الأرضء فإنه لا 
حكن الاستدلال مما على صحة فرضية (وجود اين الحسن).. وذلك لأن وجوده 
کان موضع شك و احتلاف بين أصحاب الامام العسكري» وان عملية الاستدلال 
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ها على (مهدوية اين الحسن) بحاجة أولاً إلى الاستدلال على وجوده واثبات ذلك 
قبل الحديث عن إمامته ومهدويته وغيبته وما إلى ذلك. 

إن الاستدلال بالغيبة على الوجحود» بدون إثبات ذلك من قبل» يشبه عملية 
الاستدلال على وجود ماء في إناءء بالقول: "إن الماء لا رائحة له ولا لون.. وحن 
لا نشم رائحة ولا نرى لوتا في هذا الإناء. . إذن فإن فيه ماء!". 

وإذا كان ذلك لا نجوزء إلا بعد إثبات وجود شيء سائل قي الإاناء ثم 
القول: "إن هذا السائل ليس له لون ولا رائحة. . فإذن هو ماء" فإن عملية 
إثبات وجود (ابن الحسن)» كذلك تحتاج أولاً إلى إثبات وحوده وإمامته 
ومهدویته.. م إثبات غيبته» لا أن يتم عكس الاستدلال» فيتحذ من المجهول 
والعدم ورالغيبة) دليلا على إثبات الوجود والإمامة والمهدوية لشخحص لا يزال 
موضع بحث ونقاش! 

إذن فلا بمكن» قي الحقيقةء الاستدلال بأحاديث (الغيبة) العامة والغامضة 
والضعيفة» على إثبات وجود (الإمام محمد بن الحسن العسكري). 

وقد حاول بعض المنظرين لموضوع (الغيبة) أن يستشهدوا بحديث الغيب تين 
الصغرى والكيرى» ليثبتوا صحة (فرضية وحود ابن الجحسن). ولكن حكاية 
(الغيبتين) نفسها لم تثبت في التاريخ» ولا يوجحد عليها دليل سوى موضوع (النيابة 
الخاصة) الي ادعاها بعض الأشخحاص» وهي لم تثبت هم قي ذلك الزمان» وكان 
الشيعة القائلون بوحود (ابن الحسن) يختلفون فيما بينهم حول صحة اأدعاء هذا 
الشخص أو ذاك بالنيابة الخاصةء الى كان قد ادعاها حوالي عشرين شخصا 
أكثرهم من الغلاة. ومن هنا فإن الحد الفاصل بين الغيبتين: الصغرى والكبرى» 
کان حدا وھمیاً م ثبت يثبت في التاريخ. ويلاحظ أن الاستشهاد ب: (الغييتين) ققد 
ابتدأه النعماني قي منتصف القرن الرابع الهجري» بعد انتهاء عهد (التواب الخاصين) 
ولم يشر إليه من سبقه من المؤلفين حول (الغيبة) الذين اكتفوا بالإشارة إلى الغيببة 
الواحدة. وذلك لاهم لم يعرفوا من قبل بحدوث غيبتين. 

وقد اعترف السيد المرتضى علم اهدی والشيخ الطوسي» لدى الحديث عن 
أسباب الغيبةء أن من الضروري أولا: بحث موضوع الوجود والإمامة ل: (ابسن 


250 


الحسن العسكري)» قبل الحديث عن الغيبة وأسباها. وقالا: "إن من شك في إمامة 
ابن الحسن يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته» والتشاغل بالدلالة عليهاء ولا 
جوز مع الشك فيها أن نتكلم في سبب الغيبةء لأن الكلام في الفرع لا يسوغ إلا 
بعد إحكام الأصول" “ 


E 


دليل "الإثني عشرية' 

وهذا دليل متأحر.. بدأ المتكلمون الإماميون يستخدمونه بعد أكثر من نصف 
قرن من الحيرة» أي في القرن الرابع الهمحري» ولم يكن له أثر في القرن الثالث» عند 
الشيعة الإماميةء حيث لم يشر إليه الشيخ علي بن بابويه الصدوق قي كتابه: 
(الإمامة والتبصرة من الحيرة) كما لم يشر إليه النوعخيٍ في كتابه: (فرق الشيعة) ولا 
سعد بن عبد الله الاشعري القمي قي: (المقالات والفرق).. وذلك لأن النظرية 
(الاثي عشرية) طرأت على الإمامية في القرن الرابع» بعد ان كانت النظرية الإمامية 
ممعدة إلى حر الزمان» بلا حدود ولا حصر قي عدد معين» كماهو الحال عند 
الشيعة الإامامية الإماعيلية والزيدية.. لأا كانت موازية لنظرية الشورى وبديلا 
عنها.. فمادام قي الأرض مسلمون ويتاحون إل دولة وإمام» وكان محرماً عليهم 
اللحوء إلى الشورى والانتخحاب» كما تقول النظرية الإمامية» كان لا بد ان يعين 
الله هم إماماً معصوما منصوصاً عليه.. فلماذا إذن يحصر عدد الأئمة في اثيي عشر 
واحدا فقط؟ 

من هنا لم يكن الإماميون يقولون بالعدد انحدود في الأئمة» ولم يكن حسىّ 
الذين قالوا بوحود (الإمام محمد بن الحسن العسكري) في البدايةء يعتقدون أنه حاتم 
الأئمةء وهذا هو النوبخي يقول في كتابه (فرق الشيعة): "إن الإمامة ستسستمر لي 
أعقاب الإمام الثان عشر إل يوم القيامة"." 

وقشير روايات كثررة يذ كرها الصفارء والكلييء والحمرري» والعياشي» 
والمفيد والحر العامليء وغيرهم.. وغيرهم.. إلى ان الأئمة أنفسهم لم يكونوا 


6. الطوسي» تلحيص الشاف» للمرتضى» ج 4> 213. 
7. النوعني» فرق الشيعةء القرقة الي قالت بوجود ولد للعسكري. 
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يعرفون بحكاية القائمة المسبقة المعدة منذ زمان رسول الله («ص) ولم يكونوا يعرفون 
بإمامتهم» أو بإمامة الإمام اللاحق من بعدهم» إلا قرب وفاقم» فضلا عن الشيعة 
أو الإمامية أنفسهم الذين كانوا يقعون في حيرة واحتلاف بعد وفاة كل إمام» 
وكانوا يتوسلون لكل إمام ان يعين اللاحق بعده ويسميه بوضوح لكي لا يموتوا 
وهم لا يعرفون الإمام الحديد.*“ حيث يروي الصفار في (بصائر الدرجحات) باب: 
ان الأئمة يعلمون إلى من يوصون قبل وفاقم نما يعلمهم الله» حديثا عن الإمام 
الصادق يقول فيه: "ما مات عام حي يعلمه الله إلى من يوصي".) كما يرويه 
الكلين في (الكاف) عنه أيضاً: "لا عوت الإمام حي يعلم من بعده فيوصي اليه".” 
وهو ما يدل على عدم معرفة الأئمة» من قبل» بأسماء خلفائهم» أو بوحود قائمة 
مسبقة هم. وقد ذهب الصفار والصدوق والكلين ابعد من ذلك» فرووا عن أب 
عبد الله الصادقء انه قال: "ان الإمام اللاحق يعرف إمامته ويتتهي إليه الأمرء قي 
آحر دقيقة من حياة الأول" 51 

ونتيجة لذلك فقد طرحت عدة أسئلة قي حياة أهل البيت» وهي: كيف 
يعرف الإمام إمامته إذا مات أبوه بعيدا عنه في مدينة أحرى؟ وكيف يعرف انه 
إمام» إذا كان قد أوصى إلى جماعة؟ أو نم يوص أبدا؟. وكيف يعرف الناس أنه 
أصبح إماماً؟. خحاصة إذا تناز ع الاخوة الإمامة وادعى كل واحد منهم الوص ية؟ 
كما حدث لعدد من الأئمة في التاريخ؟ 

روى الكليني حديثا عن أحد العلويين الملترمين بنظرية الإمامة» هو عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن اې طالب» قال: "قلت لأبي عبد الله: إن 
کان کون ولا أران الله ذلك فمن آاتم؟.. قال فأوما إلى ابنه موسى» قلت: فإن 
حدث عوسی حدث فبمن آآتم؟ قال: بولده» قلت: فان حدث بولده حدث وترك 


8. راجع: بصائر الدرحات» لصفارء والكافي للكليي» وقرب الإستاد للحميري» وتفسبر العياشي» والإرشاد 
للمقيدء وإتبات المداة للحر العاملي. 

9. الصقار» بصائر الدرحات» ص 374. 

50 الكلييء الکايء ج 1 ص 277. 

1. الصقارء» بصائر الدرحات» ص 478 والصدوق» الإمامة والتبصرة من الحرة» باب 19» ص 84ء 
والكليي الکان» ج 1» ص 275. 
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حا کبیرا وابناً صغراً فبمن أأم؟ قال: بولده» ثم قال: هكذا أبداً. قلت: فإن ل 
أعرفه ولا أعرف موضعه؟ قال: تقول: اللهم إن أتولى من بقي من ححجحك مسن 
ولد الإمام الماضي» فإن ذلك يجزيك ان شاء الله". وهذا الحديث يدل على عدم 
وحود قائمة مسبقة بأسماء الأئمة من قبل» وعدم معرفة علوي إمامي مثل عيسى ين 
عبد الله بماء وإمكانية وقوعه في الحيرة والجهل. ولو كانت القائمة موحودة من قبل 
لأشار الإمام الصادق اليها. 

وبسبب غموض هوية الأئمة اللاحقين حماهير الشيعة والإمامية» فقد كانوا 
يسألون الأئمة دائما عن الموقف الواحب اتخاذه عند وفاة أحد الأئمة. ولى هذا 
لجال ينقل الكليي وابن بابويه والعياشي حديثا عن يعقوب بن شعيب عن ا عبد 
الله قال: "قلت له: إذا حدث للإامام حدث کیف يصنع التاس؟ قال: يکونوا كما 
قال الله تعالى: (فلَولاً َر من كل فرقة مهم طائفة فقوا فى ال دين وليف روا 
قوْمَهُم إذا رحغوا ايهم َم يَحْذرون) (التوبة 112)» قلت: فا حالهم؟.. قال: 
هم تي عذر ما داموا قي الطلب»ء وهؤلاء الذين ينتظرومم قي عذر حي يرحع إل 
اسای * 53 

وهناك رواية أحرى مشايمة عن زرارة بن أعينء الذي ابتلي ممذه المشكلة 
ومات بعيد وفاة الإمام الصادق» و لم يكن يعرف الإمام الحديدء فوضع القرآن على 
صدره وقال: "اللهم اشهد إن اثبت من يقول بإمامته هذا الكتاب"."” وقد كان 
زرارة من أعظم تلاميذ الإمامين الباقر والصادق» ولكنه لم يعرف خليفسة الإمام 
الصادق» فأرسل ابنه عبيد الله إلى المدينة» لكي يستطلع له الإمام الجديدء فمات 
قبل أن یعود إليه ابته» ومن دون آن يعرف من هو الإمام؟ ” 

وتقول روايات عديدة يذكرها الكليني والمفيد والطوسي: ان الإمام الهادي 


52. الكلبيٰ» الكاي» ج1» ص 309. 

3. الصدوق الإمامة والتبصرة من الحيرة» ص ۰77 والكلييء؛ الكاي» ج 1» ص 3738ء وتسر العياشي» 
ج 2 ص 117. 

4. الصدوق» إكمال الدين» ص 74. 

5. المصدر» ص 76. 
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أوصى قي البداية إلى ابنه السيد محمدء ولكته توفي في حياة أبيه» فأوصسى للإمام 
الحسن وقال له: "لقد بدا لله ي عمد كما بدا في إسماعیل.. یا بین أحدث لله شكرا 
فقد احدث فيك أمرأ أو زى" 56 

وإذا كانت روايات القائمة المسبقة بأسماء الأئمة الاي عشر»ء صحيحة 
وموحودة من قبل» فلماذا لم يعرفها الشيعة الإمامية الذين اختلفو! واحتاروا بعد 
وفاة الإمام الحسن العسكري» ولم يشر إليها امحدثون أو المورحون الإمامية في 
القرن الثالث اهجري؟ 

ان نظرية (الاثنا عشرية) م تكن مستقرة ي العقل الإمامي حت منتصف 
القرن الرابع المحري.. حن أن الشيخ محمد بن علي الصدوق أبدى شكه بتحديد 
الأئمة في اثني عشر إماما فقطء وقال: "لسنا مستعبدين قي ذلك إلا بالإقرار باثي 
عشر إماماء واعتقاد كون ما يذكره الثاني عشر بعده" .° 

ونقل الكفعمي قي (المصياح) عن الإمام الرضاء الدعاء التالي حول (صاحب 
الزمان): "... اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعد" °° 

وروى الصدوق عدة روايات حول احتمال امتداد الإمامة بعد الثاني عشر› 
وعدم الاقتصار عليه» و كان منها رواية عن الإمام مير المؤمنين (ع) حول غموض 
الأمر بعد القائم» وان رسول الله رص) قد عهد اليه: "أن لا يخير أحدا بذلك إلا 
الحسن والحسين“ وانه قال: "لا تسألون عما يکون بعد هذاء فقد عهد الي حبيي 


وروى الطوسي: ان رسول الله (ص) قال لعلي: "يا علي آنه سيکون بعدي 


اثنا عشر إماماء ومن بعدهم اثنا عشر مهدياء فانت يا علي أول الالي عشر 
الإمام... م يكون من بعده اثنا عشر مهديا". 6 


6. الكليالكاي ج 1ء ص 326 و328 والمفيد. الإرشادء ص 336 و337 والطوسيء» الفيية» ص 120ء 122. 
7. الصدوق» إكمال الدين» ص 17. 

58. القمي» مفاتيح الجخان» ص 542. 

59. الصدوق إكمال الدين» ص 78. 

60. الطوسي» الغيية» ص 97. 
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وعندما نشأت فكرة تحديد عدد الأئمةء بعد القول بوحود وغيبة (محمد بن 
الحسن العسكري)»ء كاد الشيعة الإمامية يختلفون فيما بينهم حول تحديد عددهم 
باثني عشر أو لائة عشرء إذ برزت ني ذلك الوقت روايات تقول: بأن عدد الأئمة 
ثلاثة عشرء وقد نقلها الكليي قي (الكاني)." ووحدت في الكتاب الذي ظهر في 
تلك الفترة ولسب إلى (سليم بن قيس اهلالي)» حيث تقول إحدى الروايات: ان 
الي قال لأمير المؤمنين: "أنت واثنا عشر من ولدك أئمة الحق". وهذا ما دفع هبة 
الله بن أحمد ين محمد الكاتب» حفيد أي جعفر محمد بن عثمان العمري» الذي 
كان يتعاطى (الكلام) لأن يؤلف كتابا في الإمامةء يقول فيه: ان الأئمة ثلائة عشرء 
ويضيف إلى القائمة المعروفة (زيد بن علي) كما يقول النجاشي في (رجاله). 

وقد ذكر المؤرخ الشيعي المسعودي (تولي سنة 345 ه) في (التنبييه 
والاشراف): "ان أصل القول في حصر عدد الأئمة باثي عشر ما ذكره سليم بن 
قیس الاي نی کاب" ° 

وكان (كتاب سليم) هذا» قد ظهر في بداية القرن الرابع المجحري» وتضمن 
قائمة بأسماء الأئمة الائ عشرء الي يقول عنها: إا كانت معروفة منذ عهد 
رسول اللهء واته هو الذي قد أعلنها من قبل. وأدى ظهور هذا الكتاب إلى تكون 
الفرقة (الائني عشرية) في القرن الرابع المحري.. ثم بدا الرواة بختلقون الروايات 
شيغا.. فشيعا. ولم يذكر الكليي قي (الكافي) سوى سبع عشرة رواية» ثم حاء 
الصدوق بعده بخمسين عاماً ليزيدها إلى بضع وثلائين رواية.. ثم يأتي تلميذه الخزاز 
ليجعلها ما مائ رواية! ۶ 

و کان اعتماد الكليي والنعماني والصدوق قي قوهم بالنظرية (الائيي عشرية) 
على کتاب سلیم الذي وصفه النعماني: "بأنه من الأصول الي يرجع إليها الشيعة 


1. الكليي» الكافي ج 1ء ص 534. 

2. المسعودي» التنبيه والاشراف ص 198 والآمييء الغديرء ج 1ء ص 195. 

3. لزيد من التفاصيل» راحع كتاب (نقد الأحاديث الشيعية والسنية الواردة حول الإنْي عشرية) للمؤلف. 
و امو حود على شبكة المعلوماتية (الإنترنت) قي موقع الكاتب.. يا 0ع.طناa‏ )اة www‏ 
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ويعولون عليها"» ولكن عامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا يشكون في وضع 
واحتلاق كتاب سليم» وذلك لروايته عن طريق (محمد بن علي الصيرقي أبو مينة) 
الكذاب المشهورء ورأحمد بن هلال العيرتائي) الغالي الملعمون» وقد قال ابن 
الغضائري: "كان أصحابنا يقولون: ان سليما لا يعرف ولا ذكر له... والكتاب 
موضوع لا مرية فيه» وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرنا"."“ وقد ضف 
الشيخ افيد ركتاب سليم) وقال: "انه غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره 
وقد حصل فيه تخليط وتدليس» فينبغي للمتدين ان يتجحنب العمل بكل ما فيه» ولا 
يعوّل على ججلته والتقليد لروايتهء وليفز ع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديستث 
ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد". وانتقد الشيخ المفيد: الصدوق» على نقله 
الكتاب واعتماده عليه» وعزى ذلك إلى منهج الصدوق الأحباري» وقال عنه: "انه 
على مذهب أصحاب الحديث» ق العمل على ظراهر الألفاظ والعدول عن طرق 


الاعتبارء وهذا راي يضر صاحبه في دینه» وکنعه امقام عليه عن الاسترما " 66 


ومن هنا فقد اعترض الزيدية على الإمامية وقالوا: "ان الرواية التي دلت على 
ان الأثمة إثنا عشرء قول أحدثه الإمامية قربباء وولدوا فيه أحاديث كاذب" 
واستشهدوا على ذلك بتفرق الشيعة بعد وفاة كل إمام إلى عدة فرق وعدم 
معرفتهم للإمام بعد الإمام» وحدوث البداء في إسماعيل ومحمد بن علي» وحلوس 
عبد الله الأفطح للإمامةء وإقبال الشيعة اليه» وحيرقم بعد امتحانه» وعدم معرفتهم 
الكاظم حى دعاهم إلى نفسهء وموت الفقيه زرارة بن أعين دون معرفته بالإمام. °7 

وقد نقل الصدوق امامام للامامية بإحداث النظرية (الائي عشرية) في وقت 
متأحر» ولم ينف التهمة ولم يرد عليهاء وإنغا برر ذلك بالقول: "ان الإمامية م 
يقولوا: ان جميع الشيعة با فيهم زرارة كانوا يعرفون الأئمة الاثيي عشر" ثم انتبه 
الصدوق إلى مترلة زرارة وعدم إمكانية جحهله باي حديث من هذا القبيل» وهو 


64. الحلي النلاصة» ص 83. 

65. للفید» أوائل القالات وشرح اععتقادات الصدوق» ص 247. 
66. المصدر تفسه» ص 242. 

7. الصدوق. كمال الدين» ص 75 - 76. 
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أعظم تلامذة الإمامين الباقر والصادق» فتراجع عن كلامه وقال باحتمال علم 
زرارة بالحدیث وإخحفاءه للتقيةء ثم عاد فتراحع عن هذا الاحتمال وقال: "إن 
الكاظم قد استوهبه من ربه لحهله بالإما» لأن الشاك فيه على غير دين اي" 68 

وهذا ما يناقض دعوى الخزاز لي (كفاية الأثر) والطوسي في (الغيبة) بصواتر 
أحاديث (الاثي عشرية) عن طريق الشيعةء ويثبت أن لا أساس ها من الصحةء فى 
الأحيال الأولىء وخاصة لي عهود الأئمة من آل البيت (ع)» حيث ل يكن يوحد 
ها أي اثر حاصة وان الطوسي لم يذكر الكتب الشيعية القديمة ال زعم انها 
تتحدث عن (الاثني عشرية). وقد رب الخزاز من مناقشة قممة الوضع المتأحر» 
وحاول ان ينفي تممة الوضع من قبل الصحابة والتابعين وأهل البيت.” في حين إن 
التهمة لم تكن موجحهة إلى الصحابة أو أهل البيت» وإغا إلى بعض الرواة الأخرين 
الذين اختلقوا (كتاب سليم) في عصر الحيرة» من أمثال: أبو مينة والعبرتائي وعلي 
بن إبراهيم القمي. 
أين الدللة؟ 

هذا وان معظم الأحاديث الي تتحدث عن حصر الأئمة في اي عشرء 
وكذلك يع الأحاديث الواردة عن طريق السنةء لا تذكر أسماء الأئمة أو الخلقاء 
أو الأمراء بالتفصيل.. وان الأحاديث السنية بالذات لا تحصرهم في اثني عشرء وإغا 
تشير إلى وقوع المرج بعد الثاني عشر من الخلفاءء كما في رواية الطوسي عن حابر 
بن مرة. أو تتحدث عن النصر للدين أو لأهل الدين حى مضي اي عشر 
فة 7° 

ولو أحذنا بنظرية الشيعة الإمامية الفطحية» الذين لا يشترطون الورائة 
العمودية في الإمامةء لاصبح الإمام الحسن العسكري هو الإمام الثاني عشرء بعد 
الإقرار بإمامة عبد الله الأقطح بن الصادق» أو الاعتراف بإمامة زيد بن عليء الذي 
اعترف به قسم من الإمامية. 
68. المصدر نقهء ص 76. 


69. الخرازء كفاية الأئر؛ ص293 
70. الطوسي؛ العْية» ص 88 و89 والصلوق» كمال الدين» ص 274 


257 


إذن.. فإن الاستدلال بأحاديث (الائن عشرية) العامة والغامضة 
والضعيفة» دون وجود دليل علمي أو شرعي» على ولادة (محمد بن الحسن 
العسكري) هو نوع من الافتراض والظن والتخمين.. وليس استدلالاً علميا 
قاطعا. . 
(لا بد من إمام حي ظاهر يعرف!) 

أما الدليل النقلي الأحيرء القائل بضرورة وحود الإمام في كل عصر» وعدم 
حواز علو الأرض من ححة.. فهو دليل ينقض نفسه بنقسه» إذ ما معن الإمام 
والحجة؟ وما الفائدة منهما؟ أ ليس فداية الناس وإدارة المجتمع وتنفيذ الأحكام 
الشرعية؟ فكيف بعكن للامام الغائب» على فرض وجوده» ان يقوم بكل ذلك؟.. 
وإذا كان الإمام الغائب يقوم عهمة الإمامة والحجية» فلماذا شعر الفقهاء بالحاحة 
إلى الإمام والحجة قي عصر الغيية؟ 

وإذا كان الهدف من وجوده هو إدارة الكون كما يقول بعض الغلاةء قإن الله 
سبحانه وتعالى لديه ملائكة كثيرون يقومون بذلك.. 

وقد رد الإمام علي بن موسى الرضاء على الواقفية الذين قالوا بغيية أبيه 
(الإمام الكاظم): بأنه لا بد من أمام حي ظاهر يعرفه الناس ويرجعون اليه! وقال: 
"ان الحجة لا تقوم لله على حلقه إلا يإمام حي يعرف" و" من مات بغير إمام مات 
ميتة حاهلية.. إمام حي يعرفه.. وقد قال رسول الله (ص): من مات ولیس له إمام 
يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية". ‏ وقال الإمام الرضا لأحد الواقفية: "من مات 
وليس عليه أمام حي ظاهرء مات ميتة جاهلية» فسأله مستوضحا وم ركزا على 
كلمة "إمام حي" فأكد له مرة أحرى: "إمام 2 

إن منشاً هذه الفكرةء هي المقدمة الأولى العقلية لتظرية الإمامة» 
والمقصود منها: ضرورة وحود عموم الإمام (أي الرئيس) في الأرض» وعدم 
حواز بقاء ابجتمع بلا حكومةء أية حكومة وأي أمام.. وإذا كانت قد 


71 الكلييء الكاييء de‏ ص 177 والحميري» قرب اللاستادء ص 203. 
2 المصلر تفسه. 
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تطورت إلى ضرورة وحود (الإمام المعصوم المعين من قبل الله) فإن الإصرار عليها 
والاستنتاج منها: وحود (الإمام محمد بن الحسن العسكري) واستمرار حياته 
إلى اليوم» هو أيضاً نوع من الافتراض والظن والتحمين. فاين هو اليوم ذلك 
الإمام المعلم المادي والمطيق لأحكام الله الذي يحافظ على الشريعة من الزيادة 
والنقصان؟ 

وح لو صحت تلك الأحاديث فقد يكون الإمام شخحصاً آحر.. إذا لم يكن 
المقصود به مطلق الإمام أو مطلق الحجة والعا لم بأحكام الدين. 
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المبحث الرابع 
نقد الدليل التاريخي 

المطلب الأول: تناقض الروايات 

أعتقد ان القارئ العادي لا تاج إلى ان يتتحشم عناء درس علم الرواية 
والدراية حى يقيم تلك الروايات 'التاربخية" الواردة حول مولد (الإمام محمد ين 
الحسن العسكري) أو ان يكون من العلماء المحتصين في التاريخ.. فإن المولفين 
الذين أوردوا تلك الروايات في كتيهم» أراحوا أنفسهم من قمة الاعتماد على 
هكذا روايات ضعيفة»ء وقالوا في البداية: "إننا نثبت وحود (الإمام الفشاني عشر) 
بالطرق العقلية (أو الفلسفية أو الاعتبارية أو التظرية)» ولستا بمحاحة إلى الروايات 
التاريخية» ونما نأق ها من باب الإسناد والتعضيد والتأييد". وألقوا عن أنفسهم عباً 
المناقشة العلمية لتلك الروايات والتأكد من سندها والنظر إلى متنها. 

وأعتقد امم كانوا يوردوها من باب (الغريق يتشبث بكل قشة) وإلا فإغم 
أعرف الناس بضعفها وهزاها.. ولو كانت فرقة أحرى تستشهد بمكذا رواييات 
على وجود أئمة هاء أو أشحاص من البشر.. لسخروا منهاء واستهزعوا بعقوهاء 
واتمموها .مخالفة المنطق والعقل والظاهر.. كما فعل متكلمو الفرقة الاي عشريةء 
قي مناقشتهم لفريق من الشيعة الإمامية الفطحية» الذين ادعوا وجود ولد مكتوم 
للإمام عبد الله الأفطح بن جعفر الصادق» وقالوا: ان امه محمد وانه المههدي 
المنتظرء وزعموا ولادته في السر واحتباءه في اليمن.. وذلك اعتمادا على مبداً 
ضرورة استمرار الإمامة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب» وعدم جواز انتقا ما إلى 
أحوين بعد الحسن والحسين.. وقال الشيعة الالنا عشرية عن ذلك الفريق من 
الشيعة الفطحية: امم أخحترعوا وجحود شخحص و مي که وحودلههو: (الإمام 
الهدي محمد بن عبد الله الأفطح) نتيجة لوصوهم إلى طريق مسدود. 

ان من يطلع على التراث الشيعي العلمي الضخم في جال الرواية والدرأية»› 


ويرى اعتناء العلماء منذ القرون الأولى» بتقييم الرواة ودراسة الأحاديث وغربلتها 
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وتمييز القوي من الضعيف.. يدرك مدى الأهمية الي يوليها العلماء الشيعة لبناء 
الأحكام الشرعية على أسس علمية متينة» وعدم قبو لمم ببناء مسائل الدين على 
الأوهام والفرضيات والإشاعات والأساطير. ولكن المراقب الحايد يصاب بالدهشة 
لإهمال العلماء طوال التاريخ لدراسة الروايات التارجنية الواردة حول إثبات ولادة 
ووحود (الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري) واعتمادهم في ذلك على 
قاعدة ما أنزل الله ما من سلطانء تقول: "الضعيف يقوي بعضه بعضا" واعتبار 
مسالة الولادة والوحود أمراً مفروغا منه مسَلّماً لا يحتاج إلى مراجعة أو نقاش.. 
وهذا ما أدى مم إلى ترديد تلك الروایات بلا تمعن ولا تفكیر.. تماما كما كان 
يفعل غلاة الاحباريين. 

ومن المعروف ان الأحباريين الأوائل كانوا يتلقفون كل رواية بلا دراسة ولا 
تمحيص.. ثم تطوروا فأحذوا بميزون يين الروايات. ثم ولدت الحركة الأصولية التي 
راحت تقسم الأحاديث إل صحيح وحسن وقوي وضعيف.. إلا ان هذا التطور م 
يشمل الروايات التاريخنية الواردة حول موضوع (ولادة الإمام الثا عشر) حيسث 
نرى الشيخ الطوسي الذي آلف (الفهرست) ور(الرجال) في علم الرجال» ينقل تلك 
الروايات عن رحال يضعفهم في كتبهء وذلك بسبب الحاحة إلى تلك الروايات لبناء 
نظريات كلامية معينة. 

لقد انفق محقق كبير معاصر مثل السيد مرتضى العسكري» سنوات طويلة من 
عمره» لکي يثبت في جحلدين أو ثلاثة: ان عبد الله بن سبأً أسطورة وهميةء احتلقها 
بعض المؤرحين لكي يتهم الشيعة بأحذ نظرية الوصية في الإمامة من الإسرائيليرن. 
وبذل السيد العسكري جهودا مضنية ودرس عشرات الكتب التاريخية» لكي ينفي 
قصة و جود عبد الله بن سباً ودوره في الفكر الشيعي» ولكنه لم يبذل واحدا بالمائة 
أو بالألف من تلك الجهود ليبحث حقيقة (وجود الإمام الثاني عش) أو يدرس 
تلك الروايات الي تتحدث عن ولادته.. و لم يتوقف عندها قې کتاب من کته 
وهو الذي اكتشف و جود (مائة و مسين صحابي مختلق)! 

بعد كل ذلك.. حكني القول بعدم وحود قضية مهملة أو معرّض عنها في 
التراث الشيعي» كقضية (وجود الإمام المهدي وولادته) ولا توجد قضية حارج 
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الببحث والاحتهاد مثل تلك القضية.. وعندما قمت بدراستها بالصدفة» أو 
بالأحرى بتوفيق من الله تعالى» وعرضت نتيجة دراس على العلماء وامجتهسدين 
والمفكرين لأكثر من حمسة أعوام» وجحدت الكثير منهم يتهرب من قراءة الدراسة 
وجتعض نقسياً من جرد البحث فيهاء كأنا تحاول ان توقضه من الاستغراق قي حلم 
جيل.. وقد تأكدت من وحود حالة نفسية عقائدية تحول دون ممارسة البحث 
العلمي أو نقد تلك الروايات التارجنية.. 

ان بعض الثقفين من عامة الناس يتلذذ بنقد عقائد الفرق الأحرى» والاستهزاء 
برجاها الضعاف الوضاعين»ء ورواياقا غير المعقولة» ولكنه عندما يواحه قضية 
مشامة تخص طائفته» فإنه يغمض عينيه»ء ويتذر ع بال جه ل وعدم الاحتصاص» 
ویرفض ان یشغل عقله قلیلاٌ ویفضل ان ينام على ما وره من حرافات وأساطير. 

وقبل ان نناقش تلك الروايات "التارعنية" متنا وسندا.. ينبغي ان نشير إلى ان 
هذه الروايات لم تكن معروفة في فترة ما يسمى ب: (الغيبة الصغرى) حيث م 
ينقلها المولفون الذين اعتقدوا بوجود الإمام الثاني عشرء وكتبوا حول ذلك قي 
النصف الثاني من القرن الثالث الهحري» كالنريخي في (فرق الشيعة) وسعد بن عبد 
الله الاشعري القمي في (القالات والفرق) وعلي بن بابويه الصدوق في (الإمامة 
والتبصرة من الحيرة) ومحمد بن أب زينب النعماني في: (الغيبة) وحىَ الشيخ الكليني 
الذي حاول ان جمع آية قصة أو رواية حول الموضوع» وذكر قصة الرحل الهندي 
(سعيد بن أي غانم) الذي سافر من كشمير بحثا عن الإمام المهديء ولكنه م يذكر 
كثيرا من تلك القصص الي سحلها من بعده بعشرات السنين» الشيخ محمد بن علي 
الصدوق في: (إكمال الدين) أو الشيخ المفيد في: (الإرشاد) و(الفصول المختارة) أو 
الشيخ الطوسي في (الغيبة). 

ومن المعروف ان الشيخ الصدوق (الابن) حاء بعد حوالي مائة سنة من وفاة 
الإمام العسكري.. وان الشيخ الطوسي توفي بعد قرنين من ذلك التاريخ.. ولكنهما 
راحا يسحلان كل ما يسمعان من حكايات وإشاعات وأساطير تتعلق بولادة 
(حمد بن الحسن العسكري)» ويرسلان أو ينقلان عن عدد من الغلاة والضعاف 
واجاهيل والمختلقين. 
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وكما رأينا فقد كانت تلك "الأدلة التارجخية" تحتلف فيما بينها الحتلافا فا-حشا 
وكبيرا بدعا من تحديد هوية أم (حمد بن الحسن) المفترضة» ومرورا بتاریخ ولادته 
وانتهاء بأدق التفاصيل.. حيث احتلفت في اسم والدته بين الحارية نرحس» أو 
سوسن» أو صقيل» أو مط أو ريحانةء أو مليكةء أو الخحرة: مرح بنت زيد العلويةء 
وأا حارية ولدت في بيت بعض أخحوات الإمام المادي.. أو اشتريت مهن سوق 
الرقيق قي بغداد.. 

واحتلفت تلك الروايات في تحديد تاريخ الولادة في اليوم والشهر والسنة.. 
واحتلفت تبعا لذلك في تحديد عمره عند وفاة أبيه بين سنتين أو ماني سنوات. 

واحتلفت تي طريقة الحمل في الرحم أم في الحنب» وي الولادة من الفرج أم 
من الفخذ! 

واحتلفت الروايات قي تحديد لونه بين البياض أو السمرة. 

واحتلفت في طريقة نموه بين الطريقة العادية المتعارفةء والقول بأنه كان ييدو 

عند وفاة أبيه جيئة صي» وبين الطريقة اللاطبيعية.. واحتلفت قي هذه الطريقة بين 
النمو السريع في اليوم مثل النمو خلال سنة اعتياديةء أو النمو في اليوم مثل النمو ي 
أسبو ع.. والنمو قي الأسبوع مثل النمو خلال شهر.. والنمو تي شهر مثل التمو 
حلال سنة. وبناء على ذلك فإنه كان يبدو قبل وفاة أبيه ميئة رجحل كبير قد يبلغ 
سبعين عاما.. بحيث لم تتعرف عليه عمته حكيمة واستغربت من أمر الإمام الحسن 
ها بالجلوس بین يدي 

واخحتلفت تلك الروايات» في أمر التكتم عليه.. فقالت رواية: ان حكيمة 
ودعت الإمام الحسن في أعقاب ولادة ابنهء وانصرفت إلى مزهاء وعندما اشتاقت 
له بعد ثلاثة یام رحعت ففتشت عنه في غرفته فلم جحد له آثرا ولا معت له ذکراء 
فکرهت ان تسال ودحلت على اې محمد فبدأها بالقول: "هو يا عمة في كنف 
الله أحرزه وستره حن يأذن الله له» فإذا غيب الله شخحصي وتوفاني ورأيت شيعي 
قد احتلفوا فأحيري الثقاة منهم» وليكن عندك مستورا وعندهم مكتومأء فإن ولي 
الله يغيبه الله عن حلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حى يقدم له جبرائيل 
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وقالت رواية أحرى: ان حكيمة كانت تشاهد ابن الحسن كل أربعين يوماء 
و إا لم تزل تراه إلى ان أصبح رجلا. 

وقالت روايات أحرى: ان اللامام الحسن العسكري أعلن عن ولادة اينه 
وأرسل إلى بعض أصحابه بكبش ليعقوا عنه» وانه عرضه على ججموعة من أصحابه 
وانه كتب إلى أحمد بن إسحاق القمي بذلك.. وانه أحرج ابه وأراه إياه عند 
زیارته له في (سر من رأی) وان عددا من الخدم والأصحاب شاهدواء بالصدفة أو 
بالعمد» ابن الإمام الحسن» وهو حالس قي غرفة أو عشي في الدار. 

واحتلفت الروايات بين ذ كر الخوف من السلطة للقبض عليهء وبين الاطمعتان 
التام إلى حد الخروج للصلاة على جثمان أبيه أمام الناس» واستقبال الوقود قي دار 
آبيه۔ 

واحتلفت الروايات حول علم الأصحاب والخدم بوحود ابن للإمام 
العسكري» فقال بعضها: بأن الخدم والأصحاب المقربين كانو! يعلمون بوحوده 
وامم قد شاهدوه.. وقال بعضها: نمم فوجئوا به عند ظهوره للصلاة على جشمان 
أبيه وعدم معرفته إلا بالعلامات العديدة. 

واحتلفت الروايات حول تضجه العقلي» فقال بعضها: انه سجد لحظة 
ولادته وتشهد بالشهادتین وصلى وسلم على آبائه وحداً واحداً وقراً آیات من 
القرآن اججيد.. وقال بعضها: انه كان وهو غلام يلعب برمانة ذهبية ويصد أباه عن 
كتابة ما يريد!. 
رواية حكيمة 

تقول رواية الصدوق عن حكيمة: ان نرحس م يكن ها أي أثر للحملء ولا 
م تكن تعرف ذلك. وقد استغربت عندما قالت ها حكيمة: اما ستلد تلك الليلةء 
وقالت يا مولاتي ما أرى شيا من هذا!.. وان حكيمة نفسها استغربت عندما 
أحبرها الإمام الحسن بولادة ابن له في ليلة النصف من شعبان وتساعلت: من آمه؟ 
وعدما قال هما: (نرحس) قالت: حعلي الله فداك ما ها أثر. وعندما اقترب الفحسر 
ولم يظهر أي أثر دحل الشك إلى قلب حكيمة. 


264 


وتقول الرواية: ان حكيمة أقبلت تقراً القرآن على نرحس» فأجاها اجنين من 
بطن أمه» يقرا مثلما تقرأًء وسلم عليهاء ما أثار فزعها. ومع ذلك تقول الرواية: ان 
حكيمة أحذقا فترة ولم تشهد عملية الولادةء وني رواية أحرى: ان نرحس غيّبت 
عن حكيمة» فلم ترهاء» كأنه ضرب بينها وبينها حجحاب» ما أثار استغراما ودفعها 
إلى الصراخ واللجوء إلى أ حمد. 

ولا تذكر رواية الصدوق ما ذكره الطوسي قي إحدى رواياته من: ان حكيمة 
وحدت على ذراع الوليد مكتوبا: "جاء إلحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق" 
الإإسراء 81ء بالرغم من تقدم الصدوق على الطوسي بحرالي مائة عام ولكن 
الصدوق ينفرد بذكر الطيور الي حلقت فوق رآس الوليدء وقول الحسن لطر متها: 
احمله واحفظه ورده إلينا قي كل أربعين يوما. 

ويتفق الائنان (الصدوق والطوسي) على تكلم الوليد والتشهد بالشهادتين 
والصلاة على الي والأئمة السابقين والسلام على أمه وأبيه» كما يتفق الانان 
أيضاً: على إن الوليد غاب بعد ذلك واخحتفی» وان عمته م تحد له أثرا ولا معت 
له ذکرا. 

وكل هذه الأمور غريبة م تعرف عن رسول الله (ص) ولا عن أحد من 
الأئمة السابقين (ع).. وهي من مقولات الغلاة وأساطيرهم» ولا علاقة ها بالشيعة 
الجعفرية أو الإمامية الذين جعلوا النص طريقا للتعرف على الإمام الجديد ولمم 
يذ كروا شيا من تلك الأمور الخارقة اللاطبيعية. 

وقد ذكر الله عز وجل قصة تكلم الي عيسى (ع) قي المد أمام الناس 
بصورة إعجازية لكي ينفي عن أمه مة الزناء ويثبت ولادته بصورة غير طبيعية» 
وليست هناك حاحة لإحداث المعجزة والأمور الخارقة للعادة مع ولادة (الإمام 
الثاني عشس. وإذا! كان لا بد للمعجزة ان تحدث.. فلا بد ان تحدث أمام الناس 
لكي يطلعوا عليها ويؤمنوا برسالتها.. ولا يمكن آن تحدث بصورة سرية لا يطلع 
عليها أحد.. فما الفائدة منها؟ 

لقد كان هناك شك في أساس ولادة ابن للحسن العسكري» وإذا كانت 
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هناك إمكانية لحدوث أمر حارق للعادةء فاته كان عكن أن يحدث لإثبات أمر 
الولادة.. وحفظ الوليد من السوء مثلا.. وهذا ما م يحدث. 

ويلا حظ ان جميع الروايات الي تتحدث عن ولادته سرا وغيبته بين احنحة 
الطيور الي هي الملائكة» م تشر إلى وحود حوف من السلطةء وإلى انه المهدي 
المنتظر.. ولو كان قد ولد حقا لكان من الأفضل ان يعلن الإمام العسكري عن 
ولادته بحيث يراه جميع الناس ويتأكدوا من وجحوده وخلافته لأبيه.. وإذا حاولت 
السلطة العباسية ان تلقي القبض عليه أو تقتله فإنه بختفي بقدرة الله وبصورة 
إعجازية.. 

وتقول الرواية المنسوبة إلى حكيمة: ان الإمام الحسن العسكري كان يعلم 
بصورة غيبية جنس الحنين وانه ذكر.. كما تقول: انه كان يعلم غيبيا نما تفكر به 
أحته حكيمة الي شكت في قوله» وقال ها: لا تعحلي يا عمة. كما تشير إلى علم 
الإمام الحسن باقتراب احله وقوله لأخته: "عن قريب تفقدوني" وكذلك علم الإمام 
المهدي بالغيب وإحابته على أسئلة حكيمة قبل أن تبدأً بما.. وكل هذه أمور تخالف 
عقيدة الشيعة الحعفرية والإمامية وتتفق مع نظريات الغلاة والمنحرفين عن آهل 
البيت» إذ ان هناك حديث مشهور لدى الشيعة عن أئمتهم: يأمر بضرب أي 
حديث يتعارض مع القرآن عرض الحدار. 

إذن فإن كل هذه التساؤلات والإشكاليات والمآًحذ تضعض الرواية المنسصويبة 
إلى حكيمة» وتسقطها عن الحجية والوثوق وتقرب من كوفا أسطورة حاكها 
الغلاة والمتطرفون. 
رواية أبى الأديان البصري 

وهي رواية انفرد ما الصدوق في: (إكمال الدين) عن رجحل متلق أو موهوم 
يذكر امه ولا اسم أييه ولا عشيرته: (أبو الأديان البصري) وقال انه أحد حدام 
الإمام وحامل كتبه ورسوله إلى الأمصار وحامع أمواله.. ومع ذلك فلم يعرفه أحد 
ولم يشر إلى وحوده أي مؤرخ آخر. وبالرغم من المكانة العالية الي يعطيها إياه 
الصدوق» لكي يسوّق كلامه» فإن الراوي رأبا الأديان) يعترف في نفس الرواية: 
بأن الإمام العسكري لم يخبره بوية الإمام من بعده» وجحهله بوجود ابن للإمام» 
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ويقول أيضاً: بان عامة الشيعة ما فيهم عقيد والسمان (عثمان بن سعيد) والبصري 
نفسه عزوا جعفر بن علي وهنئوه» ولم یکونوا يعرفون من هو الإمام بعد 
العسكري» وأرادوا ان يصلوا حلف جعفر. 

وتعتمد الرواية من بدايتها إلى فمايتها على عنصر (علم الإمام بالغيب) حيث 
يقول الراوي في البداية: إن الإمام الحسن قال له: "انض إلى المدائنء فانك ستغيب 
مسة عشر يوماء وتدخل إلى (سر من رأى) يوم المخامس عشر»ء وتسمع الواعية ِي 
داري» وتحدي على المغتسل". وكل ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا ال 
حيث يقول القرآن الكرع: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 
باي ارض تموت" (لقمان 34). 

وتقول الرواية: ان الإمام القادم الجهول سوف يطالب البصري» دون أن 
يعرفه من قبلء بجواب كتب الإمام العسكري» كما تقول: بأنه سوف خخير عا قي 
الهميان. وان صبياً حرج بعد تكفين العسكري ودفع حعفر وصلى على أبيه» ثم قال 
للبصري: هات جوابات الكتب الي معك» فدفعها اليه. وفي تلك الأثناء حاء وفد 
من شيعة قم والحبال فسألوا عن الإمام العسكري فأخبروهم بوفاته» فقالوا: مسن 
نعزي؟ فأشار الناس إلى حعفر بن علي» فسلموا عليه وعزوه وهنئوه.. 

ولم يوضح البصري لاذا لم يدم هو إلى الإمام الحديد؟ ولاذا لم يشر قادة 
الشيعة الذين صلواء لتوهم حلف الصي» اليه إذا كان قد حدث ذلك حقا 
وفعلا؟. 

وعلى أي حال فإن الراوي (أبا الأديان البصري) يقول: ان وفد قم ن 
يعترضوا على تعيين جعفر كإمام بعد أحيه» ولم بحتجوا بضرورة الورائة العمودية» 
وإنما قالوا بأن معهم كتا وأموالاء وطلبوا من جعفر ان يخبر بصورة غيبية من هي 
الكتب والأموال.. فقام جعفر ينفض أثوابه ويقول: تريدون منا ان نعلم الغيب؟!. 
فخحرج الخادم (؟) وقال: معكم كتب فلان وفلان وعميان فيه آلف دينار وعشرة 
دنانير مطليةء فدفعوا إليه الكتب والال وقالوا: الذي وجه بك لأحذ ذلك هو 
الامام. 

وم يقل الصدوق في هذه الرواية: ان وفد قم عرفوا هوية الإمام أو رأوه أو 
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التقوا به. ولكنه يقول في رواية أحرى: ان الوفد سار مع الخادم ودحل على الإمام 
القائم وهو قاعد على سريرء» كأنه فلقة قمر عليه ثياب حضرء فسلم الوفد عليه» 
ورد عليهم السلا ثم قال: جملة لال كذا وكذا.. حمل فلان كذا وحمل فلان 
كذا.. ولم بزل يصف حن وصف الحميع» ثم وصف رحال الوفد وثيابه وما كان 
معه من الدواب. 

وبالرغم من أن المسألة ليست عسيرة جدا.. حيث من لأي شخص ان 
يندس بين الوفد ويطلع على حالهء أو يتفق مع رئيس الوفد ويخير البقية بالتفاصيل. . 
فإن رواية أب الأديان اليصري تعتبر ذلك من علم الغيب» وانه يشکل دلالة على 
إمامة الرحل (رأو الصي) القاعد على السريرء وإمامته» دون أن تقول كيف تعرف 
الوفد على هوية الرحل» وهل قال هم انه ابن الإمام العسكري؟ ام لا؟. 

وكما هو واضح.. فإن هذه الرواية لا تذكر شيا عن الحوف والإرهاب 
المحيط بالشيعة والإمام الحديدء بل تقول ان الخليفة العباسي المعتمد» وقف إلى 
حانب الوفد لي حلافهم مع جعقرء وانه أرسل هم حرسا يحموفم في الطريق. 
وتنسى الرواية الي تقول: ان الساطات العباسية كبست دار الإمام العسسكري 
وفتشته جحٿثا عن وجود ولد له. 

وإذا كان الإمام فعلاً حائفاً ومتكتما ومستوراً فلماذا خر ج للصلاة على أبيه؟ 
ولاذا بجلس في بيته قي سامراء»ء ويستقبل الوفود على مقربة من عيون السلطة؟ 

هذا وان المعروف والثابت تاريخيا ان أبا عيسى المت و كل هو الذي صلى على 
جشمان الإمام العسكري وشيعته عاصمة الخلافة (سّر من رأى) الى أغلقت أبواما 
عن بكرة أبيها وضحت بالبكاء والعويل. 

وييدو ان هذه الحكاية قد نشأت في قم في مرحلة متقدمةء لإثبات وجود حلف 
للإمام العسكري.. قبل أن تتطور وتدشا نظرية مهدوية ذلك الخلف.. وذلك لأن 
مسألة إثبات الخلف تختلف وتسبق زمنيا مسالة إثبات صفة المهدوية له» وقد كان 
الناس مشغولين في البداية يإثبات المسألة الأولى» ولم تنشأ المسألة الثانية (المهدويع إلا 
في وقت متأحر بعد سنين طويلةء انطلاقا من حالة الغيبة وعدم الوحدان للامام» فاعتبر 
البعض ذلك علامة من علامات الهدي وقال: إذن فإنه اهدي المنتظر. 
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ومن هنا فإن واضعي الحكاية لم يأحذوا في حسبانمم الخوف من ال لطات 
وتفتيش الشرطة عنه» فتحدثوا عن حروج الصي للصلاة على أبيهء واسنتقبال 
الوفود قي داره. 

وقد ذكرتا إلى حانب تلك الروايةء روايتين أحريين» هما رواية إسماعيل بن 
علي النوجخي» الذي يقول: انه زار الإمام العمسكري قبيل ساعة من وفاته» فطلب 
الإمام من حادمه (عقيد) ان يأتيه بابته» وانه جاء به اليه فقال له: "أبشر يابي 
فأنت صاحب الزمان"... ورواية: الحموعة من الأصحاب الذين قالوا: ان الإمام 
العسكري عرض عليهم ابنه وقال هم: "هذا إمامكم من بعدي وخليفي عليكم.. 
ما إنکم لا ترونه بعد يومكم هذا". 

والرواية الأولى تتناقض مع رواية أ الأديان البصري» الذي يقول فيها: ان 
(عقيد) كان يجهل وحود ولد لالإمام العمسكري» ولذلك طلب من أخيه حعفر ان 
يصلي عليه» بينما تقول الرواية الأول: ان (عقيد) حاء بالصبي لأبيه آمام إسماعيال 
بن علي التو مخي. 

ومن الحدير بالذكر ان النوجنيَ لا يشير بنفسه إلى هذه القصة ويقول: انه 
عرف بوجود اين للحسن عن طريق الاستدلال النظري.”” 

أما الرواية الثانية فتتناقض أيضاً مع رواية أب الأديان البصري الي تنفي معرفة 
كبار الأصحاب بوجود ابن للحسن العسكريء» عا فيهم السمان (عثمان بن سعيد 
العمري) و(حاحز الوشاء) الذي تساءل من جعفر: من الصي لنقيم عليه الححة؟ 
فقال: والله ما رأيته قط ولا أعرفه! 

ومن المعروف.. ان السمان العمري وحاجز الوشاء ادعيا (النياب ة الخاصة 
والو كالة عن الحجة ابن الحسن) بعد ذلك فمين رأوه؟ وم احذوا الوكالة منه؟ 

وهناك نقطة أحرى: هي ان الرواية الثانية تقول: ان الإمام العمسكري قال 
لأصحابه بعد ان عرض عليهم ابته: "آما إنکم لا ترونه بعد يومکم هذا".. فکیف 
ظهر بعد ذلك وصلى على جحثمان أبيه واستقبل الوفود؟ 


73 کیا ينقل ته الصلوق ق [كسال الدين»؛ ص 92 عن کاب النويخي: (التتبيه)۔ 
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وكل هذه الروايات تتناقض مع الرواية الأولى المروية عن حكيمةء واليّ يقول 
فيها الإمام العسكري: إا لن تراه بعد يوم ولادته» حيث تعود كل رواية فشنقض 
الرواية السابقة. 

وهذا ما يدل على ان الفريق الذي احترع وحود ولد للإمام العمسكري» 
حلافا للظطاهر والحقيقة.. وبناء على مقولات فلسفية واهيةء كعدم حواز انتقال 
الإمامة إلى أحوين بعد الحسن والحسين وضرورة استمرار الإمامة في الأعقاب 
وأعقاب الأعقاب.. ان هذا الفريق راح يختلق القصص والحكايات والأساطير عن 
مولد ابن الحسن» واللقاء به ي حياة ابیه ومشاهدته عند وفاته. 

ولا كانت الروايات ختلقة» ولا تعير عن الحقيقة» ومصنوعة من قبل رحال 
ختلفين» فقد حاءت متناقضة وختلفة في أدق التفاصيل» وتعبر كل واحدة متها عن 
أفكار واضعها النفسية الخاصة» كما جحاءت محفوفة بالمعاجز والأمور الخارقة للعادة 
ومنطوية على دعوى علم الأئمة بالغيب» وهذه دعوی تناقض القرآن الكرع الذي 
يصرح: «قل لا يلم من فی الس وت والاأرْض ١‏ اليب لا آه) (النمل 65)» 
ويقول: عَم اليب فلا بُظْهر على غيبه أحَداً * إلا من أرئضى من رُسُول) 
(الحن 27).. وتحاول تفسير ظاهرة الغيبة الحيرة والمناقضة لنظرية الإماممة الإلخية 
واللطف الإلمي. 

إن الرواية التارجخية الظاهرية تقول: إن الإمام الحسن العسكري لم يشر إلى 
وجود ولد له» وعندما أحس بالوفاة استدعى القاضي ابن أ الشوارب» وأوصى 
أمامه بأمواله ونمتلكاته إلى أمه (حديث)» وقد ادعت» بعد وفاته» حارية له مها 
(نرحس) بأا حامل منه» أملا ني عتقهاء لأا كانت ستصبح (أم ولد) وتعتق من 
نصيب ابنها.. ورعا كانت الدورة الشهرية قد تأحرت عليها فظنت نقسها أا 
حامل.. وقد أرحاً القاضي قسمة التر كة واهتم بالحارية» ونقلها إلى نساء الخليففة 
المعتمد» وأمر باستبرائهاء أي التحقق من ادعائها الحمل.. ثم لم يتبين عليها أي 
شيء. 

وكان بعض الشيعة الإمامية الذين ل يقولوا بإمامة حعفر بن علي» قد أصيبوا 
بأزمة فكرية وحيرةء فتشبث بعضهم ب: "قشة نرحس" وقال: إا ولدت بعد 
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ذلك.. وقال يعضهم: إا لم تلد ولم نر ذلك.. ولكنها سوف تلد عندما يأذن الله 
في المستقبلء وان الحنين بقى في بطنها مدة طويلة بصورة إعجازية.. وقال بض 
آحر: إا ادعت الحمل للتغطية على ولدها الذي ولدته من قبل.. وقال آأحرون 
أقوالا أحرى مشامة. 

وراح الذين ادعوا وجحود الولد من قبل» ينسجون الإشاعات والأساطيں 
بصورة سرية حافتةء ليضلوا ها البسطاء ويستفيدوا من ورائها الأموال.. ولم 
يصدق العلماء والحققون الأوائل بتلك الإشاعات.. ثم حاء الشيخ الصدوق بعد 
مائة عام» والشيخ الطوسي بعد مائ عام» ليسجلوا تلك القصص والأساطير» دون 
أن يحققوا .عصادرها وإسنادهاء ودون ان يعتمدوا عليها كثيرا.. وكانوا يشعرون 
بضعفها وهراهاء فقالوا قي البداية: إننا نعتمد على الدليل العقلي (رالفلسفي) لإالبات 
و جحود این الحسن) وتاي ہتلاٹ القصص من باب المعاضدة والتأييد.. 

ثم حاء من بعدهم من المؤرخين (الاحباريين) فنقلوا تلك القصص الأسطورية 
كأفا حقائق تارجخية لا تقبل المناقشة والحوار. 

ومع ان الله سبحانه وتعالى يطالبنا بالأحذ بالرواية الظاهرية النافية لوجحود ولد 
لالامام اللحسن العسكري» ولا يحاسبنا ولا يسالنا بالأحذ بالرواية السرية الباطنية 
المتناقضة والحفوفة بالخرافات والأساطر.. 

وإننا لسنا بعد ذلك» و بعد ما تیین ما فيها من ضعف کبير› بحاجحة إلى دراسة 
سندها ومعرفة الرواة الناقلين ها.. فإننا بالرغم من ذلك سوف نلقي نظرة على 
سندهاء لننظر من أين حاء بها الأموي الم رحون» ولزداد معرفة ویفینا بضعف هذه 
الروايات الي لعبت دورا كبيرأ ني التاريخ الإسلامي وقي بناء الفكر السياسي 
المطلب الثاني: تقييم سند الروايات التاريخية 

قبل ان ندحل في دراسة سند تلك الروايات التارخخيةء لا بد ان نشرر إلى ان 
بعض العلماء الذين كتبوا حول (الإمام المهدي) أهملوا تلك الروايات ولم يعتمدوا 
عليهاء كما فعل الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه (بحث حول المهدي) 
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ولكته اعتمد على دعوى (النواب الأربعة) الذين ادعوا النيابة الخاصة وال وكالة عن 
(الإمام المهدي) واستبعد ان يكذب هؤلاء ثي دعواهم اللقاء بالإمام» وبيئ» بناء 
على ذلكء على صحة وحود وولادة الإمام المهدي» وراح يفسر بعد ذلك» فلسفة 
الغيبةء ويثبت إمكانية العمر الطويل. 

وهناك من يعتمد على المشايخ الكبار الذين رووا تلك الروايات»› كالشيخ 
الكليي والصدوق والطوسي والمفيد» ويستبعد كذهم أو اعتمادهم على رواة 
ضعاف وروايات ضعيفة. 

وبالرغم من وجود عمليات تزوير وتلاعب في الكتب القليمة والحديثةء فلم 
ر من يتوقف لكي يدرس تلك الكتب ويتأكد من صحتها.. 

وعموما اعتقد: ان من الضروري ف البحث العلمي التأكد: 

أولاً: من صحة نسبة الكتب التارينية المعروفة ك: (الغيبة) و(إكمال الدين) 
و(الإرشاد) ورالفصول المحتارة) إلى أصحاماء والتأكد من عدم إضافة أو نقصان 
أو تحوير أي شيء منها.. وهذا أمر عسير غير ممكن.. حيث لا توجد في التراث 
الشيعي من الكتب (الصحيحة)» أي ما صح نسبتها إلى مؤلفیهاء سویى كتسب 
الحديث الأربعة: (الكافي» ومن لا بحضره الفقيه» والتهذيب» والاستبصار) الي 
رواها العلماء واحدا عن وأحد. 

ثم لا بد ثانيأً: من دراسة مولفيها ومدى دقتهم وضبطهم. وهذا أمر مكن 
ولیس بعسیر. 

ثم لا بد من دراسة سلسلة الرواة الذين ينقلون عنهم» والتأكد من وحودهم 
وصدقهم وضبطهم.. فإن بعض الرواة لا وجحود هم» أي امم أشخاص ويون 
مختلقون» وبعضهم غلاة كذابون وضاعون» وذلك حسبما يقول علماء الرحال 
الشيعة الإمامية الاننا عشرية» كالطوسى والنجاشي والكشي وابن الغضائري 
وغیرهم. 

وهناك بعض الرواة الذين امع علماء الرجال (الإماميون الائنا عشريون) على 
وثاقتهم وصدقهم والأحذ عنهم.. ولكن بقية الفرق الإمامية والشيعية والإسلامية 

272 


لا تعترف بذلك» وتشك بصدقهم» وذلك كالنواب الأربعة» وغيرهم ممن ادعى 
رؤية (الإإمام المهدي) واللقاء به واحذ ال وكالة عته. 

وان آية دراسة لسند الروايات التاريخيةء الي تثبت ولادة ووحود (الإمام 
المهدي)» ينبغي ان تدرس الظروف الموضوعية المحيطة هؤلاء (النواب)» وتعيد التظر 
في واقتهم وصدقهم.. كما أعاد الشيعة النظر في كثير من أصحاب الإمام الكاظ» 
الذين وقفوا عليه وقالوا بغيبته ومهدويته» رغم واقتهم وصدقهم.. وتوقفوا على 
الأقل في رواياهم الي يتحدثون فيها عن استمرار حياة الإمام الكاظم.. بعد ان 
اتمموهم بجر النار إلى قرصهم» والاستفادة ماديا من دعوى مهدوية الإمام الكاظم 
وغيبته واللقاعء به. 

وقد اعتاد المورحون والمولفون عن (الإمام المهدي) ان يسلموا بوثاقة (النواب 
الأربعة) ويصدقوا برواياتم عن مشاهدة (الإمام المهدي) واستلام (التواقيع) منه.. 
وهذا نوع من الانحياز المسبق والتسليم الأعمى والتصديق الساذج» لرحال متهمين 
باحتلاق القصة من أساسهاء واستغلاها لتحقيق مكاسب مادية شخصية. 

ولقد كان الشك موجودا في حياتم.. حيث كان الشيعة يشكون بصدق 
دعواهم في (النيابة) ويتساعلون عن مصر الأموال الي بوا باسم (الإمام 
للهدي)» وكان بعض أدعياء النيابة يكذب بعضاء ويتهم كل فريق منهم الفريق 
الآحر بالدحل والشعوذة. 

ولا يوجد ما يثبت صحة دعوى (النواب الأريعة) من بين أكثر من عشرين 
شخحصا كان يدعي (النيابة الخاصة) في تلك الأيام» سوى جموعة إشاعات عن قيام 
النواب بالمعاحز وعلمهم بالغيب» وهذه أمور ذكرها المؤرحون (الكليي والصدوق 
والطوسي والمفيد) في كتبهم وصدقوا حدوتها بالنسبة لبعض (النواب) ورفضوا 
تصديقها بالنسبة إلى البعض الأحر. 

وإذا رفضنا قبول حكايات المعاجز والعلم بالغيب» الي ادعاها (اللواب 
الأريعق أو روجها عنهم أنصارهم.. فلا یبقی لدينا ما نستدل به على صدقهم 
وييزهم عن سائر المدعين الكذايين» لأن الجميع متهم بجر النار إلى قرصه. 
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ومن هنا سوف ندرس سلسلة رواة القصص التارجية الى تتحدث عن ولادة 
ووجود ومشاهدة (الإمام اهدي محمد بن الحسن العسكري) دراسة غعحايدة 
ونعتمد أساساً على تضعيف علماء الرحال الشيعة الإمامية الاثني عشرية.. وإذا 
کان لدينا رأي حاص حول رحل معين فسوف نقدم أدلتنا الخاصة حوله. 
رواية حكيمة 

ينقل الصدوق قصة ولادة (صاحب الزمان) عن محمد بن الحسن بن الوليدي» 
قال: حدثنا محمد بن جى العطارء قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن رزق اش 
قال: حدثي موسى بن محمد القاسم» قال: حدثتيٰ حکیة ‏ 7 

والحسين بن رزق الله شخحص جحهول» أو تلق لا وحود له في راحم 
الرحال» آما موسى بن محمد فهو مهمل. 

ولي بعض النسخ يوجحد (الحسين بن عبيد الل) بدلا من (أيو عبد الله الحسين)» 
وهو من يطعن فيه النجاشي ويتهمه بالغلو. 

وقي رواية أحرى» ينقل الصدوق القصة عن الحسين بن أحمد بن إدريس» 
قال: حدثنا ايء قال: حدثنا عمد بن إسماعيلء قال: حدثي محمد بن إبراهيم 
الكوقي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الطهوي» عن حكيمة... 

وتختلف النسخ الموحودة من (إكمال الدين) في اسم الطهوي» ففي بعضها: 
الظهريء وي بعضها الزهري» وي بعضها: المطهري» وفي بعضها: الطهري.. ولا 
يوحد أي ذكر ذا الرحل في تراجحم الرحالء مما يحتمل احتلاقه من قبل بعض 
الرواةء وعلى أي حال.. فهو مجهول. 

ما الشيخ الطوسي فينقل القصة في (الغيبة) عن عمة الإمام العسكري» 
ويسميها (حدجة) بدلاً من (حکيمع.* 

وينقل القصة مرة أحرى» عن ابن أ جيدء عن محمد ين الحسن بن الوليد» 
عن الصفار محمد ين الحسن القمي» عن أب عبد الله المطهري عن حكيمة الي 


74. الصلوق إكمال الدين» ص 424. 
75 الطوسي» الفية» ص 138 - 146. 
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تذ كر ان اسم والدة ابن الحسن (سوسن) وليس (ترحس) كما ي رواية الصدوق. 

وينقل القصة أيضاً برواية ثالثة» عن اين حيد» عن محمد بن الحسن بن الوليدء 
عن محمد بن يى العطار» عن محمد بن مويه الرازي» عن الحسين بن رزق ال 
عن موسی بن حمد.. 

ولي رواية رابعة» ينقلها الطوسي عن أحمد بن علي الرازي» عن محمد بن 
علي» عن علي بن سميع ين بنان» عن محمد بن علي بن اب الداري» عن أحمد بسن 
محمد» عن أحمد بن عبد الله عن أحمد روح الاهوازي» عن محمد ين إبراهيم» عن 
حكيمة» مئل معنن الحديث الأولء إلا انه قال: قالت بعث الي أبو محمد ليلة 
النصف من رمضان» ولیس من شعبان. 

وني رواية حامسة» ينقلها الطوسي عن أحمد بن علي الرازي» عن محمد بسن 
علي» عن حنظلة بن زكرياء قال: حدثن الثقة عن محمد بن بلال عن حكيمة.. 

وقي رواية سادسة» ينقلها الطوسي عن جماعة من الشيوخ» عن حكيمة. 

وفي هذه الرواية الأحيرةء لا يذكر الطوسي اسم أحد من الشيوخ الذين 
يرسلون الرواية إلى حكيمة من دون ذكر أي سند. وهذا ما يسقطها عن الححية 
والاعتبار. 

وي الرواية الي قبلها لا يقول حمزة بن زكريا (الذي يضعفه النحاشي) من 
هو (الثقة الذي حدثه؟. أما محمد بن علي بن بلالء فهو أحد أدعياء ال وكالة عسن 
الملهدي» وقد احتلف مع محمد بن عثمان العمري. وأما أحمد بن علي الرازي» فإن 
الطوسي نفسه يضعفه في كتب الرحالء وكذلك يضعفه النجاشي وابن الغضائري» 
ويتهموه بالغلو. 

ومن هنا يتبين حال الرواية الرابعة» الي ينقلها الطوسي عن جمد 
بن علي الرازي (الضعيف الغالي) الذي ينقلها عن مججهول هو (أحمد 
الاهوازي). 

أما الرواية الثالثة.. ففيها (محمد بن حهمويه الرازي) وهو ججهول أيضاء 
بالإضافة إلى (الحسين بن رزق الله) امجهول كذلك. 
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وفي الرواية الثانية يتبدل اسم (حمد ين عبد الله الطهوي) الذي ذكره 
الصدوق إلى (أبى عبد الله المطهري).. وهو جحهول في كلا اللحالين. 
أما الرواية الأولى فتقول عمة الإمام فيها: أا لم تعاين مولد اين الحسنء وإنغا 
سمعت بذلك حبرا كتب به أبو محمد إلى آمه فى المدينة. 
إذا فإن رواية حكيمة عن مولد (ابن الحسن) يرويها المتأحرون عن غلاة عن 
ضعاف عن محاهيل عن مختلقين.. ولا يكن الاعتماد عليها مطلقا. 
رجل من آهل فارس 
ينقل الكلين والصدوق والطوسي والصدرء قصة (رحل من هل فارس) 
ذهب إلى (سر من رأى) ولزم باب أهى محمد الحسن العسكري يعمل مع الخدم.. 
وشاهد يوماً غلاما أبيض» فقال له الإمام الحسن: "هذا صاحبک ".7 
وهذه رواية ضعيفة حدأ لا حاحة للتوقف عندهاء حيث لا تذكر اسم 
الراوي وتكتفي بالقول: انه (رحل من آهل فارس)!.. وهذا سلوب غير مقبول في 
الحديث مطلقا. 
يعقوب بن منقوش 
وأما رواية يعقوب بن منقوش» الى يقول فيها: انه سأل الإمام العسكري يوما: 
من صاحب هنا إعلان؟ فقال له: ارفع سترا مسبلا على باب بیت» فخحرج منه غلام 
حماسي فقال: "هذا صاحبكم". وال ينقلها الصدوق عن أب طالب المظفر بن حعفر 
بن المظفر العلوي السمرقندي» عن جعفر بن محمد بن مسعودء عن أبيه محمد بن 
مسعود العياشي» عن آدم البلخي» عن علي بن الحسن بن هارون الدقاق» عن جعفر 
بن محمد بن عبد الله بن القاس عن يعقوب بن منقوش.. فهذه رواية ضعيفة حدا.. 
أولا: لعدم وحود شخص باسم المظفر السمرقندي في تراحم الرحال. 
وثانيً: لأن العياشي يروي عن الضعفاء كثيرأ» كما يقول النجاشي»› وهو 
يقول بتحريضف القرآن في تفسیره بصراحد. 
6. الكلييء الكايء ج1ء ص 329» والصدوقء إكمال الدين» ص 435 والطوسيء» الغية؛ ص 140ء 
والصلرء الفيبة» ص 285. 
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وثالثا: لقول آدم البلحي بالتفويض» وهو من الغلاة الذين كانوا يقولون بأن 
الله حلق محمدا وفوّض إليه محلق الدنياء وهو الخلاق لما فيهاء ثم فوّض إعلان إلى 
علي (راحع رجال النحاشي) 

ورابعا: لإهمال الدقاق واحتلاف اسم والده بين الحسن والحسين. 

وحامساً- جهولية حعفر بن حمد بن عبد الله . 

وسادساً لإهمال يعقوب بن منقوش» واضطراب اسم والده بين منقوش 
ومنفوش ومنفوس. 
عثمان بن سعيد العمري 

أما الرواية الي ينقلها الصدوق في: (إكمال الدين) (6) والطوسي في (الغيبة) 
(7) عن جماعة فيهم عثمان بن سعيد العمري ومعاوية بن حكيم ومحمد بن أوفك» 
وقول الإمام لهم: "هذا إمامكم من بعدي"... فإن الصدوق والطوسي يروياففا 
عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري» وهو كذاب شهير وضّاع للأحاديث» يقول 
عنه ابن الغضائري: "كذاب متروك الحديث جملةء وكان في مذهبه ارتفاع (غلو) 
ويروي عن الضعفاء والجاهيل» و كل عيوب الضعفاء جحتمعة فيه.. روى لي مولد 
القائم أعاجحيب". ويقول عنه النجاشي: "كان ضعيفا في الحديث» وقال أحمد بن 
الحسين: كان يضع الحديث وضعاء ويروي عن اجاهيل» و “معت من قال: كان 
أيضاً فاسد المذهب والروايةء ولا ادري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي 
بن همام وشيخنا الحليل الثقة أبو غالب الرازي". 

أما رواية (نسيم) و(طريف آبو نصر) الخادمين عند الإمام العسكري» 
فينقلهما الصدوق عن المظفر السمرقندي (الهمل) عن العياشي (الضعيف) عن آدم 
البلخحي (الغالي المفوض). 

وأما رواية إسماعيل النوجخي» الي يرويها الطوسي عن أحمد بن علي الرازيء 
فهي ضعيفة حداء لأن الطوسي نفسه لا يولق الرازي ويتهمه بالضعف والغلوء 
إضافة إلى نمام ابن الغضائري والنجاشي له بذلك. 


7. الصدوقء إكمال الدين» ص 435 والطوسي» الغيبة» ص 217 
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ويروي الطوسي رواية أحرى عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري» وعن 
أحمد بن على الرازي عن كامل بن إبراهيم المدييء الذي يقول: انه دحل على 
الإمام العسكري فحاءت الريح وكشفت سترا مرحى على باب» فشاهد فى 
وراءه» فعرفه الف وناداه باسمه» ثم رجح الستر إلى حاله فلم يستطع كشفهء فإففا 
واضحة الضعف بعد روايتها عن الفزاري والرازي الغاليين الضعيفين. 
أبو الأديان البصري 

وأما رواية (أبي الأديان البصري) الي ينفرد بتقلها الصدوق» ويرسلها دون 
أي سند حيث يقول (وحدث أبو الأديان...) بالرغم من أن بينهما حوالي مائة 
عام.. ولا يعرف أحد شخحصاً مذا الاسم مما يو كد احتلاقه من قبل بعض الغلاة. 

وأما تكملة القصة» وهي جحيء وفد قم والحبال إلى (سر من رأى)» الي ينقلها 
الصدوق.. ففي سندها (أحمد بن الحسين الآبي العروضي) ورأبى) الحسين (ابن) 
زيد بن عبد الله البغدادي» عن سنان الموصلي عن أبيه.. فكلهم جاهيل لا وجحود 
لذ كرهم في تراحم الرجال» بالإضافة إلى اضطراب اسم البغدادي. 
معد بن عبد الله القمي 

وأما رواية سعد ين عبد الله القمي» الي يقول فيها انه دحل مع جمد بن 
إسحاق» على الإمام العمسكري» فرأى على فخذه غلاماً وهو يلعب برمانة ذهبيف 
واليّ ينقلها الصدوق عن التوفلي الكرمانيء عن أحمد بن عيسى الوشاء البغداديء 
عن أحمد بن طاهر القمي.. فيوجحد في سندها أربعة من المهملين أو الحهولينء وأما 
الراوي انامس (الشيبان) فهو من الضعاف والغلاة المغوضة» كما يقول الكشي 
وابن الغضائري والطوسي والنجاشي. 

وقد سلب العلامة الحلي في (الخلاصة) الثقة من سعد بن عبد الله القمي» على 
أثرها. وقال الشهيد الثاتي: "ان إمارات الوضع عليها لائحة"» وذلك لا تتضمن من 
لعب الغلام (المهدي) بالرمانة الذهبية! 

إذن فإن الضعف الكبير في سند كل رواية يسقطها ججميعا عن الححية 
والوثوق.. وإذا ما معنا الضعف في السند إلى الضعف في المعن.. وإلى تناقض 
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الروايات مع نفسهاء وتناقضها مع الرواية الظاهرية.. فما تصبح برد إشاعات 
وهمية أسطوريةء لا تثبت مولد إنسان عادي.. فكيف عمكن أن نعتمد عليها في 
إثبات مولد أمام من الأة وبتاء عقيدة دينية على ساس ذلك؟ 

وأما خير محاولة القبض على المهدي الذي رواه الطوسي وامحلسي 
والصدر» فإنه حير مرسل إلى (رشيى) الشرطي الجهولء والمشكوك بعدالتسه 
وهو ضعيف لعدم التصريح هوية ذلك الرحل الذي كان يصلي على الحصيرء واحتواء 
الرواية أمورا غريية منها: بقاء اهدي في بيت أبيه وق سامراء طوال فترة الغيبةء وهذا 
أمر بعيد جحداء وقد كان يإمكانه ان يسيح قي الأرض ويختبئ في أماكن أحرى. ومنها: 
احتواء الرواية على معاجز غيبية لا ضرورة اء وهي تنسحم مح روايات الغلاة 
وأساطيرهم۔ 

هذا وقد كان المعتضد العباسي ميل إلى التشيع» وقد عزم على لعن معاوية 
على المنابرء وآمر بإنشاء كتاب يقرا على الناس حول ذلك» كمايقول ابن 
الأثير.” مما يبعد صحة الرواية المرسلة الي تتحدث عن ماولته اعتق ال (الإمام 
المهدي)» أو يرجح اخحتلاقه لقصة احتفاء المهدي في السرداب. 
المطلب الثالث: التحقيق في شهادة (النواب الأربعة) 

ان الرواية التاريخية الظاهرية للأحداث بعد وفاة الإمام ا لجسن العسكري 
تقول: ان الإمام لم يخلف ولدا لا ذكرا ولا أنثى» وانه أوصى بأمواله لأمه: 
(حديث)» ولذلك فقد ادعى أحوه جعفر الإمامة وتبعه قوم من الشيعةء أما رواية 
(النواب) فتقول: انه كان لمة ولد مخفي مستور للامام العسكري» وقد ادعوا النياية 

عنه والو كالة له. وان تصديقهم بجر إلى التصديق بوجود (الحجة بن الحسن) ولكن 
التشكيك بقوهم لا يثبت شيعا من الرواية السرية بوجود ولد للامام العسكري» 
فهل كانوا صادقين حقا؟ وهل امع الشيعة على وئاقتهم؟ و كيف صدقوهم؟ وما 
هو الدليل على صحة كلامهم؟.. وهل هناك ما يدعو إلى التشكيك هم» والريب 
في دعواهم النيابة عن (الإمام المهدي) والشك في وحوده؟ 


78. این الائ الكامل ف التاريخ› ج 6 ص 85. 
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قبل ان نقَيّم تلك الروايات الي وردت بعدحهم وتوئيقهم» لا بد ان نشير إلى 
ان ظاهرة ادعاء النيابة عن (الإمام المهدي) هذه لم تكن أول ظاهرة في تاريخ 
الشيعة» حيث سبقتها وسبقت هولاء (التواب الأربعة) ظواهر أحرى ادعى فيها 
كثير من الأشخاص النيابة وال وكالة عن الأئمة السابقين الذين ادعيت هم المهدويةء 
كالإمام موسى الكاظم» الذي ادعى كثر من أصحابه استمرار حياته وغيبته 
ومهدويته» وكان منهم محمد بن بشيرء الذي ادعى النياية عنه» ثم ورث النيابة إلى 
أبنائه وأحفاده. 

وقد ادعى النيابة عن (الإمام محمد ين الحسن العسكري) بضعة وعشرون 
شخصاء كان منهم الشريعي والنميري والعبرتائي والحلاج وغیرهم وذلك لأن 
دعوى النيابة كانت بحر مصالح مادية ومكانة اجحتماعية سياسية للمدعي» تحاصة 
وان المدعي كان يهمس ها في السر وينهى عن التحقيق في دعواه» ويستغل علاقاته 
السابقة بالإمام فيدعي استمرار حياته أو وجوده والنيابة عنه. وكانت دعواه 
تنطلي على البسطاء ويرفضها الأذكياء امحققون الواعون. وقد رفض الشيعة الإمامية 
دعوى أكثر من عشرين مدع للنيابة عن (الإمام المهدي اين الحسن العسكري) 
واتموهم بالكذب والتزوير» كما شككوا بصحة دعوى الأموي (النواب الأربعة) 
واحتلفوا حوهم» ولم يكن في الروايات الي أوردها المورحون» دليلا علميا قويا 
على صدقهم وصحة دعاواهم» وهذا ما مجعل هولاء قسما من المدعين الكاذيين 
المتاجرين بقضية (الإمام المهدي). 

لقد اعتمد الشيخ الطوسي في تويق عثمان بن سعيد العمري على علة 
روايات» وكان بعضهاء كرواية أحمد بن إسحاق القمي» ينص على توثيقه من قبل 
الإمام المادي والإمام العسكري» قي الحيا والممات» وانه ال وكيل والثقة المأمون على 
مال الله. وليس فيها ما ينص على نيابة العمري عن الإمام (المهدي). ولكن بعسض 
الروايات كان ينص بصراحة على أصيب الإمام العسكري حلافة العمري للإمام 
المهدي» إلا ان سند هذه الرواية ضعيف دا وذلك لاشتماله على (جعفر بن محمد 
بن مالك الفزاري) الذي يقول عنه الدحاشي وابن الخضائري: "انه كذاب متروك 
الحديث وكان في مذهبه ارتفاع (غلو) ويروي عن الضعفاء وانجاعيل وكل عيوب 
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الضعفاء جمحتمعة فيه» وقد روى في مولد القائم أعاحيب» وكان يضع الحديث 
وضعاء وانه كان فاسد المذهب والرواية". 

ما الرواية السابقة الي تتحدث عن وثاقة العمري وأمانته ووكالته فإففا 
جهولةء ويوحد في سندها الغالي (الخصيي) وهي تنطوي على دعوى علم الإمام 
العسكري بالغيب» ومعرفته بوفد اليمن قبل أن يراهم.” وهذه الدعوى من مفاهيم 
الغلاة. وان الرواية الأولى تقول: ان العسكري أحبر باستقامة العمري قي المستقبل 
بعد وفاته» وهذا ما لا یعلمه إلا الل وهو من علم الغيب أيضا. 

ومن هناء وبعد سقوط هذه الروايات لضعفها متنا وسنداء فانا نكاد غصل 
على نتيحة واحدة» هي: ان العمري الذي كان وكيلا للإامامين اهادي 
والعسكري في قبض الأموال» قد استصحب الوكالة وادعى وحود (ولد) للإمام 
العسكري» ليدعي الوكالة له» دون أن يقدم دليلا واضحا وآكيدا على ما 
يقول. ولذلك لا يؤكد المورحون بصراحة على توكيل (المهدي) له»ء وهذا 
الطبرسي الذي كان حريصا على تدوين كل ما وصل إليه لا يقول في كتابه 
(الاحتجاج) أكثر من: (ان العمري قام بأمر صاحب الزمان» وكانت توقيعاته 
وجوابات المسائل تخرج على يديه). ° 

ولم يذكر المورحون الشيعة أية (معجزة) له تبت دعواه في النيابةء بالرغم من 
قول السيد عبد الله شبر في: (حق اليقين): "ان الشيعة لم تقبل قول الثواب إلا بعد 
ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم» من قبل صاحب الأمرء تدل على 
صدق مقالتهم وصحة نيابت" ۶1 

آما (النائب الثاني: محمد بن عشمان بن سعيد العمري) فلم يذكر المورحون 
الشيعة أي نص مباشر عليه من (المهدي) بتعيينه نائبا عنه» وقال الطوسي: "انه قام 


مقام ابيه نص اې حمكد (اللحسن العسڪري) عليه و نص أيه عثمان يأمر القاى "۶2 


9. الطوسي» الغيبة» ص 215 - 216. 
0. عن امجلسيء جحار الأنوارء ج 51ء 362. 
1. شی حق اليقين» ص 224. 

82. الطوسي» الغيية» ص 218. 
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وذكر الطوسي رواية عن عبد الله بن جعفر الحميري القمي» انه قال: "إن 
اهدي قد أرسل إلى العمري (توقيعا) يعزيه فيه بوفاة والده عثمان بن سسعيدى 
ويحمد الله على قيامه مقامهء ويدعو له بالتوفيق. وان الكتب أتتنا بالط الذي كنا 
نكاتب به بإقامة أ جعفر مقام أبيه"» كما نقل الطوسي رواية أحرى عن محمد بن 
إبراهيم بن مهزيارالاهوازي» وأحرى عن إسحاق بن يعقوب» عن الإمام المهديء 
يشهد بوثاقته ويترضى عليه. وكل هذه روايات تنقل بواسطة العمري نفسه» وهو 
ما يضعف الرواية. 

ولا يوجد أي طريق لإاثبات دعوى ان العمري عثمان بن سعيد» قد نص على 
ابنه حمد بأمر القائم» ويبدو انه تخمين من قيل الطوسي» كما لا يوجحد قي الحقيقة 
آي دليل لإثبات النص من الأب على الابن سوى الوراثة والادعاء. 

إن المشكلة الكيرى تكمن في صعوبة التأاكد من صحة (التواقيع) الي كان 
بخرجها العمري وينسبها إلى (الإمام المهدي) وحاصة التوقيع الذي رواه الحميري 
القمي» حيث لم يذكر طريقه إلى (الإمام الغائب) ما بحتمل قويا ان يكون العمري 
قد كتبه بيده» ونسبه إلى (المهدي) خحاصة وانه يكيل المدح والثناء لتفسه فيه» مما 
يلقي بظلال الشبهة عليه لو كان الإمام ظاهرا» فكيف وهو غائب؟ ولا يوجد أي 
راو للتوقيع سوى العمري نفسه» و لم يقل الحميري كيف سارع إلى تصديق التوقيع 
مع وجود الحدل في ذلك الزمان بين الشيعة حول صدق العمري قي دعوى النياية؟ 
مع احتمال احتلاق الحميري القمي نفسه للتوقيع ونسبته إلى (المهدي). 

وأما رواية محمد بن إبراهيم بن مهزيار الاهوازي» فهي ضعيفة لأنه يعترف 
بأنه كان يشك في وحود المهدي في البدايةء وقد ادعى الوكالة بعد ذلك في أعقاب 
لقائه بالعمري في بغداد» وبالتالي فاته مشكوك في آمره» ولا يقول هنا كيف حرج 
التوقيع إليه مباشرة أو عبر العمري؟ فإن كان يدعي انه وصله مباشرة» فكيف؟ 
وهل ری المهدي بنفسه؟ وهو لا يدعي ذلك؟ أم عن طريق العمري؟ وهذا ما يثر 
الشك أيضا. 

وما الرواية الثالثة (رواية اسحق بن يعقوب) الي تصرح بأها واردة عن طريق 
العمري» فإما ضعيفة لوجود الشاك باحتلاق العمري مهاء وجهولية وضعف 
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إسحاق بن يعقوب» وعدم تصريحه بكيفية التعرف على حط المهدي» علما بأن 
الطوسي يقول: ان الخطوط الي كانت تخرج ها التوقيعات هي نفس الخطوط الي 
کانت تخر ج فی زمان العسكري °3 

وأحيرا فإن حكاية رؤية محمد بن عشمان العمري للمهدي في المحج» هي 
دعوى جردة عن الدليل» وهو لم يقل كيف تعرف على المهدي الذي لم يره من 
قبل؟ ورعا کان قد اشتبه به مع رجحل آخحر. 

ومن هنا فقد توقف أحمد بن هلال العبرتائي (شيخ الشيعة في بغداد)» الذي 
نقل الفزاري عنه انه شهد ججلس عرض العسكري للمهدي وتعيين العمري حليفة 
له» وشكك في صحة دعوى العمري الاين في التيابة الخاصة عن المهدي» وأنكر ان 
يكون ”مع الإمام العسكري ينص عليه بال وكالة» ورفض الاعتراف به بوكالته عن 
(صاحب الزمان). ۶ 

وکان العبرتائی قد لعب دورا کبيراً في دعم دعوى عثمان بن سعيد العمري 
بالنيابة» وكان يأمل إن يوصي إليه من بعده» فلما أوصى إلى ابنه حمد» رفض ذلك 
وادعى هو النيابة لنفسه» نما يكشف عن التواطؤ والمصلحية في دعاوى (النيابة 
الخاصة). 

ونتيجة لغياب النصوص الصحيحة والمؤ كدة على تيابة حمد بن عثمان 
العمري» فقد شك الشيعة في دعواه» وروى الجلسي في (غار الأنوار): ان الشيعة 
کانوا في حيرة» و م يكونوا يثقون بدعاوى النيابة الكثيرةء وقال إن أبا العباس أحمد 
السراج الدينوري سال العمري عن الدليل الذي يؤكد صحة ادعاءه» وانه لم يؤمن 
به إلا بعد ان احبره شخص بالغیب وقدم له (معهزة). 

وقد اشتهر عند الشيعة تلك الأيام حديث عن أهل البيت يقول: "حدامنا 
وقوامنا شرار حلق الله". نما دفعهم للتشكيك بصحة دعاوى النيابة الخاصة» وقد 
أكد الشيخ الطوسي صحة ذلك الحديث» ولكنه قال: "انه ليس على عمومهء وإغا 


83. الطوسي» الفيبة»ء ص 217 
4. الخرئي؛ معجم الرحال» ح2» ص251 والطبرسي» حاتمة المستدرك» ص 556 والتجحاشي» الرجال. 
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. . ت د n.‏ 85 
قالوا» لأن فيهم من غير وبل وحان . 


وقد ندم بعض الشيعة على إعطاء الأموال إلى العمري» كما شكوا بوحود 
المهدي والتواقيع الي كان يخرحها العمري وينسبها اليه» وكان منهم قسم من آهل 
البيت. وهذا ما دفع العمري إلى ان يصدر كتابا على لسان المهدي يندد بالشاكين 
والمنكرين لوحود المهدي. كما شك قسم آخحر بصحة وكالة النوجخي» وتساءل عن 
مصرف الأموال الي كان يقبضها باسم الإمام المهدي» وقال: ان هذه الأموال 
تخرج في غير حقوقها. ويقول الصدوق والطوسي: ان النوجخي استطاع ان يقنعهم 
عن طريق المعاحز والإحبار بالغيب» كتحديد وفاة بعمض الأشخاص مسبقاء 
والتقاطه لدراهم من صرة شخحص على مسافة بعيدة °° 

وي الحقيقة إن المؤرخين الشيعة يذكرون قصصاً كثيرة عن شك الناس 
بالمدعين للنيابة وتكذيب بعضهم للبعض الآحرء ولكن عامة الاي عشرية بعيزون 
الأموي (النواب الأربعة) عن بقية المدعين المذمومين» بقدرة الأموي على احتراح 
المعاحز وعلمهم بالغيب. وقد ذكر الكليي والمفيد والطوسي عشرات القصص الي 
تتحدث عن قيام النواب الأربعة بفعل المعاجحز الخارقة للعادةء وإحبارهم بالمغيبات. 
ونقل الطوسي عن (هية الله) حفيد العمري: "ان معجزات الإمام ظهرت على يديه 
وانه كان يخير عن الغيب".“ وذكر الطوسي خبرا عن علي بن أحمد الدلال: ان 
العمري احيره بساعة وفاته من يوم كذا وشهر كذاوسنة كذاء فمات في اليوم 
الذي ذكره من الشهر الذي ذكره من السنة الي ذكرهاء وكان ذلك في آحر 
ادى الأولى من سنة 305 ۾_ 8 

ولكن هذا القول كان يخالف مبادئ التشيع وأحاديث أهل البيت (ع) الذين 
کانوا ینفون علمهم بالغیب أو استخدام الطريقة الإعحازية الغيبية لإثبات إمامتهم. 
يقول الشيخ الصدوق: "الإمام لا يعلم الغيب» وإنغا هو عبد صالخ يعلم الكتاب 


85. الطوسي»› الغبة» ص 244. 

86. الصدوق» إكمال الدين» ص 516 - 519 والطوسيء الفية» ص 192. 
87 الطوسي»› الية» ص 236. 

88. المصدر نفسه» ص 221. 
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والسنة» ومن ينحل للأئمة علم الغيب فهذا كفر بال وخروج عن الإسلام عندناء 
وان الغيب لا يعلمه إلا الله وما ادعاه لبشر إلا مشرك كاز " °9 
وقد قال الإمام الصادق: "يا عجبا لأقوام يزعمون آنا نعلم الغيب!. والله لقد 
ممت بضرب جاريي فلانة فهربت مي فما علمت في آي بيوت الدار هي" 
وجاء أبو بصير ذات مرة إلى الإمام الصادق وقال له: "امم يقولون... انك 
تعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشحر ووزن ما في البحر وعدد الراب 


ر ب رآ : اہ 1 
فقال: سبحان الله!. سبحان الله! لا والله ما يعلم هذا إلا الله . 9 


وسال يحجى بن عبد الله الإمام موسى الكاظم فقال: "حعلت فداك افم 
يزعمون انك تعلم الغيب؟ فقال: سبحان الله! ضع يدك على رأسي» فوالله ما 
بقيت شعرة فيه وفي حسدي إلا قامت. لا والله ما هي إلا وراثة من رسول ال" 

وقي رواية أحرى ينقلها الحر العاملي» يقول فيها الإمام: "قد آذانا جهلاء 
الشيعة وحمقاؤهم ومن دينه حناح البعوضة ارجح منه... إفي بسريء إلى الله وإلى 
رسوله ممن یقول انا نعلم الغيب".” 

إذن فلا يعكننا ان نصدق بدعوى الأموي النواب بالنيابة عن الإمام المهدي»› 
ونعتير قوم دليلا على وجود الإمام» استنادا إلى دعاوى المعاجز أو العلم بالغيب» 
ولا بمكتننا ان نيز دعواهم عن دعوى أدعياء النيابة الكاذبين الذين كانوا يتجاوزون 
الأربعة والعشرين. 

وإذا كنا نتهم أدعياء النيابة الكاذيين بجر النار إلى قرصهم» ويا حرص على 
الأموال والارتباط بالسلطة العباسية القائمة فأجابهء فإن التهمة تتوحه أيضا إلى 
الأموي (النواب الأربعة) الذين لم يكونوا بعيدين عنها. 

يقول محمد بن على الشلمغان الذي كان وكيلا عن الحسين بن روح النوخيّ 


89. الصدوق» إكمال الدين» ص 106 و109 و116. 
0. إلحر العامليء إتبات أهداة» ج 3» ص 748. 

91. الصدر نقسه» ص 772 

2, الصدر نقسه» ص 7 والفید» الآمالء ص 23 
3, افر العاملي» إثيات ألداةء ص 764. 
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في بي بسطام» ثم انشق عنه وادعى النيابة لنفسه: "ما دحلتا مع اې القاسم الحسين 
بن روح في هذا الأمر» إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيهء لقد كنا نتهارش على هذا 
الأمر کما تتھارش الکلاب على امیں ".۹ 

وإذا لم نستطع إثبات دعاوى (النواب الأربعة) وشككنا في صحة أقوالهم» 
فكيف فستطيع إثبات "وجود" (الإمام محمد ين الحسن العسكري)» ياء على 
شهادقم ياللقاء به والوكالة عنه؟ 

وإضافة إلى هذا الشك» هناك دليل آحر على كذب أدعياء النيابة» وهو عدم 
قيامهم بأي دور ثقافي أو فكري أو سياسي -أندمة الشيعة والمسلمين» ما عدا حياية 
الأموال والادعاء بتسليمها إلى (الإمام المهدي). 

وكان الفترض يالنواب الذين يدعون وجحود صلة خحاصة بينهم وبين (الإمام 
المهدي) ان يحلوا مشاكل الطائفةء وينقلوا توجيهات الإمام إلى الأمة» ولكنا نرى 
(التائب الثالث): الحسين بن روح النوجخي» مثلاء يلجأ إلى علماء قم ليحلواله 
مشكلة الشلمغان الذي انشق عنه» ويرسل كتابه (التأديب) إلى قم ليبين علماؤها 
له الصحيح والسقيم» كما يقول الشيخ الطوسي لي (الغييع ° 

ان قي ذلك دلالة على عدم وجود أي اتصال بيته وبين (المهدي) وإلا لكان 
عرض الکتاب عليه وسأله عن صحته. 

ونما يعزز الشك تي عدم وحود (المهدي محمد بن الحسن العسكري) هو عدم 
قيام أدعياء النيابة .علا الفراغ الفقهي وتوضيح كثير من الأمور الغامضة ال كان 
يجب عليهم تبيافا في تلك المرحلةء ومن المعروف ان الكلييْ قد ألف كتابه 
(الكاني) في أيام النوجخي» وقد ملأه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة الي تتحدث 
عن تحريف القرآن وأمور أحرى باطلة» ولكن النوجخي أو السمري لم يعلقا على 
الوضوع ولم يصححا أي شيء من الكتاب» مما تسبب في أذية الشيعة عبر التاريخ 
وأوقعهم قي مشكلة التعرف على الأحاديث الصحيحة من الكاذبة. 


94 الطوسي› الفيية» ص 241. 
95. المصدر تفسه» ص 240. 
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ولقد أبدع السيد المرتضى نظرية (اللطف) الي يقول فيها: ان الإمام الملهمدي 
يجب أن يتدحل ليصحح اجتهادات الفقهاء في عصر الغيبة ويخرب إجاعهم على 
الباطلء ويناء على ذلك كان الأحدر والأولى والأيسر ان يصحح (الإمام المهدي)» 
لو كان موجودا» كتاب الكلينٰ» أو يترك وراءه في (عصر الغيبة الكبرى) كتابا 
حامعا يرحع إليه الشيعة. وهذا ما لم محصل» ولم يقدم أدعياء النيابة أي شيء يذ كر 
في هذا ابجال» وهذا ما يدفعتا للشك في صدقهم» وقي دعواهم بوجحود (أمام غائب) 
من ورائهم. 

ولذا تحب الشيخ حسن الفريد (زميل الإمام الخميي) في كتابه: (رسالة في 
الخمس) واستغرب بحيرة» وتساءل عن السر وراء عدم سوال الكليي من (صاحب 
الزمان) عبر وكيله النوبخي عن حكم مسألة الخمس في (عصر الغيبةم.““ 


المطلب الرابع: التحقيق في رسائل (المهدي) 

اتخذ المويدون لنظرية وجود (الإمام المهدي) الرسائلء الي قالوا انه قد بث 
ما إلى عدد من الناس» دليلا إضافيا على صحة نظريتهم بوحود (الإمام محمد بن 
اللحسن العسكري). ولكننا بعد دراسة هذه الروايات والتحقيق في سندها نكتشف 
ضعفها بدرحة كبيرة» وإما ليست إلا إشاعات روّحها أدعياء ال وكالة. فإن روايية 
الطوسي الأرى يرويها عن جاعة | يسمهم» عن ا محمد التلعكيري» عن أحمد 
بن علي الرازي» الذي يقول عنه علماء الرجال الشيعة: أنه ضعيف غالي» بالإضافة 
إلى ان أحمد بن إسحاق القمي لم يذكر كيفية مراسلة (صاحب الزمان) ومن هو 
الذي أوصل إليه الحواب» مما يحتمل احتلاقه للرسالة بتفسه. 

أما الرسالة الثانية فإن الطوسي ينقلها أيضاً عن أهمد بن علي الرازي 
(الضعيف الغالي) عن عدد من الجهولينء بالإضافة إلى أا تتضمن أمرا غير معقول 
هو الاحتكام إلى شخحص غير معروف متنازع في وجوده ليثبت هو وجوده! مع 
احتمال صدور الحواب من أحد أدعياء النيابة. علما بأن الشك بوجود (ابن 
الحسن) يقعضي الشك بصدق النواب» فكيف يمكن العودة إلى واحد منهم 


96. الفريدء رسالة قي اللنمس» ص 37. 
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والوثوق به قبل التأاكد من صدقه» والتصديق .عا يقدمه من أوراق يدعي أا صادرة 
عن المهدي؟ 

أما رواية الصدوق المعروفة ب: (التوقيع) فهي ضعيفة بجهولية وضحف 
إسحاق بن يعقوب» وعدم ذكر السابقين كالكلين هاء ولتضمن الرواية عدة أمور 
غير صحيحة هي: 

أولا: مدح الناقل للرسالة وهو (التائب الثاني حمد بن عثمان العمري) لنفسه 
وأبيه» وهو ما يقوي احتمال ان تكون الرسالة من وضعه. 

ثانيا: إباحة الخمس لي عصر الغيبة إلى وقت الظهورء وهذا ما يخالف 
استمرارية أحكام الإسلام في كل حين»ء وقد عدل علماء الشيعة مورا عن الأحذ 
بمذه الاباحة لنافاقا مع مبادئ الإسلام. 

اا الطالبة بالكف عن السوال عن علة الغيبةء مع ان فلسفة الغيية مسن 
الأمور الديتية الضرورية الي لا بد من معرفتها على طريق الإبمان بالمهدي. ومن هنا 
تصبح تلك الرواية (الرمسالة) ضعيفة حدا وغير قابلة للاعتماد. 

وكذلك حال رواية الصدوق الثانية عن العمري» الي ينقلها عن أي عبد الله 
حعفر» الذي يقول انه وحدها مثبتة عن سعد بن عبد الله» أي انه لم يروها مياشرة» 
وإنغا وحدها في كتاب» ومن المعروف في علم الرواية: ان الوحدان في الكتب من 
اضعف آنواع الرواية» وإضافة إلى ذلك لا يذكر سعد كيف انه حصل على 
الرسسالة؟ ومن احبره ا؟ وهو لا يرويها عن العمرين اللذين لا يصرحان اء وأا 
يذكرها عن شخحص ل يحدد اسمه» ولكن يفترض انه (المهدي). وإذا صحت الرواية 
عن العمرين فما قد تكون من تأليفهماء دعما لنظريتهما القائلة بوحود المهمديء 
وتعزيز ادعائهما بالنيابة عنه» ومن هنا فلا ححة فيها. 

ما رسائل الشيخ المفيدء الي يذكرها الطيرسي وابن شهر آشوب في كتبهماء 
فإن المفيد نفسه لم يذكرها لي أحد من كتبه» ولو صحت نسبتها إليه فهي لا تحمل 
في طياها أي دليلء وذلك لأن المغيد يقول: انه استلمها من رحل أعرابي لا يعرفه» 
والرسالة بخط رحل غير المهدي يقول إا من إملاء اهدي عليهء وقد رفض المفيد 
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أن يعرض الرسائل» الي أوصلها الأعرابي اليه» على أحد من أصحابهء وقال ان 
ذلك بأامر المهدي» ولم يبرز إلى الناس سوى رسائل جخط يده قال ان المههدي قد 
طلب منه ان يفعل ذلك. 

فإذا صح ذلك.. فنحن في الحقيقة أمام رسائل بخط الشيخ المفيد نفسه» يقول 
إا نسخ عن رسائل سلمها إليه أعرابي هول لا يعرفه المفيدء يقول ذلك الأعرابي 
إا من رحل لا يعرفه كتب تلك الرسائل» يقول ذلك الرجل انحهول: ان الإمام 
المهدي قد أملاها عليه. 

أي اننا أمام حبر آحاد يرويه المفيد عن رجل ججهول عن رحل بجهول عن 
المهدي. 

وهذا ما يثير عددا من الاحتمالات» منها: الحعل من قبل المفيدء حاصة وإمها 
تحمل تزكية ومدحا فائقا له» ويقدم المهدي اسم الفيد قي بعضها على اسمه. ومنها: 
الحعل من قبل ذلك الأعرابيء أو الحعل من قبل ذلك الرجل امحهولء أو الحعل من 
قبل رحل ثالث كذب على الكاتب وقال انه المهدي. وهكذا رواية في منطق علم 
الدراية غير قابلة للالتفات أو التوقف عندها قليلا أو كثيرا. 
مشكلة التعرف على الخط 

وأود هناء ان الفت نظر القارئ الكرم إلى نقطة مهمة» وهي موضوع: حط 
الإمام المهدي» في رسائله تلك وتواقيعه الكشيرة المنسوبة اليه. فإن الإنسان اللؤمن 
بالمهدي» وخاصة اليوم» يتوق إلى رؤية حط الإمام» إذ لم بحظ برؤية شخصه» 
ويتمىئ ان يكون التاريخ قد احتفظ ولو بنسخة واحدة من تلك الرسائل والتواقيع» 
ويرحو ان يكون الشيعة في تلك الأيام قد أد ركوا هذه الأهمية» وحافظوا على 
رسائل الإمام في حزاناقم التارجنيةء فما تشكل أهم مادة لدراسة تلك المرحلة 
والتأكد من حقيقة (الإمام المهدي) والظروف ال أدت به إلى الغيبة. 

ومن هذا المنطلق حاولت ان استقصي آثار حطوط (الإمام المهمدي) في 
رسائله» وابحث عن أية نسخة من رسائله» وأتابع (تواقيعه). و كنت احسب في 
اليدايةء أو اقترض ان يكون الشيعة في تلك الأيام أو بالأحص (التواب الأربعة) أو 
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الفقهاء أو الحدثونء قد اهتموا بامحافظة عليها والعناية با فلم أجد لذلك ثرا 
ووجحدت غموضاً مرييباً يلف هذا الموضوع» ووحدت في (التوقيع) الذي يرويه 
الطبرسي في (الاحتجاج) عن اسحق بن يعقوب عن العمري» نصا يقول: "... ولا 
تظهر على حطنا الذي سطرناه أحدا". وهو يكشف عن حلاف ما كان متوقعا من 
الاهتمام بالتعرف على الخط وانحافظة على رسائل المهدي» وعدم وجود حط معين 
ومعروف للمهدي» يعكن الرجوع إليه ومقارنة بقية الرسائل به للتأاكد من صحتها. 
كما وجدت الشيخ الطوسي يتحدث عن (حط المهدي) بصورة مريسة» حيث 
يقول: (قال أبو نصر هبة الله: "وحدت بخط أبي غالب الرازي: ان العمري كان 
يتولى هذا الأمر (النيابة) نحوا من مسين سنة» يحمل الناس إليه أمواهم وخر ج إليهم 
التوقيعات بالط الذي كان يخرج في حياة الحسن (ع) بالمهمات في أمر الدين 
والدنياء وفيما يسألونه من المسائل بالأجوبة العجية" .° 

ولم يقل لماذا كان العمري يفعل ذلك؟ ولاذا لم يكن يخر ج التواقيع بخ_ط 
المهدي؟ ومن المعروف ان التعرف على حط الإمام الحسن بذاته كان مشكلة في 
حياته» إذ كان يلجأ بعض أدعياء النيابة عنه» من الغلاةء إلى تروير حطه» وقد 
وقع الشيعة بسبب ذلك في مشكلة التعرف على حط الإمام العسكري والتأكد 
من حطه» في حياته» فكيف بمكن التعرف على حط (الإمام المهدي) الذي م¿ 
يره أحد ولم ير حطه ولم يتأكد من وجوده؟ ولا غلك عامة الناس وسيلة 
للتحقق منه؟ 

ومع وجحود هذه الاشكالية الكبيرةء فإن العمري لم يكن يسلم الخطوط 
والتواقيع إلى أحد» بل كان يبرزها هم فقط أو يستنسخها بجخطه. وقد لجا الشيخ 
المفيد - حسب الرواية المزعومة - إلى هذه الطريقة أيضاء فقدم نسخا بخط يده 
قال إا منقولة عن رسائل من المهدي لم تكن مكتوبة ساسا بخطهء وإغا كانت 
إملاء منه على کاتب جهول. 

ولو كنا قد حصلنا على نسخ من خط (الإمام المهدي) لكان باس تطاعتنا 


.223 العلوسيء الغيبة» ص‎ F7 
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المقارنة بينها والتأكد من حقيقة نسبتها إليه أو التمييز بين الصحيح والمزور منهاء 
ولكن شيا من ذلك لم يحدث. 

ولذلك يمكننا اتخاذ (سرية الخط, أو الحرص على إحفائه) دليلا إضافيا على 
عدم وحود (حمد بن الحسن العسكري) الذي ان كان موحودا فعلاً وكان 
مختفيا وغائبا لأسباب أمنية» لكان لجا بصورة قاطعة إلى إثبات شخصيته عند 
الشيعة» وقيادتمم عبر الرسائل الموقعة الي لا تقبل الشك والنقاش» وعكن 
معرفتها وعييزها بواسطة التعرف على الخط والمقارنة بينهاء كواحدة من 
الوسائل العديدة الي يثبت ها نفسه. 

وعكن أن نضيف إلى هذه الأسغلةء سوالاً جديداء وهو لماذا لا يستخدم 
الإمام المهدي الغائب وسائل الاتصال الحديثة والضمونةء أو وسائل الإععلام 
الفضائية» لإيصال رسائله إلى الشيعة» مع الحافظة على أمنه وسلامته؟ كما استخحدم 
بعض السياسيين المطلوبين أجهزة الإنترنت والقنوات الفضائية لإيصال ص وهم 
وتوجيهام إلى أتباعهم والعام. 
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ما هي حقيقة حكايات المعاجز؟ 


من الملاحظ ان معظم تلك (المعاحز) الني يدعيها القائلون بوحود (المهدي 
محمد بن الحسن العسكري) والي ينقل أكثرها الطوسي» يدور حول محور (علسم 
النواب الأربعة بالغيب) وهي تحاول إثبات صحة دعاوى النواب بال وكالة والنياببة 
عن (الإمام المهدي) وبالتالي (صحة وجحوده). 

وقد بجا (التواب الأريعة) وغيرهم من أدعياء النيابةء الذين تجاوز عددهم العشرين» 
إلى سلاح (المعاحر) بعد ان أعيتهم الحيلة لإثبات دعاواهم في النيابةء في غياب النصوص 
والأدلة العلمية على ولادة (الإمام) أو صحة نيابتهم عنه» كما لحا إلى ذلك من قبل» 
سحمد بن بشير الذي ادعى الو كالة عن الإمام موسى الكاظي بعنما ادعى الواقفية هروبه 
من السسحن وغيبته ومهلويته» لإبات دعاواهم الواهية في النيابة عنه. 

وإذا القيناء كمثال» تظرة على قصة (ال وكيل): محمد بن إبراهيم الاهوازي» 
الذي يعترف بأنه كان يشك بوجود (حمد بن الحسن العسكري) في البدايةء وانه 
حل الأموال الي كاتت لدى أبيهء إلى بغدادء واستأحر دارا على شاطئ دحلة 
وفكر بصرف الأموال على ملذاته وشهواته. ثم تحوله إلى ادعاء (الوكالة) الي تدر 
عليه ربجا مستمرا حي آحر يوم من حياته» وذلك بتأليف قصة الاتصال الغيي ممع 
العمري.. إذا القينا نظرة على هذه القصة» فاننا سنكتشف العلاقة بين ادعاء 
(المعاجر) امام المهدي وادعاء (النيابة عنه). 

ولسنا بحاجة ماسّة لمناقشة "دليل المعجزة أو العلم بالغيب". فإن هذا الأمر م 

يثبت لأحد من الأئمة الأحد عشر السابقين من آل البيت (ع) ولم يكن رسول الله 
(ص) الذي كانت له قابلية الاطلاع من الله على علم الغيب» م يكن ليدعيه أو 
يعارسه مثل ما كان يدعيه (النواب) ويشيعون عن أنفسهم معرفته. وقد اعتممد 
الرسول الأكرم على العقل و(معجزة القرآن) الخالدةء وقال للمشركين الذين 
طالبوه بإتیان المعاحز والآيات الخارقة» كتفجير الينابيع من الأرض» وإسقاط 
السماء كسقاء والرقي قي السماء» وإتزال الكتب منهاء قال هم: "سبحان الله!.. 
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هل كنت إلا بشرا رسولا؟" (الإسراء 93) وقال: "إا الآيات عند الله وما أنا 
نذیر مبین" (العنكيوت 50) وقال الله عز وحل: "وما منعنا ان نرسل بالآیات إلا 
ان كذب ها الأولون" (الإسراء 59). فإذا لم يكن الرسول الأعظم (ص) يستخدم 
المعاجز والآيات لإثبات رسالته» فكيف استطاع رالنواب الأربعمة) استخدامها 
بات تيابتهم؟ ومن الذي يوکد حصول ذلك؟ علما بأن الطوسي الذي يذكر 
معظم تلك (المعاحز) الوهمية قد جاء بعد عصر النواب بمائة عام أو اكثر. وقد 
اعتمد على تلك الروايات وهي أخبار آحاد متهافتة حدأ» صادرة عن الغلاة 
والمشبوهين وذوي المصال المادية في وضعهاء ولا توحد رواية واحدة متها عكنن 
الاعتماد عليها بعد تنقيح السند» وهي تشتمل على عدة نقاط غامضة» فتروى عن 
انحاهيل أو عن أشخاص بدون أسماءء وتعتمد على الادعاء الفار غ بلا دليل. 

وان من السهل حداً وصف تلك (المعاجن المدعات ب: "الكذب 
والاحتلاق» أو السحر والشعوذة والمخحاريق". وهو ما يسقطها عن الحجية» وعن 
ان تكون (معاجز) خارقة للعادة وحاسمة للجدال. وكان الشيخ الصدوق قد برر 
عدم لحوء الإمام مير المؤمنين (ع) إلى سلاح (المعاجز) لإثبات حه بالخلافة 
بسيب احتمال تفسير الآخرين ها بالسحر والشعوذة والمخاريق.” كما رفض 
والده علي بن بابويه الصدوق» ادعاء الحلاج بالنيابة عن الإمام المهدي» ومعرفقه 
للغیب» ومر بإخحراحه من دکاته ركلا بالأرحل!.” 

ان (المعاحز الخيبية) متعارضة مع القرآن الكرم الذي ينفي علم الغيب عن أي 
بشر» ويقول: "عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداء إلا من ارتضى من رسول" 
الجن 26 - 27ء ويقول: "قل لا يعلم من قي السماوات والأرض الغيب إلا الله" 
النمل 65ء ويقول: "وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس باي ارض 
تموت" لقمان 43. ومن هنا فلم يشر السيد محمد باقر الصدر (رحه الله) في (بحث 
حول المهدي» ص 36) إلى مسألة معاجز النواب الأربعة» كدليل على صحة 
نيابتهم» وادعائهم في وحود (الإمام محمد بن الحسن العسكري). 


98. الصلوق, كمال الدین» ص 109۔ 
99. المصغر تفسه. 
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المبحث السادس 
تهافت دعوى الإجماع 

وقبل ان ندرس دعوى وجود الإجماع على وحود (الإمام محمد بن الجحسن 
العسكري) يجدر بنا ان نتحدث قليلا عن حجية الإجماع عند الشيعة الإمامية الاي 
عشريةء إذ من المعروف ان الإجماع لا يعتبر لديهم دليلا مستقلاا إلا إذا كان 
كاشفا عن ري المعصوم» ولم يكن يستند إلى دليل قرآني أو رواثي و عقلي» فإذا 
كان يستند إلى آية من القرآن الكرع» فيمكن أن تراحم الآية وننظر في الأمر» وقد 
يختلف اجتهادنا عن اجتهاد العلماء السابقينء الذين اجمعرا على ضرء فهمهم 
الخاص هاء فلا يصبح احتهادهم» أو الإجماع الذي بنوه على أساس ذلك الاجتهادء 
حجة عليناء لأن الحجة في القرآنء وهوء مثلاء لا يدل عندنا على المطلوب. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأحاديث» وحكم العقل. 

الحالة الوحيدة الي قد يصبح الإجماع فيها دليلا شرعيا و -حجة عند الشيعة» 
هي فيما إذا كان الإجماع موجودا قي مسألة معينة» ولم نكن نعرف مستند 
الإجماع» فنحتمل انه مب على حديث ل يصاناء وبالتالي نقطع على انه معبر عسن 
رأي المعصوم. وهذا النوع من الإجماع لا يعكن أن محصل» ولم محصل لدى الشيعة» 
إلا في الأجيال الأولى القريبة من عهد الأئمة» وهو ما يعبر عنه يإجماع المتقدمين» 
فإذا لم يكن في مسألة إجماع عند المتقدمين» وحصل فيها بعد ذلك إجماع بين 
المتأحرين» فإنه ليس بجححةء لأنه لا يعبر عن رأي المعصوم.. ولأن الإجماع بذاته غير 
حجة۔ 

هذا هو حكم الإجماع» وطبيعته. 

والإجماع حول مسالة "وحود ابن الحسن" ليست من نوع الإجماع الوارد في 
بعض المسائل الفقهية الحزئية» بل هو» حسب الفرض» مي على الأدلة العقليية 
والنقلية والتارجخية» وليس معبرا عن رأي أو قول غير واصل إلينا من الأئمة. 

ثم ان الإجماع الذي يدعيه الاشعري القمي أو النوبخي أو الصدوقء غير 
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حاصل اساسا ي موضوع وجود (الإمام محمد بن الحسن العسكري).. إذ م 
يختلف الشيعة الإمامية سابقا في مسألة كما احتلفوا قي موضوع (الخلف) حيث 
انقسموا بعد وفاة الإمام الحسن العسكري» إلى أربع عشرة فرقة» فق ال بعضهم 
عهدوية الحسن بن علي» وقال بعضهم .عهدوية أحيه محمد وقال بعضهم بإمامة 
ومهدوية أحيه الآحر جعفرء وقال بعضهم بانقطاع الإمامة» ولم يقل بوحود 
وولادة وإمامة ومهدوية (حمد بن الحسن) إلا فرقة واحدة من تلك الفرق الأربعة 
عشر. 

وقد احتلفت هذه الفرقة أيضاً فيما بينها على أقسام» وذلك حول اسم وهوية 
الأهدي! 

وقد فصل النوجخي في كتابه (فرق الشيعة) والاشعري القمي في كتابه 
(المقالات والفرق) والمفيد في: (الفصول المحتارة من العيون وامحاسن) والطوسي في 
(الغيبة) أحبار تلك الفرق الي أوصلها بعضهم إلى عشرين فرقة. وقد استعرضنا 
حلال صفحات هذا الكتاب كثررا من تفاصيل تلك الفرق وآرائها المخحتلفة» وقد 
نقل الصدوق والطوسي أخبار تشاحر الشيعة واحتكامهم إلى العمري حول وحود 
الخلف للامام الحسن؟ 

كل ذلك يدل على عدم وجود الإجماع في هذه المسألة عند الشيعة الأوائل› 
بل يو جد النص المضاد من الإمام العسكري» الذي أوصى إلى أمهء باتقفاق جميع 
الشيعة» ولم يوص إلى أحد غيرهاء وإذا كان له ولدء حي في الرحم» لكان أوصى 
اليهء وهذا ما نم يحدث. 

من هنا يمكننا القول» إذا استشنينا شرذمة قليلةء ان إجماع الشيعة في الققرن 
الثالث والقرن الراب كان قاثما على عدم الإيعان بوجحود ( محمد يبن الحسن 
العسكري)» وقد ذكر ذلك عامة مرحي الشيعة كالنوخي والاشعري والكلييٰ 
والنعماني والصدوق والمفيد والطوسي» الذين أطلقوا على ذلك العصر اسم: "عصر 
الخيرة". 
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القصل الثاليغ 


كيف نشأت نظرية المهدي الثاني عشر؟ 


المبحث الأول 
تناقض (الغيبة) مع فلسفة الإمامة 


لكي نفهم موضوع (الغيبة) على حقيقته» لا بد أن نفهم أولا نظرية (الإمامة 
الإلمية) كما كان يقول جا المتكلمون الإماميون الأوائل الذين أسسوا ها. تقول 
نظرية (الإمامة): إن الأرض لا جوز أن تخلو من إمام (أي من حكومة ودولة) وان 
الإمام» (أي الرثيس أو الخليفة أو القائد الأعلى)» يجب أن يكون معصوماً ومعينا 
من قبل الله» وان الشورى باطلة ولا يجوز انتحاب الإمام من قبل الأمةء وتقول 
النظرية الموسوية (المتفرعة عن الإمامية والموازية للفطحية): إن الإمامة تتسلسل 
بشكل وراڻي عمودي في ذرية علي والحسين إلى يوم القيامة. 

ومن هنا فقد افترض التكلمون الإماميون وجود وولادة (ابن) للإمام الحسن 
العسكري» بالرغم من عدم وجود أدلة تاريخية كافية» ورفض بعضهم الإعان يإمامة 
حعفر بن علي المادي» لعدم حواز المحمع بين أحوين بعد الحسن والحسين» وقالوا: 
لا بد أن يكون قد ولد اللإمام الحجة بن الحسن العسكري» وان أباه قد أحفاه عن 
اعين التاس. 

ولكن السوال الكبير الذي فرض نفسه هو: إذا كانت الإمامة حصورة في هذا 
الشخحص,» ولا جوز لغيره من الناس العاديرن غير المعصومين وغير المعينين من قبل 
الله تعالى» فلماذا يغيب ويختفي ولا يظهر ليقود الشيعة والمسلمين» ويؤسس 
الحكومة الإسلامية الي لا بد منها؟ ما دام ان الأرض لا جوز ان تخلو من إمام» 
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والإمام الغائب لا بمكن أن يمارس إمامته وقيادته للناس؟. وما هو السر في الغيية؟ 
وإلى مى يغيب؟ وما هو واحب الشيعة في حالة الغيبة؟ 

لقد كانت النتيجة الطبيعية واللازمة لذلك الفكر هو مبدأً (الانتظار) وتحسرعم 
التشاط السياسي في (عصر الغيبة) وهو المبداً الذي ساد قرونا طويلة من الزمنء ولا 
یزال بعض آثاره مستمرا» بالرغم من القول بنظرية (النيابة العامة وولاية الفقيه) 
حيث انتهت نظرية المحكلمين الثالية إلى غيبة الشيعة عن الحياة وافتقادهم للامامة»› 
لعدم ظهور (الإمام المعصوم). وهذا ما شكل تناقضا صارخا مع فلسفة الإمامة الي 
تقول بوجوب الإمام في الأرض» ووجوب كونه معصوماًء ووحوب تعيين الله له 
في كل زمان ومكانء من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية وقيادة المسلمين والإفتاء 
هم وحل مشاكلهم التشريعية. 

وكان الشيعة الإمامية (الموسوية) قد حاضوا جحربة مرة مائلة مع (الحركة 
الواقفية) الى ادعت غيبة الإمام موسى الكاظم» ووقفوا منها موقفاً رافضا وڌلك 
لتناقض الغيبة مع فلسفة الإمامة» حيث قال هم الإمام علي بن موسى الرضا: 
'سبحان اله!.. يموت رسول الله ولا بعوت موسی!.. قد والله مضی كما مضی 
رسول الله"." واتمم الواقفية الذين زعموا ان أباه م بعت» بالكذب والكفر نما انزل 
الله عز وحل على محمد (ص) وقال: "لو كان الله بعد في أجل أحد من بي آدم 
لحاحة الخلتى إليه» لد الله فى أحل رسول الله رص" 

واحذ الإمام الرضا يناقش (الراقفية) في معى "الإمام" وفائدة قوم بالإمامة» 
إذا كانوا يعلقون التزامهم بإمام غائب لا وجحود له في الحياةء وينبههم إلى ضرورة 
التفاعل مع الإمام الحي الظاهر» وينقل عن آبائه قوم: "ان الحجة لا 7 تقوم لله على 
حلقه إلا بإمام حي يعرف. ومن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية.. إمام حي 
يعرفه. وقد قال رسول الله (ص): من مات ولیس له إمام يسمع له ويطيع مات 
ميتة جاهلية. ومن مات وليس عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية.. إمام 


1. الكلينء الكان» ج e‏ ص 380 
2. الكشي» الرجال» ص 378. 
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حي".” ما يكشف عن رفض الإمام الرضا لنظرية الغيبة قي يام الإمام» وذلك 
لسقوط الحجحة عن الناس في حالة الغيبة» وضرورة حضور الإمام بينهم ومعرفقهم 
له والاستماع إليه وطاعته» والتفاعل معه» إذا كان يجب على الله ان بيعت إماما 
من قبله. 

إذأ فإن الغيبة تشكل تناقضا صارخا مع (ضرورة وحود الإمام) الذي يفترض 
ان يتصدى لقيادة المسلمين» ولا جوز له ان يغيب عن الساحة. فإذا قلنا مغلا ان 
الدولة يجب ان تعين ضابطا للمرور في التقاطع الفلايي» ورأيناه غائبا والمرور 
مشتبكاء فإن غيابه يشكل تناقضا مع قولنا (لا بد ان تعين الدولة ضابطا)ء ولا يفيد 
وحوده حلق ستار الغيب» لأن المرور أصبح مشتبكا ومعقدا وفوضويا. وهذا أمر 
عقلي بديهي وواضح» لا عكن التغاضي عنهء أو تحاهله و تبريره ببعض الأحبار 
الضعيفة. ولكن أركان نظرية (الخيبة) رفضوا استخدام العقل هنا بالرغم من 
استخحدامه قي تثبيت المقدمات الأولى: (ضرورة وجود الإمام» وضرورة كونه 
معصوماء وضرورة كونه معينا من قبل الله) وقد احرج أحمد بن إسحاق القمسي 
(أحد أ ركان نظرية الغيبة) كتابا عن (الإمام الحجة ابن الحسن) قال: انه أرسله إليهء 
حوابا عن رسالة كان قد بعثها إليه» واستفسر فيها عن علة الغيبة وقد جاء في 
ذلك الكتاب (التوقيع): "لا تسألوا عن أشياء ان تب لكم تسؤ كم"! وبناء على 
ذلك فقد قال الشيخ الصدوق: "إن الله لا يسال عما يفعل وهم يُسألون. ولا يقال 
له: ؟ ولا كيف؟. وهكذا إظهار الإمام» إلى الله الذي غيبه» فم أراده أذن فيه 
فظر "+ 

وقال أيضاً: "لا يصح لمان عبد حن لا جد لي نفسه حرجا مما قضى» 
ويسلم قي جميع الأمور تسليماء ولا يخالطه شك ولا ارتياب» والإسلام هو 
الاستسلام والانقياد. ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو قي الآاحسرة 


D n 
. من الخاسرين‎ 


3. الکيي؛ الكافيء ج 1ء ص 177 والحميري قرب الإسنادء ص 203. 
4. الصدوق» كمال الدين» ص 88. 
5 المصدر نقسه» ص 53. 
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وروی الصدوق حديثا عن الإمام الصادق يعتذر فيه عن بيان وحه الحكمة في 
(غيية صاحب الأمر) وذلك لأمر لم يؤذن له بكشفه للناسء ويقول: “إن وجه 
الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره.. وانه أمر من أمر الله وسر من سر 


6 mY 


الله وغیب من غيب الله . 


ورقض الشيخ المفيد سلوك طريق العقل والاعتبار تي التحري عن سبب 
الغيبةء وقال: "ان المصلحة لا تعرف إلا من حهة علام الغيوبب» الطلع على 
الضمائر» والعا م بالعواقب» الذي لا تخفى عليه السرائر".” 

وطالب الكراحكي الشيعة بالكف عن التفكير قي هذه المسألة» بعد الإبعان 
بوجود الإمام وعصمته» واته لا يفعل شيعا إلا يإذن الله. والتسليم لكل حطوة أو 
فعل أو موقف يتخذه (الإمام المعصوم) حى مع عدم معرفة الأسباب والأغراض› 
وقال: "انه ليس يلزمنا معرفة هذا السبب ولا يتعين علينا الكشف عنه» ولا يضرنا 
عدم العلم به".* ونفى الشيخ الطوسي الحاحة إلى تكلف الكلام لي سبب غيبة 
الإمام بعد ثبوت وجحوده.” 

وبعد اعتراف أركان نظرية (الغيبة) بعدم وجود تفسير معقول وأكيد للغيبةء 
لا تبقى حاجة لمناقشة الروايات والنظريات المحتلفةء الي قدموها لتبرير الغييبة» 
بالحكمة الجهولةء أو بتمحيص الشيعة وغرباتهم» أو بخوف صاحب الزمان على 
حياته من القتل» فإن رواها غلاة وضعاف» ومضموها لا ينطبق على (حمد بن 
الحسن العسكري). 

وقد اعرض معظم الكتاب الذين ألفوا حول الغيية كالمفيد والمرتضى 
والطوسي» عن تبي نظرية (التمحيص) ما عدا الشيخ الصدوق الذي اهتم ا بعض 
الشيء وان لم يتبنها تبنيا كاملاء حاصة بعد انقراض الحيل الأول الذي تعرض 


الصدوق» علل الشرائي» ص 246» والأمالي» ص 426. 
المفيد» الفصول المختارة» مسالة من الغيية» ص 266 و269. 
الكراحكي» کر الفوائده ج 1ء ص 371. 
الطوسي» العيبة» ص 3 - 4. 
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ولذا فمن الضروري التوقف فقط عند نظرية الخوف» الي فسر ها بعسض 
التكلمين كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي والكراحكي حالة (الغيبة). وقد اعتمد 
القائلون بنظرية الخوف على جحموعة روايات ضعيفة السند وعامة لا تحدد اسم 
القائم» وهي مروية عن زرارة عن الإمام الصادق (ع) قبل أكثر من مائة عام ممن 
وفاة اللإمام اللحسن العسكري. 

ولم بمكن اللحوء إلى نظرية الخوف في تفسير الغيبةء إلا بعد القول محموعة 
من النقاط الافتراضية الوهيةء كتحديد هوية الإمام المهدي من قبلء وهو أمر أبتتا 
قي الفصل الثاني عدم صحته» وكذلك افتراض وجود توتر سياسي بين البييت 
العلوي والبيت العباسي الحاكي وهذا ما سوف ننفيه في هذا الفصل» والقول أيضا 
بفكرة حاتمية المهدي للأئمة الاثي عشرء وهذه نظرية لم تكن موجودة قي البدايية» 
وقد ظهرت في القرن الراب الهجري» والقول كذلك بحرمة استعمال الإمام المهدي 
للتقية وإحقاء هويته حى يوم ظهوره» وهو أمر لا ينسحم مع سياسة الأئىة 
السابقين ولا مبرر له. 

ومع كل ذلك فقد كانت نظرية الخوف بعيدة جداأ عن أحلاق أهل البيت 
(ع) وحبهم للشهادة في سبيل الله وهي تثير تساؤلات كبيرة حول السر وراء عدم 
حقظ الله تعالى للمهدي» على فرض وجوده» كما حفظ البي موسى وأنجاه من 
فرعون» و كما حفظ الرسول الأعظم (ص) المبشر به من قبل. 

وبالرغم من عدم تحديد الأئمة من أهل البيت (ع) هوية المهدي من قبلء فان 
التسليم هذه المقولة حدلاء يشر تساؤلاً عن السر وراء إعلان آهل البيت لإسم 
القائم من قبلء إذا کانوا يعرفون أنه سيتعرض للضغط؟ ولاذا نم يتر كوه سرا ين 
موعد القيام» حي يجنبوا المهدي ملاحقة الأعداء منذ الولادة والطفولة؟ 

وإذا صحت نظرية الخوف من الأعداء فلماذا يستتر المهدي عن أوليائه؟ ولقد 
قام مثات الملايين من الشيعة عبر التاريخ بانتظار (الإمام المهدي) وإعلان الاستعداد 
لنصرته» وقامت مم دول تتبى الإبعان بهء فلماذا لم يظهر مع ارتفاع الحوف 
بالتاکید؟ 
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وهذا سؤال طرحه بعض رؤساء الدولة البويهية الشيعية الي قامت في الققرن 
الرابع الهجريء على الشيخ المفيدء وطالبه بالإجابة عليهء فأحال المفيد الإحابة على 
الله وقال: "ان سر الغيبة لا يعلمه إلا هو"» واعترف بكثرة الشيعة في ظل الدولة 
البويهية» ولكنه شكك في صدقهم وشجاعتهم وتقواه "" 

والآن.. وبعد مضي أكثر من ألف عام على القول بنظرية (الخوف) في تبرير 
(الغيبة).. وبعد سقوط عشرات الدول وقيام أضعافهاء فإن تلك النظرية تبدو بعيدة 
دا عن الواقع» وعارية عن أية مصداقية» ولا تشكل سوى فرضية وهية لتبرير 
فرضية وحود الإمام (محمد بن الحسن العسكري) وتناقض غيبته مع مسئولية الإمامة 
املقاة على كاهله من الله. وهذا ما يثيت عدم صحة فرضية ولادة ووحود (الإمام 
الحجة بن الحسن). وإلا فلو كان حقا موجودا لكان يجب عليه الظهور والقيام عند 
أول فرصة تسمح له بذلك» وعدم جواز إبقاء الأمة مهملة بدون قيادة شرعية. 

لقد طالب أصحاب نظرية النوف» الشيعة» بأن يزيلوا الأسباب الي دفعت 
(الإمام المهدي) إلى الغيبة» وذلك بتمكينه وإعداد العدة لنصرتهء أو العزم على 
نصرته ومعاضدته والانقياد له والكف عن نصرة الظالمينء ودعوته للخحروج» وقال 
السيد المرتضى في (الشاف): "ان المكلفين متمكنون تما إذا فعلوه زالت تقية الإمام 
وحوفه» ووجحب عليه الظهور.. وقد بينا ان سبب الفيبة هو فعل الظالين» 
وتقصيرهم فيما يازم من تمكين الإمام فيه والإفراج بينه وبين التصرف فيهم» وبينا 
امم (الشيعة) مع الغيية» متمكنون من مصلحتهم» بأن يزيلوا السبب الموحب للغيبة 
ليظهر الإمام ويتتفعوا بتدبیره وسیاسته"."" 

وقد زال الخوف اليوم» وأزال الشيعة الأسباب الى دفعت اللإمام إلى الغيبية› 
وأعدوا العدة لنصرته» وعزموا على معاضدته والانقياد له والكف عن نصرة 
الظالينء ودعوه للخحروج» ولكنه لم جخرج! بالرغم من قول السيد المرتضى بوحوب 
الظهور عليه في هذه الحال. 


0. الفيى الأماليء ص 390. 
11. ال رتضى»› الشاقء ج dJ‏ ص 147. 
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و كان الشيخ الصدوق قد رفض التصديق بقول الواقفية» في غيبة الإمام 
الكاظم ومهدويته» لأن عمره کان قد ججاوز يوم ذاك العمر الطبيعي المعهود» ومع 
ذلك فقد روى هو والطوسي روايات تقول بأن عمر المهدي قد يطول مثل عمر 
نو ح» وجحواز ان ينقض الله العادة لضرب من الل 2" 


12. الطوسي»› الفية» ص 76 و78. 


303 


الوضع السياسي العام عشية (الغيبة) وغداتها 
القسم الأول: النظام العباسي 


امتاز العهد العباسي الثاني» بسيطرة الموالي الأتراك على شوون الخلافة» 
والتدحل تي تعيون النلفاء وإزالتهم» حيث قتل (باغر) التركي المت وكلء نتيجة 
صراعات دانحل البيت الحاك» وحلافات بين أركان السلطة والقوات المسلىة ‏ 
وورث عرش الخلافة من المت وكل ابنه محمد المنتصرء وله من العمر 25 سنةء ولكنه 
لم يستمر في اللافة أكثر من ستة اشهر حى توني. “أ ثم قام قائدا الأتراك 
(وصيف) و(بغا) بعد وفاة المنتصر بقتل (باغر) الذي قتل المت وكلء وجاءا بالمستعين 
إلى سدة الخلافةء والسيطرة عليه» بحيث لم يكن له من الأمر شيء غير الاسم» حى 
قال بعض الشعراء فيه: "حليفة في قفص بين وصيف وبغاء يقول ما قالا له كما 
يقول الببغ" *' 

وقام المستعين باعتقال أحويه المعتز والمويدء ثم ارتبك عليه الوضع فاتحدر إلى 
بغدادء فقام الموالي بإخحراج المعتز والمبايعة له والانقياد إلى خحلافته وعاربة المستعين 
وناصريه (وصيف وبغا) ببغدادء فبايعره» وذلك قي 11/عغرم/251ء وأحدر العكز 
أخحاه أحمد مع عدة من الموالي لحرب المستعين إلى بغدادء ما اض طر الملستعين إلى 
الاستقالة من الخلافة يوم الخميس 3 حرم 252 ه وسلم الخلافة إلى المعتز الذي 
بويع له» وله يومثذ 18 سنة» وعين أحاه المؤيد وليا للعهد» ولکنه سرعان ما حبسه 
لأنه مع أن المويد يتآمر عليه څم حل 6 


وقام المعتز بقتل وصيف وبغاء ومال إلى المغاربة والفراغنة» فنقم عليه الأتراك 


13. السعودي مروج الذهب»؛ ج 4» ص 38. 
4. المدر» ص 52. 

5. المدر» ص 60 - [6. 

6. المصدر 
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وثاروا عليه واجبروه على الاستقالة قي أواحر شهر رحب سنة 255 هے بعد ان 
حكم حوالي أربع سنين وستة اشهرء وحاول محمد بن الواثق ان یتوسط بینه وبين 
الأتراك. فقال له المعتز يائسا: مر لا أطيقه ولا أقوم به ولا اصلح له. وحاول 
المهتدي ان يتوسط أيضاً فقال له المعتز: لا حاجة لي فيها ولا يرضوني ها. وقتل في 
محبسه بعد ستة أيام من الاستقالة ' 

وقد نصب الأتراك بعد استقالة المعتزء المهتدي محمد بن هارون الواثقء وكان 
له من العمر 37 سنة» وحكم حوالي عام» من 29 رحب 255 ه إلى 16 رحب 
6ه حيث قتل على أيدي الأتراك. 

و كان موسى بن بغا الكبير» عندما قتل المعترء غائباء بينما كان صالح بن 
وصيف» يدير الأمر مع المهتدي» فعاد موسى مسرعا ودخحل (سرٌ من رأى) بدون 
إذن الليفة المهتدي» وقنل صا بن وصيف *"' 

وي هذه الأثناء تمرد (مساور الشاري) ودنا في عسكره من سامرايء وعم 
الناس بالأذى» وانقطعت السابلة وظهرت الأعراب فأحرج المهتدي» موسى بن 
بغاء وبايكال» إلى حرب الشاري» ولكنهما عاداء ليهاحم بايكال الخليفة المهتدي» 
وتكون بينهما حرب عظيمة قتل فيها حلق كثير من الناس. وبعد أن قتل المهتدي 
بايكال في المع ر كة» ازم أمام أصحابه» فدحل سامراء مستغيثا بالعامة مستنصرا 
بالناس يصيح في الأسواق فلا مغيث» فمضى يائسا من النصرء إلى دار ابن خيعونة 
متخفيا» فهجموا عليه وطعنوه با خناجر» وذلك في 16 رحب سنة 256 ه. 

ولي ظل حكم هذا النليفة الضعيف» يقال إن (حمد بن الحسن العسكري) قد 
ولد» سراء وکتم بوه انبر حوفا من بطشه. 

وقد بويع بعد ذلك للمعتمد أحمد بن جعفر المت وكل» وهو ابن 25 سنةء وبقي 
في الخلافة 23 سنة إلى ان توقي سنة 279 هه وقد كان ضعيفا جحدا مشغوفا 
بالطرب» والغالب عليه المعاقرة وعبة أنواع اللهو والملاهي.. وبايع المعتمد لابنه 


17. المصدر. 
18. المصدر» س 98. 
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حعفر و ماه المفوض إلى الله» ولكن أحاه أبا أحمد الموفق غلب على الأمور وتدبرها 
فحظر على أحیه المعتمد و حبسه» فكان أول حليفة يقهر ويحبس ويجحر عليه» 
وعتدما توق الموفق قام ابنه المعتضد بأمور الناس قي التدبير وحلع جعفر من ولاية 
العهد سنة 278»› واصطبح المعتمد قي 19 رجحب 279 وتغخغدي غداء مسموما 
فمات..و دحل إ“ماعیل بن حاد القاضي إلى المعتضد وعليه السواد فسسلم عليه 
بالخلاؤة 1 

وقد توق الإمام الحسن العسكري في عهد المعتمد سنة 260 ه› وحدثت 
(الغيبة) والحيرةء والخليفة المعتمد يبلغ من العمر حوالي تلاثين سنة. 

وتوف المعتضد في 22 ربيع الثاني سنة 289 ه فخلف ابنه علي المكتفي يال 
الذي بويع له بالخلافة وله من العمر 25 سنةء فكان شابا ضعيفا» فغلب عليه 
القاسم ن بيك الله وفاتك مولاه» م علب عليه بعل وقاة القاسم وزریره العباس ن 
الحسن وفاقلی 20 

وعاش الخلقاء العباسيون بعد ذلك سلسلة من الصراعات الدانحلية الدموية 
العنيفة على السلطةء فيما بينهم وبين الموالي والأتراك. فقد قتل المقتدر عام 320 
ه قي الواقعة ال كانت بینه وبين مونس الخادم في بغداد» وبويع للقاهر بالل 
بعده» ثم حلع بعد أقل من عامين وسملت عيناه في 322/5/5 ه وبويع للراضي 
بالل بعده» الذي حکم حوالي مس سنن ومات حتف انفه ي 0 ھهھے 
ولكن عصره شهد سيطرة الموالي و(يحكم) التر كي الذي ضرب الدنانير والدراهم 
ووضع صورته عليها وهو شاكي السلاح مع كتابة هذه الحملة "إغا العز فاعلي 
للأمير المعظم» سید التاس بک *. '* 

وبويع بعده للخليفة المتقي بالله في 329/3/1 ه وظل في الخلافة حوالي 
أربع سنين» ثم حلع وسملت عيناه في 333/4/3 هى وذلك بسيب اسستعانته 
بالحمدانيين وتفويض الملك إليهم» ما اغضب الأتراك وزعيمهم توزون الذين 
9. المصدرء ص 141. 


0. المصدرء ص 187. 
1. المصدرء ص 245. 
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سيطروا على بغداد سنة 332 فتآمروا على المتقي وخلعوه وأرسلوا إلى عبد الله بن 
علي المستكفي وبايعوه بالخلافة في 333/2/3 ه ولكنه حلع بعد عام وملست 
عيناه أيضاء وذلك على يدي أحهمد بن بويه الديلمي» الذي اتمه عكاتبة بن مدان 
واطلاعهم على أسراره» وول المطيع مكانه في 23/شعبان/334 هجرية. 


القسم الثاني: وضع المعارضة 

كما شاهدنا قي القسم الأول» كان من ابرز خحصائص العصر العباسي الثاني: 
التفسخ والانحلالء وقد نشأً من ضعف الخلافة وعدم امتلاكها زمام الأمور.. 
فصار أي واحد من أمراء الأطراف في الدولة الإمىلامية الواسعة غير مقيد بالارتباط 
الوثيق بالعاصمة»ء ان شاء كان موالياء وان شاء أصبح مستقلا وتاجز الآحرين» 
فكانت الحروب تدور قي الأطراف بن الأمراء والولاة. 

ومن أوضح تلك المواردء الأندلسء ال استقلت تلك الفترة بالخلافة تحت 
حكم عبد الرحمن التاصر الأموي» وكان الشمال الأفريقي مستقلا إلى حد كبر 
تحت إمرة آل الأغلب» وكانت بلاد فارس والعراق مسرحا حصبا يوش يعقوب 
بن الليث الصفار وحروبه من سنة 253 إلى ان توفي سنة 265» حيث خلفه أحوه 
عمرو بن الليث» وفي عام 261 استقل إلى حد كبير نصر بن أحمد الساماتي بيلاد ما 
وراء النهر حي توي عام 270» ولم تكن الأطراف القريبة من العاصمة (سر من 
رأى) بأحسن حالا من الأطراف البعيدة» فقد كانت أيضا مسرحا لمصاح العمال 
والقواد من ناحية» ومسرحا لنشاط الخوارج والزنج ثم القرامطة من ناحية أخرى. 

وكان الخليفة المعتمد الذي كان مولعا بالطرب والملاهي وشرب الخمورء 
با لخصوص» ضعيفا إلى درجة كبيرة بحيث مم تبق معه من الخلافة إلا صورقا بلا 
واقع.. لا حل له ولا عقد. 

وشهد هذا العصر سلسلة من ثورات الشيعة والعلويين عخحتلف اقم 
وأحزايمي رغم ان بعض الخلفاء العباسيين بدأ بعيل إلى التشيع أو يتعاطف مع 
العلويين بصورة كبررةء فقد كان النظام يتفسخ ويتفتت» ورعا حدث الصراع 
داحل البيت العباسي نقسه. 
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الثورات العلوية عشية (الغيبة) 

يقول المسعودي في (مروج الذهب): "في عام 250 ه ظهر ببلاد طبرستان 
الحسن بن زيد العلوي» فغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب كثيررة وقتال 
شرير.. وظلت قي يده إلى ان توفي سنة 270 فخلقه أحوه محمد بن زيد إلى ان 
حاربه رافع بن هرنمة» ودحل محمد بن زيد الديلم يي سنة 277 فصارت في يده 
وبايعه بعد ذلك رافع بن هرنمة وصار في جملته وانقاد إلى دعوته والقول 
بطاعته. .و كان الحسن ومد يدعوان إلى الرضا من آل محمد وكذلك من طراً 
بعدهما ببلاد طبرستان» وهو الحسن بن علي الحسيء المعروف بالأطروش". ” 

وف نفس الوقت (سنة 250) ظهر بالري محمد بن جعفر ودعا للحسن بن 
زيد صاحب طبرستان. كما ظهر بقزوين الك ركي» وهو ثائر علوي آخحرء ثم التحق 
بحسن بن زید. وظهر بعده بالري علوي آخر هو: امد بن عیسی» ودعا إل 
الرضا من آل مد وسيطر على الري. كما ظهر بعد ذلك بعام الحسين بن حمد 
العلوي بالكوفة» وأجلى عنها عامل الخليفة. وثار بعده علوي آخحر هو: محمد بن 
جعفر. وقي عام 251 ثار علي بن عبد الله الطالبي المسمى بالمرعشي في مدينة آمل. 
كما تار الحسين بن أحهد الأرقط بقزوين» وظل مستوليا عليها حى عام 252» كما 
استولى على الري أيضا. ” 

وقد تم كل ذلك في ظل تدهور الأمور يام الخليفة المستعين الذي احتلف مع 
أهل بيته» وانحدر إلى بغداد» فاضطرب عليه الموالي وحاربوه واجيروه على حلع 
نفسه» وتمت البيعة للمعتز. 

وفي عام 252 ه في ظل حلافة المعتزء الشاب الذي لم يكن قد تجاوز 
العشرين من عمره» ار العلوي: إسماعيل بن يوسف» في المدينة. وحلفه بعد وفاته 
أحوه محمد بن يوسف» ثم سار إلى اليمامة والبحرين واستولى عليهاء وخحلف يها 
عقبه ا معروف بين الأحض *” 
2. المسعودي» مروج الذهب» ج4 ص 68. 


3 المصدر. 
24 المصدر» ھی 91. 
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وفي حلافة المهتدي سنة 255 ظهر صاحب الزنج قي البصرة. 

وفي عام 256 ه حرج في مصرء العلوي إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
الصوقي. كما ثار علي بن زيد في الكوفةء وقاتل بعكيراء حي قتل سنة 257 ه. 

وفي سنة 257 ظهر القرامطة في البحرين وامتدوا إلى البصرة والعراق والجزيرة. 

وقد تفحرت في الري ثورة شيعية بقيادة أحمد بن الحسن المادران الذي سيطر 
عليها في عهد المعتمدء في عام 275» واظهر فيها التشيع وأقام حكومة شيعية.” 
الثورات الإسماعيلية في اليمن وشمال أفريقيا 

وكان (الحسين بن حوشب) قبل ذلك» وبعد سنوات قليلة من وفاة الإمام 
العسكري» وذلك في سنة 266 هقد استطاع ان يوسس في اليمن» أول حركة 
إماعيلية ناححة» ويجمع حوله عددا كبيرا من قبائل اليمن» ويظهر بينهم الدعوة 
ل: (المهدي الإسماعيلي) الذي كان يعيش مستترا في مدينة سلمية في سورياء 
ويؤسس أول دولة إسماعيلية في التاريخ. ثم أرسل ابن حوشب: الداعي (أبا عبد الله 
الشيعي) الذي كان قد انسحب من الفرقة القائلة بوحود (حمد بن الحسن 
العسكري) والتحق بالإماعيليةء وكان يعمل محتسبا في بغدادء أرسله إلى شال 
أفريقيا للدعوة إلى الإمام الإسماعيلي المستتر (عبيد الله المهدي). واستطاع أبو عبد 
الله فى ظل ضعف الدولة العباسيةء ان يكسب تأييد قبيلة كتامة» ويسيطر علسى 
المغرب ويكتسح نفوذ بي الأغلب» ويقضي على دولتهم في القرروان ي تونس 
عاصمة أفريقية» ويوسس الدولة الفاطميةء الي امتدت بعد ذلك إلى مصر وسوريا 
والحجاز» وذلك في سنة 296 قي عهد الخليفة العباسي المقتدرء الذي بويع وله من 
العمر 13 عاماء وكان الإمام المهدي الإسماعيلي يقود نشاطاته المعارضة للدولة 
العباسية ويعمل على إسقاطهاء وبعد بحاحه في تفجير الثورة في اليمن على يدي 
الداعي بن حوشب» استطاع ان يفجر الثورة في واسط في العراق» على يدي أحد 
أتباع المذهب الإ“ماعيلي: (حمدان بن قرمط) الذي اكتسح جنوب العراق والحزيرة 
العربية وامتد إلى سوريا. 


5. الحموي» ياقوت معحم البلدانء أحداث سنة 275 ه. 
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تعاطف الخلفاء العباسيين مع العلويين 

ونتيجة لذلك» فقد كانت سياسة المعتضد لينة مع العلويين كسياسة من سبقه 
من اللفلفاء العباسيين» بالرغم من حروج الداعي قي طبرستان واستقلاله بالسالطة 
هناك. يقول المسعودي: ان الداعي العلوي بعث بعال إلى عاصمة الخلافة لكي 
يوزع على آل أي طالب فيهاء فعلم اللنليفة المعتضد بذلك» فلم يستطم أو لم يغأ 
ان يعارض ذلك» بل أرسل إلى الرجل المكلف بالتوزيع وأحضره وأنكر عليه 
إحفاء ذلك وأمره بإظهاره» وقرّب إليه آل أي طالب» وادعى الخليفة المعتضد انه 
كان قد شاهد الإمام علي قي الرؤيا قبل أن يصل إلى الخلافة وقال له: ان هذا الأمر 
سيصل إليك فلا تتعرض لولدي ولا توذه فقال: السمع والطاعة.* 

ويروي الجلسي عن محمد بن جرير الطيري: ان المعتضدء الذي ولي الخلافة 
بعد المعتمد» عزم على لعن معاوية بن أبي سفيان على النابرء وأمر بإنشاء كتاب 
يقرأ على الاس .” 

واحفق المعتضد في مسعاه لمقاومة الح ر كة القرمطية» إذ أرسل جيشا لقمعها 
فهزم واسر قائده» وكان القرامطة يزحفون على البصرة تارة وعلى بخداد تارة 
وعلى الحجاز تارة أحرى. ونودي بزعيم هم هو (صاحب الناقة أبو عبد الله حمد) 
حليفة وتسمى بأمير المومنين» ثم هجموا على الشام وظهروا فيها سنة 289 هس 
وظل حطرهم جافا على امنطقة حي فبوا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود وقظط وا 
آلافا من الحجاج سنة 317 ثم فبوا البصرة واحتلوا الكوفة»ء واضطر الخليفة 
المعتضد إن يعقد معهم المدنة ويؤدي حم (مائة وعشرين ألف دیتار) کل عام. 

وفي عهد الخليفة الطفل» المقتدر باللهء أصيبت الدولة العياسية بالضعف 
الشديد داحليا وحارجياء واحتل الروم ساحل الشام ومدينة اللاذقية سنة 298ء 
وظهر محسن بن جعفر بن علي اهادي في دمشق سنة 300 هب ولكنه هزم وقتل 
بعد ذلك. 

ومنذ ذلك الحين شهد العصر العباسي سيطرة البويهيين (الشيعة) على مقاليد 


26. المسعودي» روج الذهب» ج 4 ص !9. 
7. امحلسي» ضار الأنوارء انحلد الكامن من الطبعة الحجرية» ص 523. 
,3 
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السلطة قي عاصمة الخلافة العباسية بغداد» حيث كانوا ينصبون الخلفاء 
28 
ویعزلوهم. 
إذاء فإن الظروف الحيطة ب: (الغيبة) من قبل ومن بعدء لم تكن تنطوي على 
أي مبرر للحوف والتقيةء بحيث يفي الإمام الحسن العسكري مولد ابنه ويكتمه 
بالمرة» ولم يكن من العسير على (محمد بن الحسن العسكري) لو كان موجحودا 
فعلاء ان يظهر هنا وهناك. وح لو كان قد أعلن عن نفسه منذ البداية انه 
(المهدي المنتظر) لم يكن يصعب عليه اللجوء إلى أطراف الدولة العباسية ويختبئ 
بالحبال والغابات» وان يتحدى السلطات العباسية الضعيفة حدا ويقيم دولته 
العهودة» ويؤدي مسئولياته فى إمامة الشيعة والمسلمين. ومن المعروف ان الحكام 
البويهيين (الشيعة المؤمنين به) طالبوا الشيخ المفيد ان يخرج ويحكم بدل الخليقفة 
مستتراء فلم يحر المفيد جواباء بعد فمافت حكاية التقية والخوف على نفسه من 


القتل. 


28. الملسعودي» روج التهب» ج 4 ص 27 


311 


ماذا في علامات الظهور؟ 

إضافة إلى عدم وحود ميرر حقيقي للغيبةء فإن القائلين ها يتحدثون عن 
عحاولات السلطة العباسية للتفتيش عن (الإمام المهدي) والقبض عليه» ومع ذلك 
فم يتحدثون عن احتباء (المهدي) في بيت أبيه قي عاصمة الخلافة (سامراء) ولمدة 
طويلة» وهو ما يناقض فلسفة الغيبة المفترضة: (الخوف والتقية)» حيث كان ينبغي 
لو صح وجوده» ان ينأى عن قبضة السلطة بالاحتباء قي نواحي البلاد اليعيدة. 

وعا ان الغيبة مناقضة لفلسفة الإمامةء حاصة بتلك الصورة الطويلةء فقد كان 
القول ما في البداية يتأرحح بين ستة أيام أو ستة شهور أو ست سنين» ثم تطور إلى 
ثلاثين عاماً أو أربعين عاماً أو مائة وعشرين عاماء حسبما تقول روايات كشيرة 
ينقلها الطور 29 

ولم تكن مدة الغيبة تتصور أكثر من عمر الإنسان الاعتيادي» ولذا فقد رفض 
الشيخ الصدوق قول (الواقفية) بغيبة الإمام موسى الكاظم» لإنه كان قد جاوز 
العمر الطبيعي في القرن الرابع الشحري» أي أصبح له من العمر حوالي مائ عام. 

وعلى أي حال» فإن الروايات الي تتحدث عن علامات الظهورء تشكل 
دليلاً إضافياً على عدم صحة نظرية (المهدي محمد بن الحسن العسكري) وذالك 
لأا تتحدث عن علامات ظهور مضى عليها الزمانء كالظهور بعد سقوط الدولة 
الأمويةء والانتقام من الأمويين. أو الظهور قي العهد العباسي» أو مايه عند 
احتلاف ولد بي العباس فيما بينهم» أو في أعقاب قتل (ذي النفس الزكية) كما 
تقول روايات أحرى يذ كرها الطوسي والنعمان والكليي. 

ويشير بعض الروايات إلى ان (المهدي) سيفتح القسطنطينية الي استعصت 
على المسلمين قرونا طويلةء وانه سيفتح الديلم والسند والهند وكابل والخزر. وكل 


9. الطوسي» الفيةء ص 76 - 78. 
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هذه العلامات أو المهمات قد حدثت ولم يظهر المهدي الموعودء ما يدل على عدم 
صحة الروايات أو ارتباطها باشخاص آغرين. 

ويتحدث بعض الروايات عن علامات تعجيزية لا تحدث إلا يوم القيامة أو 
بعد زوال الدنياء ك ركود الشمس وسط السماء وطلوعها من المغربب» وامتداد 
اليوم إلى 240 ساعة» وحروج أموات من قبورهم. 

أو يتحدث عن معاجز تقنية كالحديث مع القائم ورؤیته عن بعد ما يیشبه 
حهاز (البث التلفريون المباشر عير الأقمار الصناعية) وقد حدث هذا الجهماز 
مؤخحرا» ولكن ليس على يدي القائم» ما حول دون اعتباره معجحزة من معاجز 
(المهدي). أو حدوث بعض العلامات الغريبة الي تتناى مع س الله في الحياة 
كولادة الذاكور دون الإناث بالآلاف للشخص الواحدء كما يقول المفيد. 

ومن الحدير بالذكر ان جيع الروايات الواردة في هذا الشأن هي مرملة أو 
مروية عن اهيل وغلاة ووضاعينء وهي لا تذكر هوية القائم المهدي بالتحديد 
وإنما تشير إليه بصورة عامةء ما بجتمل وضعها أو احتلاقها مهن قبل الح ركات 
الهدوية السابقة في القرون المجرية الأولى» وبالتالي فإما تشكل دليلا على تطور 
النظرية المهدوية» وتطبيق أصحاب نظرية (المهدي عمد بن الحسن العسكري) تلك 
الأحاديث عليه. 
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المبحث الرابع 

دور الغلاة الباطنيين في صنع الفرضية (المهدوية) 

بعد تافت الأدلة العقلية والنقلية والتاريخية الي قدمها أصحاب نظرية (وحود 
المهدي محمد ين الحسن العسكري) واتضاح ان ذلك القول لم يكن إلا "فرضية 
اجتهادية ظتية سرية" افترضها جماعة من الناس» يأتي السوال الحير الكبير: من كان 
وراء ذلك القول الغريب الافتراضي؟.. وكيف استطاع أولئك الناس إحداثه؟ وما 
هي مصلحتهم من وراء ذلك؟ وما هي أحواؤهم الثقافية والعقلية؟ ولماذا احت اروا 
القول بوحود ولد للإمام العسكري» بالخصوص» من بين اللفيارات العديدة الي 
كانت تواحه الشيعة الإمامية بعد الحيرة؟ و كيف جحوا في تسويق نظريتهم؟ 

لا بمكن الإحابة على هذه الأسثلة ومعرفة حلوها بدقة» إلا بسالرحوع إلى 
الوراءء وقراءة التاريخ الشيعي العام حلال القرون الثلائة الأولىء والإطلاع على 
جحذور الح ركات المهدوية السابقة وعلاقتها بالفرق الباطنية الغالية ال كانت تحاول 
إلصاق نفسها بأهل البيت (عليهم السلام). 
العلاقة بين الظو والمهدوية في التجارب السابقة 

كنا قد استعرضنا في الفصل الثاني من هذا المحري قصة نشوء حوالي عشرين 
حركة مهدويةء وكان معظمها وليد الح ركات الغاليةء وقد رأينا ان أول نظرية مهلوية 
في التاريخ الشيعي كانت تدور حول الإمام أممر المؤمنين (ع) وقد احتلقه ا الغفلاة 
(السبثية) الذين كانوا يغالون في شخحصية الإمام علي ويرفعونه إلى درجة الربوبية. "” 

ما النظرية الثانية فقد كانت حول عمد بن الحتفية»ء وقد اخحتلقها الكيسانية 
المتأثرين بالسبفية الغلاةء وحاصة (الكربية) منهم. وكان رحل من الكيسانية الغلاة 
امه (حمزة بن عمارة البربري) قد طور نظرية مهدوية ابن الحنفيةء فقال بألوهيته 
وبنبوة ابن كرب» وحعل من نفسه إماماً مرتبطا بالسماء 1 


0. النوجخي» فرق الشيعةء ص 22ء والأشعري القمي» القالات»ء ص 20. 
1. النوجنيء فرق الشيعة» ص 27» والأشعري القمي» القالات» ص 33. 
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وقد تناسلت تلك الحر كة المغاليةء بعد ذلك إلى عدة فرق» وقالت فرقة منهم 
تعرف ب: (البيانية) بزعامة (بيان النهدي) قالت: مهدوية أي هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحتفية» وغلت فيه» وادعى (بيان) التبوة عن أي هاش *” 

كما قال قسم آحر من الكيسانية الغلاة يعرف ب: (الحناحية) .عهدوية الثائر 
الطالي عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن حعفر الطيار ”” 

وقد انتقلت عدوى الغلو من الكيسانية إلى بعض الزيدية الذين قالوا مهدوية 
(ذي النفس ال زكية: محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن) حيث رفض قسم 
منهم الاعتراف بوفاته وقالوا بغيبته» وحدث فيهم ما حدث في الح ر كة الكيسانيةء 
عندما قام رجحل يدعى (المغيرة بن سعيد) بتطوير النظرية المهدوية وادعى الإمامة 
لنقسه في ظل (غيبة) ذي النتفس الزكيةء ثم ترقى به الأمر إلى ان ادعى انه رسول 
ني» وان حبراثيل يأتيه بالوحي من عند اللهء كما يقول النوبخي والاشعري.'* 

وتسربت روح الغلو بعد ذلك من (المغيرية) إلى (الخطابية) أص حاب أي 
الطاب محمد ين أبي زينب الأحدع» الذين كانوا يغالون قي الإمام الصادق» 
ويومونه» وقد قالوا يإمامة إماعيل بن جعفر الصادق ورفضوا الاعتراف بوفاته في 
حياة أبيه» وقالوا عهدویته وغيبته * 

وبالقرب من أجواء الغلو اللامنطقية تلك قال فريق آحر من الشيعة الإمامية 
الفطحيةء .عهلوية (محمد بن عبد الله الأفطح بن جعفر الصادق) وكان هذا اغرب قول 
باللهدوية في ذلك الزمانء حيث نسب ذلك الفريق (المهدوية) إلى شخص موهوم ليس 
له وحود نتيجة الرور في أزمة نظرية بعد وفاة (الإمام عبد الله الافطح) دون عقب 
يخلفه قي الإمامة» وذلك بسبب لعاشم بضرورة استمرار الإمامة قي الأعقاب وأعقاب 
الأعقاب إلى يوم القيامة» وعدم حواز الحمع بين أحوين في الإمامة. °” 


2. النوخي؛ فرق الشيعة» ص 29 و31 و34 والأشعري القمي المقالاتء ص 34 و37. 
3. النوځيء فرق الشيعة» ص 35 والأشعري القمي» المقالات» ص 44. 

4. النومخي» فرق الشيعت ص 63 والأشعري القمي» المقالات» ص 77. 

5. النوبخي» فرق الشيعة» ص 68 - 69ء والأشعري القمي» المقالات» ص 81. 

6. الأشعري القمي» القالات» ص 88. 
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وقد كان القول بوحود (محمد بن عبد الله الأفطح) في البداية» بجرد فرضية 
فلسفية» ولكنهم قاموا بعد ذلك جياكة ججموعة من القصص الأسطورية حول 
اللقاء به ومشاهدته هنا وهناك واخحتلقوا بعض العاحز للاستدلال الفيي على 
وجحوده. 

والى حانب هولاء وأولعك.. كان فريق آحر من الشيعة الإمامية المحمأثرين 
بالغلاة وهم (الواقفية) يقولون .عهدوية الإمام موسى الكاظم (ع) وغييته واستمرار 
حياته إلى أمد غير منظور. وكان بعضهم يزعم ان الكاظم مات ثم قام بعد موته» 
واحتفى في موضع من المواضع السرية. ” 

و كما حدث في الح ر كتين الشيعيتين الكيسانية والزيديةء من استغلال بض 
أقطابمما لفكرة المهدويةء وادعاء الإمامة أو النبوةء قام واحد من (الواقفية) امه 
(حمد بن بشير الكوقي) بادعاء اللخلافة ورالنيابة الخاصة) عن الإمام الكاظم 
(الغائب)» والالتقاء به في (غيبته). وذلك من أحل الحصول على منافع ماليية 
وسياسية ضخمة» ثم نقل الخلافة إلى ولده (سميع) وإلى من أوصى إليه سميع مسن 
بعده. وقال: "انه الإمام المفترض الطاعة على الأمة إلى وقت ظهور موسى» فما 
يزم الناس من حقوقهم في أموالحم مما يتقربون به إلى الله عليهم أداؤه إليه إلى قيام 
القاق" ° 

ويقول النوبخي والاشعري: ان محمد بن بشير كان على قدر كبير من الغو 
والقول بالتناسخ والتفويض والإباحة. * 

إلى جحانب القول بالمهدوية والغلو في الأئمةء الذي طبع قسما من المنتسيين 
للح ركة الشيعية العريضةء كان يوحد أيضا القول بالتفسير الباطي. وق الحقيقة ان 
كيرا من المقولات الباطلة لم تكن تستقيم إلا هذا التفسرر الإباطي المقلوب 
7. النوتخي» فرق الشيعت ص 80 والأشعري القمي» المقالاتب ص 90. 

8. النوجني» فرق الشيعةء ص 83 - 84 والأشعري القمي» القالات» ص 91. 
9. المصدرانء. 
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للأحداث والأقوالء ورفض الاعتراف بالحقائق التارجخية الظاهرية, أو احتلاق 
حوادث وأشخحاص لا وحود هم» كعدم الاعتراف بوفاة الإمام أمير اللؤمنين» أو 
وفاة محمد بن الحنفيةء أو وفاة ابنه أبي هاشم» أو وفاة ذي النفس الزكيةء أو وفاة 
الإمام الصادق» أو وفاة ابه إسماعيلء أو وفاة الإمام الكاظم» واختلاق ولد لعبمد 
الله الأفطح الذي مات دون خحلف ظاهرء والقول يوجود ولد له في السر أحفاه 

وقد كان (اللنطابيع) أتباع (محمد بن أبي زينب الأحدع) ينسبون إلى الإمام 
الصادق معان الغلو الفاحشة ويقولون انه الله» وقد حج جماعة منهم إلى بيت الله 
الحرام ولبوا هكذا: (لبيك يا جعفر أبيك) فارتعش الإمام الصادق من قوهم وخر 
ساحدا إلى الأرض» واستنكر قوم أشد استنكار» ثم لعن أبا الخطاب» فذهب 
أصحابه إليه واحبروه بلعن الإمام الصادق له فأحامم بان الإمام لا يلعنه شخصياء 
وإغا يلعن رحلا آحر يحمل تفس الاسم في البصرةء وقد كان هو يعيش في الكوفة. 
فعاد أصحابه إلى الإمام الصادق في المدينة واخيروه بعقالة أي الخطاب الكوقي» 
فحدده اللإمام بالاسم واللقب والمكان وحهيع المواصفات الخاصةء وكرر لعنه 
والبراءة من قوله. وعندما احيره أصحابه بذلك لم يتراحع وظل مصرا على دعواه 
بالانتماء إلى الشيعة وإلى الإمام الصادق» ونسبة أقواله إلى الإمام سرا» وقال: ان 
الإمام لم يلعنه بمذه الصورة الدقيقة العلنية إلا لكي جحافظ على بقية الشيعة من آار 
قول الألوهيةء نماما كما فعل الخضر الذي حرق السفينة ليق ذها من الفصصب 
واللصادرة وقراً قوله تعال: (أمًا ألسفيتة فكائت لس کون بغملون فی نخر 
فارّدت أن أَعيبهَا وکان وراعشم لك ياعد کل ية سفيتة غمنبا) (الکهف و7 “٩‏ 

وکان الباطتيون ينسبون كثيرا من الأقوال والآراء إل أئمة أهل الليت» سا 
وحلافا لما كان يعن به أهل البيت ويقولوه أمام الملا من الناس» وبشكل يتعمارض 
مع مواقفهم الحقيقية» ولا كان الأئمة ينفون تلك الأقوال الغريبة ويس-تهجنوفا أو 
يرفضوفاء كان الباطنيون يتشبفون بأقواهم ويفسرون نفي الأئمة لادعاءاقم بالتقية 


0. الأشعري القميء قالات والفرق» ص 31. 
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ويخوف الأئمة من إعلان الحق والتحدث ما لا بحتمله الناس!. 

وبغض التظر عن مناقشة دعوى (التقية) ونسبتها إلى أهل البيت» ممذه 
الصورة المناقضة لأمانة الكلمة وانحافظة على الرسالةء فإن الباطنيين استطاعوا 
لعب أدوار كبيرة في التاريخ الشيعي وتحريف الناس عن حط أهل البيت» في كل 
زمان» حي جاء عهد الإمام الحسن العسكري الذي توفي عن دون ولد ظاهرء 
وأوصی بأمواله إلى امه (حديث) ولم يتحدث عن وجود ولد له في حیاته. وقد 
قبل جميع المسلمين هذه الحقيقة كما قبلها معظم الشيعة الإمامية وذهبوا إلى 
القول بإمامة حعفر بن علي الهادي» أو القول بانقطاع الإمامة» أو الققول 
بالشورى.. ولکن فريقا من الغلاة والباطنيون رفض التسليم ممذه الحقيققة 
الظاهرية» وأصر على احتلاق قصة سرية ووجحود ولد مكتوم ومحخفي م يعلن عنه 
الإمام العسكري خوفا عليه من القتل» وتقية. وارتد قسم منهم عن الققول 
بإمامة الحسن العسكري» وراح يقول .عهدوية محمد بن علي الهادي الذي كان 
قد توي في حياة أبيه» ويرفض الاعتراف هذه الحقيقة» ويصر على اختفائه 
واستمرار حياته إلى يوم الظهورء تماما كما فعل قسم من الإسماعيلية الذين 
رفضوا التسليم بوفاة إسماعيل بن حعفر الصادق»ء وفسروا عملية الدفن الي قام 
بها الإمام الصادق بأها مسرحية من قبل الإمام! 

وقد رفض مشايخ الطائفة الإمامية الان عشرية كالشيخ المفيد والمرتضى 
والطوسي منهج الفرق الشيعية الأحرى الباطنية» الي ترفض الاعتراف بوفاة الإمام 
علي» أو ابنه محمد بن الحنفية أو ابنه بي هاشم» أو وفاة الإمام الصادق أو ابنه 
إسماعيلء أو وفاة الإمام موسى الكاظم» أو وفاة الإمام العسكري أو أخيه محمد 
وذلك لمخالفة منطقها الباطي للظاهر» الذي يشكل حجة لله على الناس. ولكن 
جميع القائلين بوجود (الإمام محمد بن الحسن العسكري) ينتهجون بدورهم المنطق 
الباطيي حيث يعترفون بعدم إعلان الإمام العسكري لولادة (أبنه) ووصيته لوالدته 
عند وفاته» ويفسرون ذلك بالخوف والتقية. وبغض النظر عن مناقشة هذه الدعوى 
والتأكد من حقيقة الظروف الحيطة بوفاة الإمام العسكري» فإن القول بوجود ولد 
له قي السرء هو إذن قول باطي سري عخالف للظاهر. 
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وقد رأينا أيضا: ان معظم الروايات ال تتحدث عن ولادته ومشاهدته في 
حياة أبيه تتضمن معاني الغلو الفاحشة والعلم بالغيب وما إلى ذلك» من مقولات 
الغلاة المتطرفينء ويجدر بنا ان نتوقضف قليلا عند الحر كة المغالية (النميرية) الي كانت 
قد نشأت حول الإمام علي بن محمد الهادي» على يدي محمد بن نصير النميري» 
الذي كان من أقطاب الشيعة ثي البصرة. وكان هذا قد رفع الإمام اهادي إلى 
درجة الألوهية» وادعى لنفسه مرتبة النبوة والرسالة من قبل الإمام» وكان يقول 
بالتنا 1" 
بالتناسخ. 

وقد التف هذا الغالي (النميري) بعد وغاة الإمام المادي» حول اينه الإمام 
الحسن العسکري» وکان بعد وفاته من ابرز القائلين بوجود (ولد) له في السرء هو: 
( محمد بن الحسن العسكري) وقد ادعى البابية و(النيابة الخاصة) عنه» ثم ادعى التبوة 
وأورثها إلى عدد من أصحابه. 

وإلى حانب النميرية كان يوجحد قي تلك الأيام تيار آحر من الغلو والغفلاة قي 
صفوف الشيعة الإماميةء هم: (المحمسة الذين يعتقدون»ء كما يقول سعد ين عبد 
الله الاشعري القمي: "ان الله عز وجل هو محمد» واه ظهر في مس صور مختلفة.. 
ظهر في صورة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين» وان أربعة من هذه الصور 
ا مخمسة تلتبس لا حقيقة اء ولمع شخحص محمد وصورته لأنه أول شخحص ظهر 
وآول ناطق نطق م يزل بين خلقه موجودا بذاته يتكون في أي صورة شاء» يظهر 
نفسه خلقه في صور شى من صور الذكران والإناث والشيوخ والشباب والكهول 
والأطفالء يظهر مرة والدا ومرة ولدا وما هو بوالد ولا .عولودء ويظهر قي الزوج 
والزوجةء وإنغا اظهر نفسه بالإنسانية والبشرانية لكي يكون لخلقه به اننس ولا 
یستوحشوا رهم. 

"وان محمدا کان آدم ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی لم زل ظاهر! في العرب 
والعحم.. وانه كان يظهر نفسه لخلقه في كل الأدوار والدهورء وانه تراءى مهم 
بالنورانيةء فدعاهم إلى الإقرار بوحدانيته فأنكروه» فتراءى هم من باب النبوة 


1. الحلي» الخلاصة» ص 273 والشيخ الأقدم ابن أي الثلح البغداديء تاريخ الألمة» ص 20 والطوسي» الغية» 
ص 2444ء والأشعري القمي» القالات والفرق» ص 101ء واججلسي» ار الأنوارء ج 51 ص 367 
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فأنکروه» فتراءى مم من باب الإمامة فقبلوه» فظاهر الله عز وحل بالإمامة وباطنه 
الله الذي معتاه محمد يد ركه من كان من صفوته بالتورانية» ومن لم یکن مسن 
صفوته بدرجة بالبشرانية اللحمانية الدمويةء وهو الإمام... وان كل من كان مسن 
الأوائل مثل أي الخطاب وبيان وصائد والمغيرة وحهمزة وبزيع والسري ومحمد بسن 
بشير» هم أنبياء أبواب بتغيير المحسم وتبديل الاسم» وان المع واحد» وهو سلمان 
وهو الباب الرسول يظهر مع محمد في كل صورة ظهر» وهو رسول محمد متصل 


به و حمد الب" 4 


ويقول الاشعري القمي: "امم (لعنهم الله) اظهروا دعوة التشيع واستبطنوا 
اجو سيةء قزعموا ان سلمان (رححه الله) هو الرب» وان محمدا داع إليه» وان سلمان 
يزل يظهر نفسه لأهل كل دين. وذهبوا في جميع الأشياء مذهب امجوس". وقد 
كان شيعة الكرخ في تلك الأيام من (المحمسة) وانه لا أحد يشك في ذلك. كما 
يقول الشيخ الطوسي.* 

وكان شيخ الشيعة بالكرخ يوم ذاك: (أحمد بن هلال العبرتائي) وهو مسن 
أعظم الغلاة - وقد احرج الحسين بن روح النوجخيٍ (النائب الثالث) توقيعا بلعنه 
بشدة والتبرؤ ممن لا يلعنه - وقد كان قطبا رئيسيا في عملية احتلاق نظرية (وجحود 
ولد مخفي) للامام الحسن العسكري» ومن اقرب المساعدين لعثمان بسن سعيد 
العمري (النائب الأول) وقد أيده في دعوى (ال وكالة عن المهدي) ثم احتلف مع ابنه 
محمد (النائب الثاني) وادعى النيابة لنقفسه. 

والى حانب أولعك الغلاة النميرية والمحمسة» كان يوحد في صفوف الشيعة 
تلك الأيام صنف آحر من الغلاة هم (المفوضة) الذين كانوا يعتقدون: "ان الله أقام 
شخحصا واحدا كاملا لا زيادة فيه ولا نقصان» ففوض إليه التدبير والخلق» فهو 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وسائر الأئمة» ومعناهم واحد والعمدد 
يلبس» وان هذا (الواحد الكامل) - أي محمد - هو الذي خحلق السماوات 


2. الاشعري القمي» المقالات والفرق» ص 58. 
3. الأشعري القمي» ص 62 والطوسي» الغيبة» ص 256. 
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والأرضين واللحبال والإنس والحن والعا م عا فيه“ 

وقد اضطر هولاء (الفوضة) بعد وفاة الإمام الحسن العسكري إلى افقراض 
(وحود ولد) له قي السرء» لكي تستمر نظرية (الواحد الكامل) الذي يدير الكون 
ويخلق ويرزق.. ولكن عامة الشيعة لم يكونوا يؤمنون بأفكارهم الغاليةء وقد حدث 
بين الفريقين نوع من التناز ع والاحتلاف» وقاموا بالاحتكام إلى محمد بن عثمان 
العمري» باعتباره (نائبا عن صاحب الزمان) وطلبوا منه ان يحسم الراع» فأحرج 
هم (توقيعا) يتضمن رفض نظرية (التفويض الكامل)» ويؤكد تدخل الأئمة في 
السؤال من الله ان بخلق فيخلق» أو يرزق فيرزق.”” ولم يخل حواب العمري لهي 
في الواقع» من درجة مخففة من القول بالتفويض» وهو ما يدل على ارتباطه وارتياط 
القول بوجود (ابن الحسن) بالغلاة. 

وهذا ما يؤكده الحسين بن روح النوجخي قي حديثه عن احتلاف الشيعة في 
ذلك الزمان حول مساألة التفويض» وذهابه إلى أي طاهر ابن بلال (أحد أقطاب 
النظرية المهدوية) ومناقشته قي الموضوع» وإخحراحه حديثا عن أي عبد الله (ع) 
يذكر فيه: "ان الله إذا آراد أمرا عرضه على رسول الله ثم أمير المؤمنين» ثم الأئمة 
واحدا بعد واحد.. إلى ان يتتهي إلى صاحب الزمانء ثم جخرج إلى الدنيا. وإذا أراد 
اللائكة ان يرفعوا إلى الله عز وجل عملا عرض على صاحب الزمان ثم ينرج على 
واحد واحد من الأئمة إلى ان يعرض على رسول الله ثم يعرض على الله عز وحل» 
فما نزل من الله فعلى أيديهم» وما عرج إلى الله فعلى أيديهم وما استغتوا عن الله 
عز وحل طرفة عين".“ وهو ما يوحي .عشاركة الأئمة مع الله في إدارة الكون» 
وهذا نوع من (التفويض) غير الكامل. 

وكان محمد بن الحسن الصفار القميء الذي كان معاصرا لفترة الحيرةء وكان 
أحد أقطاب (النظرية المهدوية الان عشرية)» يعتقد بتوع من التفويض للأئمة قي 
التشريع وإدارة الحياةء وهو يقول: "وجحدت في كتاب قلع في نوادر محمد بن 


4. الأشعري القمي» القالات والفرق» ص 61. 
45 اأطوسي» الغية» ص 178. 
45 النرخي»؛ فرق الشيعة» ص 238 
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سنان» قال قال أبو عبد الله: "لا والله ما فورض الله إلى أحد من حلققه» إلا إلى 
رسول الله والأئمةء فقال: رانا أنزلنا الكتاب لتحكم بين الناس عا أراك الله) وهي 


حارية قي الأرصياء" '* 


ومن الواضح ان هذه النظرية تحتوي على درجة من الغلوء وان نم تصل إل 
درجة القول بالتفويض ف الخلق والرزق وإدارة الكون. وقد كان الصفار يتطرف 
في الغلو في الأئمة» يشهد على ذلك كتابه (بصائر الدرحات) الملسيء بالأفكار 
المرفوضة من الشيعة اليوم. 

وكان بعض آهل نيسابور من الشيعة على درحة كبيرة من الغلو والارتففاع 
والتفويض» كما يقول الكشي في ترجمة الفضل بن شاذان. وعموما فقد كان الغلو 
محتلف مدارسه ومذاهبه يتتشر بين الشيعة في منتصف القرن الثالث افهجري» كما 
يقول السيد هبة الدين الشهرستان في مقدمته لكتاب الشيخ المفيد: (أوائل 
المقالات). 

وقد لعب عقر بن محمد بن مالك الفزاري»› وآدم البلحي»› وأحمد الرازي» 
والحسين بن مدان الخصيي» دورا كبيرا في نشر نظرية (وجحود الإمام المههدي) 
ونسج الأروايات الأسطورية حول مولده واللقاء به؛ وکان هولاء من أعاظم الغااة 
الذين مع علماء الحديث الشيعة على رفض أحاديثهم. 


7. الصفارء بصائر الدرجحات» ص 376. 
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المبحث الخامس 
دور الإعلام في تكريس الفرضية المهدوية 

السوال الذي يفرض نفسه الآن.. بعد وضوح تأليف نظرية (المهدي محمد بن 
الحسن العسكري) من قبل الغلاة والتكلمين وأدعياء النيابة المستفيدين» وتبين عدم 
وحود رصيد هما من الواقع والحقيقةء وها لم تكن إلا فرضية وهمية احترعت في 
عصر (الحيرة) الي أعقبت وفاة الإمام العسكري دون ولد يرثه في الإمامة.. السؤال 
هو: كيف إذا شقت هذه النظرية أو الفرضية طريقها إلى عقول وقلوب ملايين 
السلمين من الشيعة الإمامية الاثني عشرية» وغيرهم عبر التاريخ؟ وكيف اصبحت 
عقيدة راسخة وقوية؟ 

في الإحابة على هذا السؤال لا بد ان نقول: أولاً: إن الشيعة الأوائل في عصر 
الأئمة من هل البيت (ع) يعرفوا هذه النظرية بتاتاأًء كما لم يعرفها الشيعة بد 
وفاة الإمام الحسن العسكري مباشرةء وقد احتار الإمامية في أمرهم عندما لم يجدوا 
له حلفا ظاهراء» و كان المهدي جهولا لديهم بالرةء وغامضا غير محدد في شخص 
معين» وقد قالت فرقة واحدة من أربعة عشر فرقة بنظرية وحود ولد للامام 
العسكري» ما يعن ان الشيعة لم بجمعوا على هذه النظرية في فترة (الغيبة الصغرى) 
ورا مال إليها بعض الشيعة الإمامية. 

ثم.. ان عامة الشيعة تراجعوا عن هذا القول بعد حوالي مسين عاماء وقد 
سجل الكليي في (الكاني) والخصيي في (المداية الكبرى) ظاهرة التراحع عن القول 
بوجود الولد عند قوم من أهل المدينة من الطالبيين ** 

وقال تلميذ الكلييْ: عمد بن أبي زينب النعماني (توفي سنة 340 ه): "انا 
رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيع تمن يقول بالإمامة.. قد تفرققت 
كلمتها وتشعبت مذاهبها.. وشكوا جيعا إلا القليل قي إمام زمامم وولي أمرهم 
وحجة رهم... فلم يزل الشك والارتياب قادحين في قلومم... حى أداهم ذلك 


48. الكييء الکالء ج1 ص 518 والاخصبي» الهداية الکبریى»ء ص 370. 
323 


إلى التيه والحيرة والعمى والضلالةء ولم يبق منهم إلا القليل الترر". وقال في موضع 
آحر من كتابه: "أي حيرة أعظم من هذه الحيرة الي أحرجحت من هذا الأمر الخلسق 
الكثير والحم الغفير؟. ولم يبق ممن كان فيه إلا الترر اليسيرء وذلك لشك الناس 49 

وروى التعماني جموعة من الروايات الي تتحدث عن وقوع الحيرة بعد 
الغيية» ووصف حالة الخحيرة ال عمت الشيعة في ذلك الوقت» فقال: "ان الجمهور 
منهم یقول في (الخلف) أین هو؟ ون یکون هذا؟ وإلى می یغیب؟ و کم يعیش؟ 
هذا وله الآن نيف ولمانون سنة؟ فمنهم من يذهب إلى انه ميت» ومنهم من ينكر 
ولادته وججحد وحوده بواحدة» ويستهزئ بالمصدق به» ومنهم من يستبعد المدة 
ويستطيل الأمد". وقال: "شذ الأكثر ممن كان متقدما وطار عمينا ینا وخمالا. . وتفرق 
الناس عنه (الخلف) ويأسهم منه واستهزائهم بالمعتقد لإمامته ونسبتهم إياهم إلى 
العجز. ووصف القائلين بوجود (الإمام الثاني عش) ب: الشرذمة المنفردة عن 
هذا الخلق الكثير المدعين للتشيع الذين تفرقت هم الأهواء.. واستوحشواهمن 
التصديق بوجحود الإمام مع فقدان شخصه وطول غيبته".” 

كما أشار الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق (توقي سنة 381 ه) قي 
مقدمة كتابه: (إكمال الدين وإتمام النعمة) إلى حالة الحيرة الى عصفت بالشيعة» 
وقال: "وحدت أكثر المختلفين الي من الشيعة قد حيرقم الغيبة ودحلت عليهم قي 
أمر القائم الشبهة وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقاييس.. وورد إلينا شيخ 
من بخارى من أهل الفضل والعلم والنباهة ببلد قم» فبينا هو محدثي ذات يوم إذ 
ذكر لي عن رجحل قد لقيه ببحارى من كبار الفلاسفة والمنطقيين كلاما في الققائم 
قد حیره وشككه في أمره". "وقد كلمي رجل عدينة السلام (بغداد) فقال لي: إن 
الغيبة قد طالت» والخحيرة قد اشتدت» وقد رحع كثير عن القول بالإمامة اطول 
الام" 1د 


وقد ذكر الكليي والنعماني والصدوق جموعة من الروايات الي توكد وقوع 


9. التعماني» الغيبة ص 20 و186. 
50. المصدر» ص 157 و113. 
51. الصدوق:إكمال الدين» ص 2 و16. 
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الحيرة بعد غيبة صاحب الأمر واحتلاف الشيعة وتشتتهم في ذلك العصرء واقام 
بعضهم بعضاً بالكذب والكفرء والتفل في وحوههم ولعنه وانكفاء الشيعة كما 
تكفا السفينة في أمواج البحر» وتكسّرهم كتكسر الزجاج أو الفخارء وقولمم عوت 
صاحب الأمر» وارتدادهم وعدم البقاء على أمره إلا يسيرا مته 52 

وبغض النظر عن مناقشة هذه الروايات المختلقة أو المستوردة ممن الفرق 
الشيعية والحر كات الهدوية القدمةء فإن نقل الكليي والنعماني والخصيي والصدوق 
وغيرهم هماء وتطبيقهم ها على الشيعة في القرن الرابع» يكشف عن تراجع عاممة 
الشيعة» في ذلك الوقت» عن القول بوجود (حمد بن الحسن العسكري) بعد قول 
فة منهم بذلك فترة من الزمن. 

وإذا كانت التظرية قد اصبحت في وقت لاحق عند قسم من الشيعة ألإمامية 
وهم (الائني عشرية) أشبه بالعقيدة الراسخة الي لا تقبل الجدل أو النقاش» فليس 
ذلك إلا بسبب عملية إعلامية كيرى قام ها أدعياء النيابة وأعواهمم» وامتدت آثارها 
إلى اليوم. 

كانت الحملة الإعلامية تتالف من عدة أمورء» هي: 
1. التلفيق الروائي» واحتلاق الأحاديث المختلفة حول (الائيْٰ عشرية واللهدي). 

وقد مر عرضها ونقدها في الفصل الخاص بالأدلة النقلية حول إثبات المهدي. 
2. الإرهاب الإعلامي» وقد استخدم أصحاب النظريةء بالإضافة إلى ذلك قسما 

آحر من الروايات المجومية الي تنهم من لا يومن بالمهدي المفترض: (حمد بن 

الحسن العسكري) بالكفر والردة والفسق والضلال» والي تساوي يین إنکار 

(وحود) المهدي وإنكار الرسول الأعظم وتكذيبه واللححد بنبوته. 

واعتمدت الحملة الإعلامية على بعض الأحاديث القلرمة الى تعتبر من عموت 

ولا يعرف إمام زمانه كأنه قد مات ميتة حاهلية» وفسرقًا .ععرفة (صاحب 

الزمان وإمام العصر المهدي المنتظر) واعتبرت كل من نم يعرفه ومن لم ييؤمن 
52. الکلیي» الکا» ج اء ص 336 و338 و340 والنعمان» الغييةء ص 89 و206 و208» وال صدوق» 


إكمال الدين» ص 408 وعيون أخبار الرضاء ص 68. 
3. الصدوق» إكمال الدين» ص 338 و361 و409 - 410 و412 - 413. 
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به بأنه سوف بوت ميتة حاهلية» وذلك بالرغم من عدم وحود طريق إلى 
معرفته والالتفاف حوله ونصرته والانقياد إليه. حيث قال حمد بن عثمان 
العمري (التائب الثاني): انه مع الحسن العسكري يقول: "من مات ولم يعرف 
اب مات ميتة جاه" 3۹ 
وذهب العمري شأوا بعيدا دا في هجومه الإعلامي» حيث اعتبر الملشككين 
بوجود المهدي مفارقرن للدين ومرتابين ومعاندين للحقء وأحرج (توقيعا) 
باسم اهدي يندد من لا يؤمن به ويهدده بالويل الونحيم. وقد ساعد الشيخ 
أبو عبد الله جعفر الحميري القمي» وسعد بن عبد الله الاشعري القمي على 
نشر تلك الرسالة في صفوف الشيعة. 

3. الأدعية والزيارات» ورعا كانت الأدعية والزيارات أهم عمل إعلامي ساهم 
في ترسيخ نظرية (المهدي محمد بن الحسن) بين الشيعة» وذلك لا هذه الأدعية 
والزيارات من دور حيوي مؤثر قي حياة الناس» حيث يدأب الشيعة على قراءة 
الأدعية عقيب كل صلاة وتي يع المناسبات الدينيةء ويحرصون على زيارة 
قبور الأئمة دائماً وقي الحمعات. 

والأدعية والزيارات المتداولة بين الشيعة حول المهدي والقائم تنقسم إلى 

قسمین: 

أ. أدعية عامة وغير حددة محمد بن الحسن العسكري» وإنما تدور حول القائم أو 
المهدي المطلقء كدعاء صاحب الأمرء أو الدعاء في غيبة الإمام» وهي مروية 
عن الأئمة السابقين كالباقر والصادق والكاظم والرضاء مها ينسجم مع 
العمومية الي كانت تلف موضوع المهدي نفسه وعدم تحديد هويته في زمن 
الأئمةء الأمر الذي جحثناه قي الفصول الماضية» وهو ما يوحي بان هذه الأدعية 
والزيارات مستوردة من التراث الشيعي القلع» أو الفرق الشيعية المحتلففة» 
كالواقفية الي كانت تقول مهدوية الإمام الكاظم وقد طبق الشيعة المتأحرون 
تلك الأدعية والريارات على المهدي (حمد بن الحسن) الذي افترضوا وجوده» 
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حى لم يعد ها من مفهوم سوى هذا (الإمام المهدي)ء ولم يعد أحد ينتبه إلى 
عمومية الروايات وعدم تحديد المصداق الخاص ها. 

ب. أدعية حاصة محددة .محمد بن الحسن العسكري» كأدعية شهر رمضان ودعاء 
الافتتاح والاحتتام واليوم الثالث عشر منه» ودعاء العهد والندبة» والزيارات 
المحتلفة لمراقد أهل البيت (ع) وزيارة سرداب الغيبة في سامراء. وهي أدعية 
وزيارات مؤلفة بصورة مستقلةء أو ملفقة من محموعة روايات» أو أدعية عامة 
مضاف إليها اسم المهدي. 

وما بيز هذه الأدعية والزيارات الي تتحدث عن الميمدي وتذكر امه 
بالتحديدء بعد ان تسرد أسماء الأئمة السابقين واحدا واحداء آنا تخلو من ذكر 
السند» وتعتمد على الإرسال التام» وهي صادرة عن علمان بن سعيد العمري 
(التائب الأول) أو ابنه محمد بن عثمان العمري (النائب الثايي) أو الحسين بن روح 
النوجخي (النائب الثالث) أو محمد بن جعفر الحميري الذي كان أحد مساعدي 

العمري في مدينة قم. 

وقد روى السيد ابن طاووس في (مهج الدعوات) دعاء يقول انه يصلح لأيام 
الغيبةء يقول انه رأى قي المنام من يعلمه إياه!”” وروى احلسي بالإستاد إلى علي 
بن محمد بن عبد الر حن البشريء قال: دحلت مسجد صعصعة (في الكوفة) وإذا 
برحل عليه ثياب الحجاز وعمته كعمتهم قاعد يدعو مذا الدعاء: "اللهم يا ذا المئن 
السابغة..." ثم سجد طويلا وقام وركب الراحلة وذهب» فقال صاحيي: هو والله 

صاحب الزمان 6 

4. الطقوس والقصص المرتبطة برؤية المهدي 

وبالإضافة إلى الأدعية والزيارات الواردة حول (المهدي) هناك بعض الطقوس 
المعتادة ال تلعب هي الأحرى دورا إعلاميا مهما لي تكريس الاعتقاد بنظرية 
(وحود المهدي) وتحويلها إلى "حقيقة راسخة" في أذهان الشيعة» وذلك مثلا 


55. راجع: محمد تقي الموسوي الاصفهان» مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم» ص 101. 
6. الكاشان» الصحيفة المهدية» ص 138 
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كالقيام وأداء التحية والاناء عند سماع اسم (القائم) وهو ما يفعله عامة الشيعة 
المتدينين اليوم ومنق زمن طويل» الأمر الذي يبعث على الاحترام والخشوع والرهبة 
والتحسس بوحود المهدي» والتعامل معه كأنه حي وحاضر في الأوساط. 

وتلعب القصص الكثيرة الى يتداوها العامة والخاصة من الشيعة» حول رؤية 
بعض الناس أو العلماء للمهدي» ولقائهم به» وهي قصص يسرد اجلسي كمية 
كبيرة منها في موسوعته: (بحار الأنوار/الحزء 51).. تلعب دورا کبیا أيضا في 
تعزيز نظرية المهدي» وتحويلها إلى قصة قريبة من الواقع» حاصة وافها تروى عسن 
جحموعة من الزهاد والعباد والعلماء البارزين. 

وهناك مسحد شهير فى الكوفة في العراق يعرف .مسجد السهلة يشتهر بأنه 
مسجد اللإمام المهدي» وان من يدأب على الصلاة فيه أربعين ليلة أربعاء فإنه يبحضى 
برؤية المهدي» وتوجحد بعض المساجحد هنا وهناك في العراق تعرف ب (مقاممات 
المهدي) حيث يقال انه قد شوهد (الإمام) في تلك الأماكن وهو يصلي فب فيها 
مساجحد» كما هو الحال قي مسجد جمكران لي قم الذي اشتهر بعد قيام ابأدمهورية 
الإسلامية في إيران. ان هذه المساجد أو المقامات تلعب هي الأحرى دورا إعلاميا 
في تعزيز الإيعان بالنظرية المهدوية (الائيي عشرية) وتحويلها من فرضية إلى واققع 
مادي يعيشه الناس وينظرون إليه بأعينهم. 

وهكذا يلعب الإعلام المهدوي بكل فقراته وفروعه دورا كبيرأ ي تعزيز نظرية 
"وحود الإمام المهدي" وترسيحها بين أوساط الشيعة» وتحويلها من فرضية وهمية 
إلى "حقيقة بديهية" لا تقبل الحدال! 
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الخاتمة 


نستخحلص من كل ما مضى: أن الشيعة كانوا يشكلون حزب الإمام علي بن 
أي طالب (عليه السلام) في مقابل حزب معاوية والأمويينء وأُم قي القرن الأول 
المحري» لم يكونوا يعرفون نظرية الإمامة الإهية القائمة على العصمة والتص» 
حيث كانوا يومنون فقط بأولوية وأحقية أهل البيت بالحكم والخلافة من الأمويين. 
وعندما احتلف آهل البيت قي القرن الثاني الهجحري» بين عباسيين» وطالبيين»ء 
وعلویین» وکیسانیین» وحسنیین» وحسینیون» و( ماعیلیون» وموسویین» نشا من 
الشيعة فريق يؤمن جحق حط معرن منهم هو الخط العلوي الحسيي الموسوي» 
بالإمامة والخلافة إلى يوم القيامة. ولكن هذه النظرية وصلت إلى طريق مسدود» مع 
وفاة الإمام الحسن العسكري» سنة 260 للهجرة» دون حلف يرثه في الإمامةء مما 
سمح للتيارات الشيعية الأحرى الزيدية والإماعيلية أن تواصل مع ركتها ضد الخلفاء 
العباسيينء وتنجحح ف إقامة دول ها في اليمن وطبرستان وأفريقيا والحجاز» حى 
کادت ان تقضي على الدولة العباسية قي بغدادء قي منتصف الققرن الخامس 
المجري. 

وكان من الحتمل جدأء أن يطوي التاريخ حديث التيار الإمامي الموسوي» 
لولا مبادرة بعض أركانه إلى احتلاق قصة وحود ولد مستور وغائب للامام 
العسكري» وتاليف النظرية الإثن عشرية في القرن الرابع المجحري» ما ممح ها 
بالبقاء في أذهان فريق من الشيعةء ظل ينتظر حروج ذلك الإمام أكثر من ألف 
عام» ولم جن ذلك الفريق من انتظاره لللإمام الغائب» وى العزلة والتلاشي 
والانكفاء والغيبة عن مسرح الحياة. 

واضطر هولاء الشيعةء في ناية الأمرء إلى الثورة على نظرية الانتظار الي 
کانت تکبلهم وگنعهم من النشاط السياسي» وتاليف نظرية حديدة هي 'فرضية 
النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي الغائب" وتطويرها من بعد ذلك إلى "نظرية 
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ولاية الفقيه". ومع أن هذه النظرية قد حرركم تماما من نظرية الإمامة الإية الغالية 
القائمة على اشتراط العصمة والنص ف الإمام» إلا أا ظلت في أذهاهم تشكل 
امتدادا هاء وترتبط ها ببعض اليوط الرقيقة» مثل الاعتقاد بأن الفقهاء منصوبين 
ومعينين من قبل الإمام الغائب» بالنيابة العامة. وهو ما أضفى هالة قدسية على 
الْفمَهاء المراحع رفعتهم قوق مستو ی الشعب» وحالت دولك مراقيتهم وعحاسبتهم 
ونقدهم. وهذا ما أدى إلى قيام ديكتاتورية باسم الدين» هنا وهناك في بض 
الأحيان. 

ولكن مسيرة الفكر السياسي الشيعي م تتوقض عند هذه اأنقملة» حيث واصل 
الفقهاء سعيهم من أحل تقسم فكر سياسي أفضل وبناء نظام سياسي أكثر حرية 
وعدلا فرفض كتير منهم فرضية النيابة العامةء وكذلك نظرية الولاية العامة 
والمطلقة للفقهايء وقالوا .ميدأ الشورى وولاية الأمة على نفسها» وم یتر دد بعضهم 
عن إعلان تأييده للنظام الديموقراطي على أسس إسلامية. ركما هو حاصل اليوم 
في العراق). 

کل هذا التطور الحذري قي الفكر السياسي الشيعي» يجعلنا نعيد النظر في 
التسمية الموروئة والشائعة: "الاإمامية" ومدی أنطباقها على شيعه اليوم» الذين عكن 
أن نقول عنهم آم "جعفرية" باعتبارهم يتبعون فقه الإمام حعفر الصادق (عليه 
السلام)» كما يتبع بعض المسلمين المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحتبلي 
أو الاباضي› ولکن لا بعکن ان نصفهم بالإمامية أو الإلن عشرية. وهي كماقلنا 
قبل قليل» اسم أطلق على فريق صغير من الشيعة في القرون الأولى» في حين لم يكن 
أحد من الشيعة يعرف هذا الاسم في القرن الأول الهجري. وفي الواقع لا يعرف 
معظم الشيعة المعاصرين شيعا عن نظرية الإمامة» سوى الحب والولاء لأهل البيست 
ر(عليهم السلام)» وهو آمر يشترك فيه عامة المسلمين»› وبالتاي ولا جوز نعتهم 

ولا يجوز مؤاحذة الشيعة» أو حاسبتهم على ما قاله أو يقوله الغفلاة 
والمتطرفون» كما لا جوز حاكمة أمم وطوائف وشعوب على ما يقوله ويفعله 
الْغلاة منهم. 
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إن من الخطا الكبير تصوبر الخلاف بين السنة والشيعة وكأنه حلاف عقدي 
لا ينتهي حى يوم القيامة» والتشبث بالأقوال الشاذة والنادرة الي تفوه ها بض 
الغلاة والمتطرفين عير التاريخ» لأنه حلاف كان يدور في الإطار السياسي» وهو 
موضوع فرعي اجتهادي» وقد انتهی اليوم» ولم يبق منه سوى وهام أو رواسسب 
وطقوس وخخلفات قشرية. 

وإذا كانت هنالك من عقدة تعكر صفو العلاقات الشيعية مع الآحرين» فهي 
تكمن في قضية الموقف السلي من الشيخين أبي بكر وعمرء والصحابة عموما 
(رضي الله عنهم) وذلك بسبب اعتقاد الإمامية ب "اغتصاب" الشيخين للخحلافة 
من الإمام علي» الذي "نص عليه رسول الله وعينه خحليفة من بعده". 

وبعد وضوح فكر أهل البيت السياسي القائم على الشورىء وتخلي الشيعة 
عن نظرية الإمامة الي وصلت إلى طريق مسدود في الققرن الثالست المحري» 
وانقرضت» وتخليهم كذلك عن نظرية الانتظار للإمام الغائب ( محمد بن الحسن 
العسكري) الذي ثبت أيضا أنه لم يكن سوى فرضية وهمية لا غت بصلة إلى أل 
البيت» حان الوقت للتخلص من كل رواسب التاريخ» وتصحيح الموقف وإعادة 
النظر بإيجابية إلى الشيخين الحليلين أبي بكر وعمر» وعموم الصحابة الكرام الذين 
كانوا على علاقة طيبة وحميمة مع أهل البيت. 

وهذا أمر كفيل بتعزيز علاقة الشيعة بأحوقَم المسلمينء وإزالة ما قي قلوجم 
من أحقاد وأدران۔ 

وأحدني مضطرا لتكرار: أن ليس كل الشيعة» قلبما وحديثاء يؤمنون بنظرية 
الإمامة» ويلتزمون بكل حذافيرهاء وبالتالي فإفم م يتخذوا.. ولا يتخحذون موقفا 
سلبيا من الصحابة والشيخين» بصورة حتمية. ولذا فإن نظر الآحرين إليهم بب 
أن يكون واقعياء ودقيقاء وميزاً بين فرقهم المختلفة وتياراتمم العديدة. ولا بد أن 
يلا-حظ المسلمون التطورات اللجذرية الكبيرة ال حدثت وتحدث في صفوف الشيعة 
بصورة عامة. 

ورعا كان أهم درس يأحذه السلمون من التطور الديموقراطي عند الشيعة» 
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هو ضرورة التحلص من الفكر الاستبدادي» الذي روج نمم فقهاء السلاطين في ظل 
الدولة العباسيةء والذي يشكل اليوم عقبة كأداء أمام مسيرة الأمة الإسلامية مسن 
أحل إقامة نظام سياسي موحد وحرٌ وعادل. 

وإذا ما توصل المسلمون جيعا إلى فكر الشورى واللحرية والعدالة» ورفض 
الاستيلاء على السلطة بالقوة» فإفم بعكن أن يبدعرا طريق النهوضء» وإعادة صياغة 
حضارقم من جحديد» ويطووا صفحة الصراع على السلطة» ويوحدوا أمتهم الممزقة 


أحمد للكاتب 
5 شوال 1425 هھ 


8 كانون الأول 2004 
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المصادر 


القرآن الكرع 
الإمام علي: فج البلاغة 
ابن أبي الحديد: شرح فج البلاغة 
النوجخيّ: فرق الشيعة. 
الأشعري القمي» سعد بن عبد الله: المقالات والفرق. 
الحميري: قرب الإسناد. 
ا لخصيي: اهداية الكبرى 
الصدوق» علي بن بايويه: الإمامة والتبصرة من الحيرة. 
الصفار القمي» أبو جعفر محمد ين الحسن ين فروخ (المتو سنة 290 هم 
بصائر الدرحات. نشر مكتبة آية الله المرعشي النحفي» سنة 1404 هه في 
قم إيران. 
البرقي: المحاسن. 
العياشي: التفسير. 
تفسير فرات ابن ابراهيم الكوفي 
الكليي: الكافي» والروضة. 
كتاب سليم بن قيس الملالي 
النعماني» محمد !بن أبي زينب: الغيبة. 
الصدوق» محمد بن علي: اكمال الدينء والأمالي» وعيون احبار الرضاء 
والهداية» وعلل الشرائع والخصال. 
الخزاز: كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر. 
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الطيري:دلائل الإمامة. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك. 

ابن قتيبة: الإمامة والسياسة. 

الملسعودي: مروج الذهب. 

ابن الأئير: الكامل ثي التاريخ. 

ابن عساكر: التهذيب. 

ابن كثير: البداية والنهاية. 

تاریخ اليعقوي 

الاصفهانِ: مقاتل الطالبيين. 

والمسعودي: التنبيه والاشراف 

البلاذري: أنساب الأشراف. 

الحموي»› ياقوت: معجم البلدان. 

الاسفراييي: الفرق بين الفرق. 

الشهرستاني: الملل والنحل. 

الحافظ أبو بكر بن أي الدنيا: مقتل الإمام مير الملؤمنين» 
حقيق مصطفى الققزويي» م ركز الدراسات والبحوث العلمية» 
بیروت. 

الشيخ الأقدم ابن أبي الثلج البغغمدادي: تاريخ مواليد الأئمة 
ووفیاهم. 

المفيد: المقنعةء والأمالي» والارشاد» وأوائل المقالات والاحتصاص المسائل 
الحجاروديةء والإفصاح قي إمامة علي بن أ طالب وشرح عقائد الصدوق» 
والنكت الاعتقاديةء وعدة رسائلء والرسائل العشرء مختصر من الكلام على 
الزيديةء والفصول المختارة من العيون وانحاسن» والمسائل الحارودية في تعميين 
الخلافة والإمامة في ولد الحسين بن علي» والثقلان. 
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الشريف الرضي: خحصائص الأئمة. 


8 المرتضى: تثبيت دلائل النبوة» والشاقي. 
ها الطوسي: الغيبة» والنهايةء والمبسوط الفهرست» ومسائل كلامية/اللسائل 


العشر»› وتلخحيص الشاق. 
النحاشي: الرحال. 


الكشي: معرفة الرجال. 


الكراجكي:اليرهان على صحة طول عمر صاحب الزمان» والاستنصار في 
النص على الأئمة الأطهارء المطبعة العلوية في الننحف سنة 1346 هے وكتر 
الفوائد. 

الطبرسي: الاحتجاج. 

القطب الراوندي: الخرايج والحرائح 

النيسابوري: روضة الواعظين. 

الديلمي: أعلام الدين في صفات المؤمنين. 

ابن ادريس الحلي: المحتصر التافع. 

إبراهيم القطيفي: السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعمة 
اللجحاج. 

امقدس الاردبيلي: تعليقات على حراجية الحقق الثاني . 

المجلسي: بحار الانوار. 

النجفي محمد حسن: جواهر الكلام. 

نعمة الله الحزائري: شرح غوالي اللاليء. 

ابن بطريق الحلي: رسالة ج العلوم. 

الأردبيلي الحائري» محمد بن علي: حامع الرواة. 
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العلامة الحلي» الحسن بن المطهر: الباب الحادي عشرء والخلاصة» وج 
الحق وكشف الصدق» ومنهاج الكرامة في إثبات الإمامة» وكشف 
لمراد. 

الحر العاملي: إثبات المداة. 

النوري الطبرسيء خحاتمة لمستدرك وسائل الشيعة. 

التراقي» أحمد: عوائد الأيام. 

الهمداني: مصباح الفقيه. 

الأنصاري» مرتضى: المكاسب 

الخميي: كتاب البيع» والحكومة الإسلامية 

الفريد» حسن: رسالة في الخمس. 

الخوئي: التنقيح في شرح العروة الوثقى/كتاب الاجتهاد والتقليد» ومعحم 
الرجال. 


العطاردي: مسند الرضا. 


| القرشي› باقر شریفض: حیاه الإمام موسی بن حعقر» وحياة الإمام الحسن 


العسكري. 


الجزائري» نعمة اللّه: الأنوار النعمانية. 


8 شبر: حق اليقين. 
الاصفهاني» محمد تقي الموسوي: مكيال المكارم في فوائد الدعاء 


للقائم. 

الكاشاني: الصحيفة المهدية. 

الحسي» هاشم معروف: بين التصوف والتشيع. 
الزين» محمد حسن: الشيعة في التاريخ 

الأميي: الغدير. 
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الصدر» محمد صادق: الشيعة الإمامية. 

الصدرء حمد: الغيبة الصغرى. 

صحيفة كيه ان» العدد رقم 13223 الملسؤرخ 16 جمادى الأولى 
408ع. 

الإسلامية. 

تاریخ الشاه إسماعيلء طبع مركز تحقيقات فارس إيران وباكستان»ء إسلام 
آباد. 

راحر سيوري: إيران ف العصر الصفوي. 

التنكابيْ: قصص العلماء 

حسين عطوان: الشورى قي العصر الأموي. 

كاشف الغطاي محمد حسين: اصل الشيعة وأصوهما. 
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اسنات ساس و ۲ ب ا . 


صدر للمولف 


1. الفكر السياسي الوهابي.. قراءة تحليلية 


2. المرجعية في مواجهة التحديات» تجربة الإمام السيد حمد الشيرازي 
يصدر قریباً یاذن الله تعالی: 
3. الفكر السياسي السني.. نحو خلافة ديموقراطية 
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تطور الفكر 
السياسي الشيعي 
من الشورى إلى ولاية الفقيه 


٠‏ هل يوجد مبرر واقعي وجدي للتمايز بين المسلمين اليوم؟ 
ه وهل يوجد معنى حيوي للفرق بين الشيعة والسنة؟ 
ه٠‏ وهل يوجد مفهوم حقيقي ومعاصر لمصطلحي:«الشيعة» و «السنة»؟ 
أم إن هذه مفاهيم ومصطلحات تاريخية قديمة وجوفاء؟ وان الأمة الإسلامية اليوم قد تجاوزت 
الخلاف التاريخي القديم الذي حدث بين المسلمين في القرون الأولى حول شروط الخلافة ومواصفات 
الخليفة ومن هو أحق بها. وذلك بعد مضي أربعة عشر قرنا على ذلك الخلاف » وعدم وجود مصاديق 
لاو الت أي 2# الصومي الفين كال النشيعة الامامية بافحضار الحق الشرسي ي 
الخلافة بهم» من جهةء وكذلك انقراض الخلفاء العباسيين أو العثمانيين الذين قال السنة بحقهم في 
الخلافة » من جهة أُخرى. 
وإذا كان ثمة في التاريخ السحيق معنى معقول للخلاف الذي حدث بين المسلمين الأواثل حول 
الخلافةء فان ذلك الخلاف» لاشك » قد انطوى مع الزمن » ولم يعد له أي معنى جدي أو حيوي معاصرء“ 
ولم يعد يتمثل اليوم سوى في بعض الخلفات والقشور والعادات والطقوس والرواسب التاريخية. 
ومن هنا فان الأمة الإسلامية - شيعة وسنة - بأمس الحاجة اليوم لمراجعة ذلك الخلاف التاريخى 


ودراسته بدقة من اجل التخلص من رواسبه السلبيةء والتحرر من مخلفاته التي E‏ 

الوحدة النقسية للمسلمين.. أو تؤجج بعض المعارك الوهمية بينهم. = 

وقي الحقيقة ان كلا من الشيعة والسنة بحاجة الى دراسة الأسس والمثاصر ال iT‏ 

Co EES iE 

المذهبين السياسيين التاريخيين «التشيع» و «التسنن» وملاحظة التطورات الچضري 8 ©= 

C—O : 8 

المذهبين عبر التاريخء ومعرفة العناصر المنقرضة والمظاهر المتبقية.. لهم یدرکون ج ك ج 

اليوم سوى بأسماء وهمية وشعارات فارغة.. وأن الخلاف الجوهري بينهما قد ذهب کم 
کے با * 

953- 29- 


الدارالىربةللعتلؤم مركتنة لي 
preg‏ نه مادو 
Arab Scientific Publishers‏ 1 
Madbouli Bookshop www.asp.com.lb‏ 
ص. ب. 13-5574 شوران 2050 -1102 بیروت - لبثان 6 ميدان طلعت حرب - القاهرة 
ت: 756421 


هاتف: 785107⁄/8 (961-1+) فاكس: 786230 (961-1+) 
البريد الإلكتروني: 071.|5٥.م25ة@م5ص‏ 


799953"298725 


مر ی رر @ نیل ورت www.neelwafurat.com pg.‏ 


